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مقدمة عن البيشة والسكان 


ا مس 


توافر لشيه الحزيرة العربية موقعها المكانى المتوسط بين بلاد الشرق 
الأدى القدم ودورها البشری الموٴثر ى تكوين السلالات الأکدر عدداً بین 
سكانه الأقدمين . كا كان هما نصيب أيضاً من دور الوساطة والتأشر نى 
بعض خطوط اتصالاته واقتصادیاته . 
وسوف يكتفى هذا الكتاب ى ماجه العلمى بتعحليل المسارات الرئيسية 
تاريخ العرلى القدم » والعالم والتطورات العامة لحضاراته > مم تأجيل 
التوسع فى مشكلاتما وتفاصيلها إلى مجلد كر نصدره قريباً على نسق بقية 
مو فاتنا الكبر ة السابقة > بمشيئة الله تعالى . 
وقد عرضنا فى سياق الفصل الأول من مولفنا عن الشرق الأدى القدم 
e)‏ ص ۱۳-۹ ۰ أو ۱۹۹ ص ۱۴ ۱١‏ ) لنوعية التأثر ات 
المتبادلة بن بيغة شه الزيرة العربية وبين أهلها فى العصور القدعة ا اا 
فہا اکر التزاما بظروف بيآنهم وإعاء اتبا عما هم عليه الآن ال کر « 
وذلك من حیث مدی انطباعہم ف بعض سبل معایشہم » وبعض عادا م 
وعقائدم وظروف تفرقهم أو تجمعهم ٠‏ وبداوتہم أو مهم أو لحضر هم »و تنقلهم 
أو ر > مخصائم الانساع الجغراق الکبر لشبه الريرة وتنوع 
تضاريسما بين صر اوات وواحات وجيال ووديان وسواحل »مع غابة الطبيعة 
الصحراوية علا وماترتب على هذا من تفاوت أسباب ونتائج اللحصب 
أو اليفاف » ووفرة الإنتاج أو شح الموارد »> ومدى الأمن أو القلق › 
أو الانطواء » واليسر أو المشقة فى المعايش والاتصالات › وهلم 
. م من حيث تباين الفر ص الٍ. أتيحت أمام تلف حاعات السكان هنا 
أو ا فى الات التبادل الاقتصادى واللقاف مم بقية الشعوب الحضرية 
القدعة المعاصرة مم » نتيجة لاحتلاف مواقع إقامم بالسبة بر ام ی الداحل 


کا ا 
وقي اجار ٠‏ وباانية لاتجاهات طرف التمجاره العريذ وااأيحرية الرئسية 
الد ع 

و عرصلا £ الفصل ذاته بيات التح ر كات الةياہه الداخلية الد ٤ة‏ آو 
امجرات الداحلة ایدو ده تل اأيطو ن و العثاة ا سمه ال ج ا 
لتفرق موارد الماء والنسابق إلى مناطق الكلا . اليا المراطن ذات الحماية 
الطبيعية والأمن النسى والموارد الكافية . ثم ما ترت على هذا كله من تلمية 
الروح الاستقلالية لدى القبائل وبع الأفراد . نى مقابل تغايب المصالح 
الةبلية على المصلحة العامة أو المصلحة القومبة . وصعوبة قبام وسحدة عاءة 
بس السكان » حی و حدھے دین الاسلام ودولة الاسلام 1 


و ناقشنا كذلال ى شى ء من التفصيل المسببات الناحية واليشرية والاقتصادية 
المودية إلى حروج المجرات الإشرية الكبر ة من تبه المزيرة إلى أطرافها. 
وفاضلنا بين النظريات المرجحة لتأثر دورات الحماف الشديد المتياعدة . 
ون لارا ا ج تأر ات فترات الضعف اسياسى وتحول طرق 
اجار 3 الرئيسية . كا تابعنا المراحل الحتملة هذه المجرات حیی استقر ارها فی 
a U‏ 


1 نس والاسم : 

تعددت الاراء قد ما وسحديثا حول تحديد الو طن الأصلى للجنس الغالب 
ى شبه الحزيرة العربية > وهى آراء رغم کرة تردیدها ی موالفات التاريخ 
القدم . لاتکاد تودی لى نتائج ية ی سوى آەرین : أوهما أن 
ضخامة الكتلة الصحراوية لثبه الجزيرة' قد ساعدت على النقاء الجاسى 
و اللغوى بين أهلها » و مناطقها الوسطى محاصة » إلى حد تسى كبر . والقول 
بالنسبية هنا ضرورة علمية لازمة حيث لا وجود لسلالة بشرية م حتاط 
بغر ها قط , وحيث دلت الشواهد التار ية على أن اخحتلاط السلالات والأمم 
ا و و یا اال کن ا و ا ب وف 
على شريطة ألا تطفى اأمناصر الدخحيلة على العناصر الأصيلة فما . 


س 0© س 


آ٠ا‏ الأمر الثاى فهو ترجيح اناء سكان شبه الجزيرة العربية فى لبانهم 
أو جو هرهم إلى سلالة بشرية متجانساه دات خصائص رئيسية «تشاة 
نعرف عادة باسم السلالة السامية ( أو السامين ) , وهو امم افا ر 
الہاحث السو ى١ dê (August Ludvig Sehlozor) j~ gl‏ أو اخحر الرن الثامن 
تیر ( ۱۷۸۹ م) واستعاره ما دکرت اساب التوراة رف مثل الإصحاح 
العاشر من سفر التكوين ) عن ولد لنوح عليه السلام بدعی شام أو سام ف 
مقابل ولد آخر یدغی حام . وولد ثالث بدعی یافٹ . وتواتر استخدام اسم 
ااساميين بين «مظم ااباحثن . وإن اصح بعضمم يطلقو نه ساسا على مجمو عة 
اللغات ذات الأصل المشتر ك الى استخدمها سكان شبه الجريرة وأطرافها - 
وجب ر انهم ممن اتصلوا مم بصلة الدم ف الملال اللعصيب . أو بصلة الجوار 
والاستيطان والتعامل على الساحل الأفريقى لحنوب اليحر الأحر . وعلى 
الساحل الش الى لأفر قيا ( لاسا فى قرطاجة الفينيقية ) . وذلك أ كر ما بر تبو نه 
N E O‏ وهذا انجاه سلم نعود اليه فى موضع آلحر. 
ویکفی أن نشر هناء إلى أن القرآن الكرم لم يذ كرب للنى نوح عليه السلام غر 
ولد واحد كان من ال مغر قن . وذللك نما يعى عدم ضرورة الالتزام باارواية 
الم ية وإن لم ينفها تماما . وأن الغو ارف الطبنية والشعو بيةالى و ضعها العر انيون 
E‏ التوراة بين الساميين وبىن الحاميين هى فوارق مفتعاة e‏ 
ظو اشر ها من سی اتف اللون ا و الأمر غر الفوارق المناخية 
ومتلالب البينات وفوارق اللهجات . على أا فاد نضطر إلى استحدام تعر 
الساميين ولعي الحاميمن أحيانا ف سياق أ عاديغنا نظرا لشيوعهما . ولايأس 
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ومع ؛حده الأصل البعيد انشعب اللغامت الامرة القدعة إلى شيت 
کر تن كانت لكل مما فروعها العديدة . + دلائ من قل أن توحا. لةة 
القرآن الصسحى بيها . وكانتا : شعبة سامية شربية. شاعت بفواعدها 
وهجاتما فى غرب شبه العزيرة العربية ووسطها وجنوا وشمالعاء و ف أغاب 
بلاد الشام وأغلب «صر . ثم بعد ذلك فى جزء ءن شال أفريقيا (وجزء من 


س ا س 


مال السودان): بل وامتدت قدا من العن إلى أكسوم ى الحبشة وجزء من 
الساحل الأفر يقى القريب ما . م شعبة سامية شرقية شاعت عصائصا ف 
المناطق الشرقية من شبه المريرة 'العربية وما اتصل ہا من نواحی اليج 
العرنی وجزره» وبلاد النہرین أو العراق القدم . وكنموذج الصلات القدعة 
E O‏ الأول 

ن كتاب الشرق الأدى القد م مادج من آوجه التشابه بن بعض قواعد 
E‏ المصرية القدعة » على الرغم من اختلاف 
صور الكتابة فیہما - وذلك مم تقدير أن قو اعد اللغات لمكن أن تاحقل 
مع التجارة أو باتصالات عارضة شأنها شأن امغر دات اللفظية . ونما بدل 
تشاها بين اللغات على وحدة الأصول بيا ى أغلب الأحوال حى ولو 
کانت ا وذلك مما عكن تقريبه إلى افراض وجود أم لغوية 
قدعة واحدة وأبناء متنوعان أحذ كل مم يطوع مفر دات لغته وشچما 
ع ا مم ظروف بیئته ومطالب حیاته . 

وتعددت الآراء مرة أحرىف مشأ وتفسبر تسميه « المرب » » كاتعددت 
أمثا ما فى شأن تسميات كثر من الشعوب والبلدان القدعة الأخرى (مثل 
تسمیات مصر وسومر وعراق وشام وعبری وآرام . . e‏ 


فن وجهات النظر العربية القدمة فما القول باشتقاق لفظ العرب من 
ا م جد أعلى کان , یسم عرب بن قحطان » أو من فعل يعرب معنی بفصح 
تدلیلا على ما کان العرب بعتزون به من فصاحة البيان . . » م القول 
باشتقاقها من ا غر و جا أسماء مكة الى شب اسماعيل عليه السلام 
على أرضبا و هو اسم سلعرء ما , 

ومن وجهات النظر السامية الأخرى القول باشتقاق تسمية المرب 
أحد الأصول الى رجت منبا كلمات عبر ية شبة جا ( وليس من الكلمات 
العرية نفسما ) مثل عرابة عى الأرض الحافة . وأرابا معبى الأرض 
الداكنة المعشبة > وإرب کعی الشرود عن النظام وعابار ععی التجو ال 
ااا“ . إل . 
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وعندما استخدمت النصوص السمارية العرأقية القدعة قسميات « أرلى » 
ول رى » و« أريبو . . . إلخ ٠‏ معب العرلى والعرب والعربية منذ القرن 
التاسعق . م . م تقصرها على سکان شبه ال جزيرة وحدهم . ونا آطلقنہا کذلك 
على بعض أهل بادية جنوب الشام » وعنت مهم (الأعراب ) البدو فى أغلب 
الأحوال . وكذا فعلت بعض قصص التوراة . ١ا‏ مد المورحون والرحالة 
الإغريق والرومان فيا بعد تسمية « رابيا » إلى كعراء صر الشرقية . 

واستخدمت بعض النصوص المصرية القدعمة لفظ ١‏ أربايا » تحريفا فها 
يبدو عن ١‏ عربية » أو « العربية » الدلاالة على المتطقة القريبة منالحدود 
الأصرية فى شبه ازير ة العر بية N E.‏ 
١‏ آر بايا » نى القرن الحامس ق . م . للدلالة على بادية فلسطن وشبه جزيرة 
سيناء وما يتصل ) من سمال شبه الحزيرة العربية . 


ودلت تسمية « ع رب ن » و« أعرب » فى نص وص ال نوب العرف 
القدعمة على می الأعراب اساسا : لاسا الحيالة والأبالة من بدو وسط شیه 
ابلعزيرة العربية » وقالت عم فيارقالت ١‏ أجزب طودم » أى أعراب المضية 
أو أعراب النجڊ ء و ٠‏ أعرب همت » أى أعراب امة آو الوديان والسول 
الساحلية . 


طہحة أولى - ااأرياض 14٦:‏ .جدة 2 !۹١‏ 


طبمة ثأانية - لقاهرة ۱۹۸۰ 
عة الغ -. القاهرة ١۹۸۸‏ 


لقصل الأول 


مادر البحث ف التار يخ العر ف القد م 
ومراحل دراساته الديلة 


تعاقبت على شبه الجزيرة العربية خلال تارعها القدم عصور كشرة 
سبقت عهو د الجاهلية ععناها احدو د بقرون طويلة . وتعددت »صادر الريحث 
فى تاريخ هذه العتور ‏ وعكن عرضها على النحو التالى : 

أو لا : الآثار المادية الباقية »> وهذه تيدأ عا خلفه إنسانما البدائى' القدم 
فى دهوره الحجرية من أدوات حجرية متواضعة . ومانحطه من رسوم بداثية 
متفر قة . م تقضمن أساساً مات ركته الجماعات العربية المتحضرة فى عصورها 
التارحية الةد عة ٠ن‏ آثار معمارية قائمة كبقايا المعابد والأسوار والسدود . 
والحصون والأبراج » والمساكن والمفابر . وما عار عليه فى هذه وتلك من 
آثار منقولة متنوعة لأدزات الاستعال اليوع. وأدوات الزينة وفنون اللحت 
والنقش » فى مناطق عدة من أغحاء شبه الجريرة العربية . 

والآثار فا نعلم فى التاريخ الى لأهلها ‏ أو هى الشاهد الصادق على 
سصارة صما > فی تکشف عن »دى التقدم أو مدى‌البداءة ى إنتاجهم › 
ومد الراء أو مدى الفقر فى إمكاناتہم - ومدى الأصالة أو مدى التقليد 
ی صناعاتہم . ومدی التأثر أر مدای التآثرر بین حضار م وبين حضارات 
جر اہم . م هى تعرعن هيئام وأزيام و طبيعة أذواقهم . ولا جدال فى 
أنه كلما زاد الكشف عن هده الآثار كلما زادت الحصيلة الى يستنتج ما 
تاریخ بلدها وقومها . . 

وعد تضاف إلى مدلول الآثار مام به علماء الأنر وبولوجی من‌دراسة 
الھبال البشر ية الى تمكن أن تحدد اللالات ومدى النقاء أو مدى الاختلاط 
ايى فما . م ما م به عاماء الميولوجيا والجغرافيا الملبيعية والتار ية من 
دراسة التكو ينات البيثية لتمحديد الما كن القدعة للبار والواحات و الناجم 4 


جا 


وو اطن الاستقرار والاستمار الفد عة . مضلا على ظر وف الناخ واجاهات 
اله دياف وهسالك الممجرات والتجا؛ ة . وهل جرا. . 

ثانياً : النصوص العربية القدمة الى عر علا داحل شبه الجزيرة 
و خارجها . سواء کتبت لحطوط المسند و مشتقاته باللحطوط الأ امية ‏ 
لاسما النبطية والمددرد أم باللحطو ط العر بيه اللعالهة . 

والنصوص سواء كانت شخصية أم سياسية أم حربية أم ديلية نمثل 
تروة تار حية مفيدة ء وتسجل رآ اهلها ف أنفسہم وو جهات نظر م ف 
علاقا م چ ر انبم . ول إذا عوملت موازين النقد العلمى احتمل بعضا 
الشلك كما احتمل بعصا التأييد . وبتعبر آحر فإن النصوص القاء عة مم أهينا 
ی الت ہر راء ااا لا تخار ادق من ءبالغات ۳ ر الانتصارات 
إذا كافت نصوصا حربية . ولاخلو من الإسراف ف تعظى وتقديس اللوك 
والروساء إذا كانت نصوصا رمية أو نصوصا للموظفين وأتباء الحكام . , 
ولاتحلو من ادعاءات بالصلاح والإصلاح إذا كانت اش شخصية . 
ولانخلو من تكرار وسذاجة إذا كان كتيما من الأفراد السطاء . ولاخلو 
من تموض الاصطلاحات إذا كانت نصوصا إدارية أو تقنينية . ولاخاز 
من نيلات وأوهام. إذا كانت نصو صا عقائدية أو رية و ولكذبا فى مجملها » 
وعلى الرغم من ذالك كله + هى المصدر الرئيسى. لتصوير عادات أملها 
وعقائدهم وأو ضاعهم السياسية والاجماعية و علاقاتهم اللحارجية . فضلا على 
ما بمکن أن بستفاد به من بان سطورها ما لم يشاًء کتبا أن فصوا عنه 
صراحة من مشكلات عبورهم . 

وجلل أن ماعقبنا به هئاعلى إمجابيات وسلبيات الآثار والام.وص العربية 
الد نمة مكن أن يقال كذلاف عن بقية الآنار والنص وس القدعة كلها . 

ا ا ا 
القدعة بعدد ٠‏ قبائل ودويلات. شيه اللريرة ٠١‏ القرن التاسع ق . م ۔ 
ر هذه هى الأحرى لالحاو من قيسة ولانخلو من شك ى اوقت داته . 

فھی قد اعتادت على آن تنسب إلى أععاا الأشوريس والبابدين سلطانا 
ا وو ر ی وو اا ا ف ا ا و ارات 


e 

وتعتر لى أغلما نصوصا تعبر عن جانب واحد نظرا لأته لم بعر على نصوص 
عربية تقابلها وتعاصرها وتشرح وجهة نظر أععاما إلا فى القليل النادر . 
وذلك ما بع آنه ليس من ضرورة إلى التسلم لحرفية أخپار ها . ولكن نةس 
هذه النصوص المسمارية على على الرغم من تيز ها ومبالغاتما م تخل ما بستفاد به 
مها . فهى أقدم المصادر الى سحلت تسمية العرب كتابة منذ أواسط القرن 
القاسح ق . م . ( بصيغ أرى وري وأريبو ) كما أسلفنا . وهى المصادر 
الوحيدة حى الآن الى نحدثت عن نحو مت ملكات عر بيات شماليات ظهرن 

خلال القرن الثامن والقرن السابم ق 
- وإذا كانت المصادر المصرية القدعة المعاصرة لامصادرالعراقية م تسجل 
SSE LLNS ES‏ 
قبل ذلك بقرون طويلة أسماء بعض الناطق الإقليمية على طرق التجارة ف 
مال شبه العزيرة »> كنا أشارت إلى استخدام منتجات الجحنوب العرى فف 
مصر بوفرة منذ الألف الثانى ق . م . على أقل تقدير . ودلت بذلك على 
قدم اقصالاہا بأهله اتصالا اشر | أحيانا وعن طريتى وسطاء التجارة أحيانا 
خر . 
:رايغا :٠‏ مضاهر التوراة : وهذه ما تضعمنته من أسفار ' وقصص "ليست 
كلها متزلة من الباء و ليست كلها من رسالات الأنبياء . وإذا كان بعضهاء 
له. قداسته › فإن بعضها الآأحر تضم أخبارا أضافها الأحبار واارواة . 
وصورت هذه المصادر ئى عبارات مقتضبة من سفر التكوين وسفر حزقيال 
وسعر المرامر وسفر عاموس وسفر دانيال٤ومن‏ التلہو د » علاقات العر انين 
ببعض قبائل .و دویلات عرب شبه الجزيرة › و معلوما م عم وعن‌مناطقهم 
. تصويرا بعضه مقبول وأغابه مفتعل . وّحاولت أن ترتب أنساب القبائل 
الى عرفها العراتيون ترتيبا قلياه مقبول وكشره مفتعل أيضاً . وهذا توأحذ 
معلو ماپا خر شدید: : 
خامسا : كتابات الرحالة والمورخحن الإغريق والرومان الذين زاروا 
, أطراف وشواحل شبه اللزيرة العربية أو حموا الأخيار عنها تمن زاروها 
من قبلهم . م لوا أسماء بعض دوا ومدنما وموانما وقبائلها » وأهم مصادر 


E 
الأروة فبا . وطرق التجارة منبا وإلها . وضمنوها ف مو لفاہم ابتداء من‎ 
القرن الحامس ق . م . على وجه التقرب . ومن هذه الكتابات ما هوواقعى‎ 
صصيح مفيد . ومنبا ما يسوده الوهم واللسال وتحريف الأسماء نظرا لقصر‎ 
. زيارام ها ولاختلاف لغام عن اللغة العربية وشقيقانما الساميات‎ 

ون آم هولاء الرحالة والموأرخين هرودوت ر( نى أواسط القرن 
الحامس ق . م . ) وٹیوفراتیس ( ی وار القرن الرابع ق . م .) » 
وإراتوسثنيس ( فى أواسط القرن الثالث ق . م . ) وجوبا ( ئى أواحر القرن 
الثافى ق . م . ) . وديم دور الصقلى ( نى أواسط القرن الأول ق (.p.‏ 
واسترابون رف آواخر القرن الأول ق . م . ) . وبليى ( ى أوائل القرن 
الأول الميلادى ) . وبطلسيوس ر نى أواسط القرن الثانى الميلادى ) . 
ومؤلف الطواف حول اأبحر الإريتر ى( بن القن الأول والثالث للميلاد )ء 
E DT‏ القرن الرابع الميلادى ) . م مجموعة من الموؤرخن 
والرحالة المسيحينواايز نطين الذين اتصلوا بالحبشة وإمار ى الىرة وغسان » 
ومنهم روفينوس بارانيوس ٠‏ وشعون مولف رسائل الشہداء الحمريین فى 
نجران ۰ وبروکوبیوس صاحب کتاب تاریخ الحروب وصديق القائد 
ایز نطی بلز ار یوس ا وغرم 

ولا تقتصرأهمية ما كتبه هولاء الكلاسيكيون على ما تضمنه من معلومات ء 
وإ یفید کشو اً أيضاً فى عقد التواريخ المقار نة بعن العهود الى تحدثوا عا 
و عکن تحدیدها »> وبين أحدا ٿث شيه الجزيرة الى عجزت نصوصا عن تحديد 
زم) بدفة . 

سادساً : آيات الفر آن الكر م الى وصفت بعض أحوال الشعوب العربية 
القد عة و نهت إلى العرة من مسلك أهنها مع الرسل والانبیاء . وبینت آنه کان 
فم مومنون وكةرة . وعلاء وجهلة . وايعضهم مالك ومنشآت . 
لا سیا فیا مختص بابر اھ واساعیل علہہا السلام » ومكة والبيت الحرام ء 
وأقوام شعيب وهود وصالح وغرم فى مدين وعاد وإرم وود وآصحاب 


الرس وسباً والأخدود . إلغ. 


e 


ا س 


ویقترں بہعض ماجاء به القرآن الكر م ٥ا‏ ورد من أحاديت وية تعر فضت 
“ميا باتتعديل أو النقا. أو النجريح أو الإجازة أبعض أوضاع الحياة الأجماعية 
ر السياسية والاقتصادية فى عهود الاهلية القرببة من بداية المصور الإسلامية . 
سابعاً : مولفات المورحن المسلمن الى جمعوا بعض حبار ها من 
اله ٠‏ ى العربية والأشعار الجاهلية وسلاسل الأنساب المر؛ ية » و حمعوا بعضاً 
آ#ر سن اخبارها من الإسرائيليات والقصص السريانية بل و الفارسية ٠‏ فصلا 


ن د شاهدا م اأ عخصة U‏ بی من آثار ادن والمعايد والمقابر المد عة Ca‏ 
العهود الى عاشوا فما . 

رن ولا اون : 

ءبيد بن شرية الجر ى البمى (ف القرن المجرى الأول ) : وسب إليه 
١‏ اب الملوكة وأخيار الماضن » . 

وهب بن منبه ( ت ١٠١ه)‏ : ونسب إليه « كتاب ال ملوك المتؤجة من 


”لے 
. 


وأخبارم وقصص م وقبورهم وأشعارم ٠ ١‏ و «ذكتاب المبتداً » : 
هشام بن محمد بن سائب الكلى ( ت ۲٠‏ د) : ومن موالفاته الكشرة 
١‏ جمهرة السب ٠‏ أو « الجمهرة فى الأنساب » . و « كتاب الأصنام 1 
ونسب إليء د كتاب الحرة » ٠‏ و « كتاب الع ة وتسمية البرع والديارات 
و لم العراديين و « كتاف ملوك كندة » و ر كتاب الكلاب الأول 0 
والکلاب الثاني a‏ »> إلخ . 

محمد بن هشام بن أيوب الحمری ( ت ۲۱۳ ھ) : وآخرج ١‏ کتاب 
التيعجال و ملوك حمر » . 


ل ا ا ۴ 
ابو د اسن الممدای ( ت ۳۳۶ د ) : وس مولفائه الضضه. 
a .“ i 4‏ 
١‏ الإ كلدل ٠‏ و ٠‏ سغة جزيرة العرب ٠‏ و »ملوك كندة . 


ونسب إل الأأصمعى كاب ١‏ جرير ة العرب Jy‏ مياه العر س . .إل , 
- 5 کک 
واخرج المن الغدة الاأصفهاف مولفه عن « بلاد العرب » . 


وال نشو ال الحم ری « القصيدة امبر يةه > و «المصيدة البأئة ۾ . لأ 
ت 


ت 
واقرت إلى الوقائم التارخية فما كتبه هولاء. الموأرحون المسلمون هى 
الجاهلية القربية من ظهور الإسلام»أما ما سبقها من عصنور فقل 
منم من ن أخحضع رواياته عا لانقد العلمى . وندر منبم من استطاع أن بقرأً 
دصو صها اة قراءة سليمة . 
وما كانت أشعار الجاهايه من المصادر الى اعتمد علا E‏ 
وکر غر هم . پىلا زااٺی حد ذاسا a‏ 
وعادايم الاجماعية ومثلهم العليا . وذلك على الرغم نما بأيه النقاد إليه من 
كتر ة منحو لاا الأدبية والتارحية . 
Kk‏ 
تلك إذن مصادر عدة فعا رأینا : و لکا فی حقیقسا لا تزال مصادر 
شحيحة لا تعطى الكثر لا سا باللسية للعصور الأول ا اعرف 
ا . وهی باستنناء آبات القرآن الكر م . تتفاوت فا یپا ف مدی صا 
وق وضوح تعر انها . ومدى الحلية أو .الممومية نى أخبارها . وإن كانت 
لا تخلو على الرغم من بعض وجه النقص فما » مما بستفاد به مہا فى تحديد 
و تصوير اللاطوط العامة للتاربخ المرلى القدم . 
ولش من شك ی :ان أوسع المصادر السابتة تیآ عن آحوال سکان 
شبه از یره الأقدمن . هما المصدران الأولان . أى الاثار العر بية القد عة 
اأياقىة . وال العر بيه القمدعة اأباقية . ۰ 
وقل نصبب أراضى الناطق الوسطى والشمالية والشر قية الثيه الجريرة 
الو نة من خن الم ن ي الان ج لار اساك هى 5 " 
ات ا الى أجريت فما قلة نسبية > إل إن أحذت الدولة 
السعودية . ودول الحليج العرلى »تولى هذه اابحوث عناية طيبة خلال العقو د 
الأنحرة 
شدة اتساع أرضما الذى كان من عوائق أجاع سكانما القدماء قبل 
e‏ ى دولة كبر ة واحدة تستطیع آن تقم تنظماتمستقر : ومنشآت کر ة۰ 
و تعمل على تدوین ع حبار ها فى نصوص کپر ة متصلة . 


س ۱6 س 
قلة مواردها الطبيعية القدعة قلة نسبية لم تسمح لمموعها بان بقيموا 
غير منشآت صغرة لم تستطم مغالبة عوادى الزمن إلا ف الشمال الغرلى . 
عدم احتفال أهل المصور الإسلامية المتعاقبة حى بداية العهو د الحديثة 
برعابة الاثار القدمة ف البلاد الى نشا الإسلام فا . نتيجة لالحتلاف 
عقالدها عن ديانة التوحيد . ونتيجة لا وجدوه من صعوبة ى معرفة غر اضما 
اسلقرقية و صعو بة قرأءة نصو صا قر أءة ف دة . 
وزاد حظ الناطق المحنوبية القدعة من شبه الحزيرة العربية من هذين 
المصدرين ت ی ن الاآثار والنصو ص اأياقية چ حه لته سات ۰ وژ ھی 
-- ظهور الكتابة فبا فى وقت ميكر سبياً تما ساعد على وفره لصو صا 
المكتوبة وفرة نسبية وقدم عهدها قدماً نسبياً أيضاً . 
-- بعدها الى عن مركر نشاأة الدعوة الإسلامية ف الشال الخرى مما ساعد 
على بقاء بعض آثارها الظاهرة ونصوصها القد عة إلى الآن نظر؟ لتجاوز 
العصور الإسلامية التتابعة عن إز الها . 
_ ا | ۹ 5 mM ®» : ٣‏ 
ا لفواصل الطبيعية ى أرضها نما عمل على تجميع أعداد e‏ 
من سكاما ى دول سيامية واضحة الحدود والمعالم اهتمت بتدوين أخبار ها 
و عملت کل مہا على ي إنتاجها الحضارى ما استطاعت . 
اء پیشسا الطبيعية القدعة اء تسیا م اسر أستفر ار دوطا و طول 
اد عهودها وکر ة منغا با . 
- وفرة موارد تارا القدعة القانمة على الإنتاج الداخحلى و على الوساطة 
وبی بعفہا حى الان . . 
بدء أعمال اليمحث الأثر ی فسا ف وقت مبکر نسبياً من العصر اسلعدیٹث 
وعلى أية حال» فقد حضعت کل من آثار الحنوب والشمال والشرق والغر ب 
فى شبه الإعزيرة لعوامل هدامة أنحرى قللت من أعدادها ومن أحجامها . ألا 


س 0 سه 


وهی شدة السيول والعواصف الى کانت تطیح عا لا يئب ت أمامها من اا بانى »و قلة 
as‏ آنفسيم بالتعمق ی | رساء سس مبانہم ما عجل بانپيارها . 

م انتفاع الال المتعاقية من: م:السکان بأحجار المبای القدءة ی إقامة مبان ہم 
فضلا على ما جناه لصو ص الآثار ف العصر الحديث من سر قة الآثار المغرة 
الفنية المينة للاتجار مها . 


نشأة الدراسات والا كتشافات اسلديئة : 

انتفعت الدراسات التاو ية ا-لدديئة لشبه العريرة العربية كا انتفعمت 
أمثاما فى بقية مناطق الشرق القدم بأنشطة حركة الببحث العلمى وجهود 
الكشف عن اللحضارات القدعة وإحياء الآراث الى نشأت نى أوروبا منذ القرن 
الثامن عشر وماتلاه . وبفضلها ثابرت جهودات البحث العلمى والأثرى ى 
العصر الحديث على كشف التقاب عن التار بخالعرلى القدم بنصوصه وآئاره من 
أجل التعمرف عليه كاصنعه أعمابه أو كا سجلوه بأنفسبم 1 

ولفت أنظار أو اثل:الموٴرخحين والرحالة اللعديشن الأجانب إلى تاريخ وآئار 
شبه الل ير ة العر بية "ما أتثة به الكتب المقدسة عن ملكة متنا ولراء دولا › 
وعن أقوام مدين وعاد ونمود ٠»‏ ن1٠‏ وما كته الكلاسيكيون الإغريق 
والرومان عن أرض البخور وتجار تا »> وما قرآه المىنتشرقون من كتب 
المورنحين وال جغرافيين المسلمن . إلى جانب دافع الفضول عندهي لعرفة 
المزيد عن الأرض الى انبعث الإسلام ما , 


وإذاكان واقع الأمر يدعو إلى الاعتر اف بأن أغلب نن ساتناول جهودهم 
من الموأرمحن والاآثارين والرحالة نى العصر الحديث كانوا من _الأورو بيان › 
فنه جب الاعتراف کذلاك بأن تحفظ الدولة العيانية. الى بکانټ تسیطر على 
الشرق الإسلاى حينذاك .وتوف المسلمن من سوابق أملاع المستعمرين 
الغر بين ا -هاءد مدد اليعثات العلمية وجعل أغلب جھو دها 
ف غر علنية وبغر الطرق الرمية بل وعن غر طربق 'المتخصصين أحيانا 


کک 
وى الوقت نفسه لم تكن حركة الكشف العلمى الأورونى تسدف غرضاً 
واحداً »› أو تسدف العم وحده » وإتما كانت تسہدف الكشف عن ج 
الأرض والروات الطبيعية : وعن العام المغرافية والمعالم التارية فى آن 
واحد . ويېدو أنه كان لوجود أعداد من المود والأغراب المستوطن فى 
مناطقق الجنوب العرهى أثر ى اتجاه أوائل الرحلات الكشفية الحديثة إلا 
لسہولة النخنی ی زی بعض طوائف سکانهاوالطارثین عامها وبالتا إمكانية 
التنقل نى أراضا . وسوف نكتى فما بلى حديث موجز عن الرواد الأو ائل 
الذين يسروا السبيل أمام الدراسات الموسعة ى الوقت الحاصر . 
فتبحت أبواب الدراسات التارنغية الحديثة ناطق الوت العرلى بعثة 
يبرت هما حكومة الدانمرك طريق لوصول الو اليمن فى عام ٠۷١١‏ للقيام 
بدراسات جغرافية واباتية وحيوانية . وتجولت البعثة نى اليمن » وكان أنشمطل 
عضا “ا وأطوم بقاء اهو لندیکارستان نيبور Karsten Niebuhr‏ و زار l#‏ 
وتمان وعدة مناطق من اليج العرلى . ٠‏ وشر تاج رحلته ی عام ۱۷۷۲ 
ووصف فا ما ښاهده › ودون عدداً من الملاحظات الطبو غر افية والحر ائعط 
التو ضبيحية المناطق الى زارهاء ها ضما مستنسعخات لعدد من نصوص المسند 
الى وجدت ف مدينة ظفار إحدى عواصم دولة سيا ودوريدان القدعة . 
ولفت الأنظار زل أطادل المواقع الاثرية الى شاهدها وأئیا على ا 


SS e 4 ل‎ 
. البلدين‎ 


واقتنى أثر نيبور الألانى أولريخ جسبار سينزن ماهم .1 ۸ الذي 
زار ظفار فی می ۱۸۱۰ واستنسخ بغض نقوشہا . 


وكان من التوقع أن يتاح لرحالة اتجلنرا وفرنسا وها الدولتان الكبر تان 
فى القرن التاسع .عشر نصيب من الكشت عن حضارات الشرق القدم . فى 


س ¥ ~ 

عام ۱۸۳٦‏ بجح کل من هلتون وکر وتندن الریطانین ف استساخ نفو شسبثية 
من صنعاء . 

وبامم البحرية المندية أو شركة اند الر يطانية كلف الكابن ولستد 
R. Wellsted‏ وزميلە ھايىس dé S.B. Haines‏ عام 9 مهمة لا 
حطوط الساحل العرلى . وكانت لولستد اهياماته اللحاصة بالرحلة والاثار 
فو جه الأنظار نى حضرموت إلى أطلال ونقوش حصن الغراب الذى كان 
می ميناء من آ کر موالی دولة حضر موت المد مة : و نيه ا أطادل مدينة 
نقب الحجر أحد المراكر الحضارية القدعة . ول ملاحظاته عن نحصب 
وادی حضرموت . ووصل إلى أطراف الربح الال کا يدا رلا 
الحغرافية فى تمان حى وصل إلى الحافة الحنوبية للجبل الألحضر . 

وشامه نى مثل هذا الحهود الأل الى أدولف بارون فون فريده 
Adolf-Barron von Wrede‏ 

وف هذه الأثناء تفرغ بعض المستشرقن للتعرف على حصائص الكتابة 
العر بية العنوبية عن طريتق مقارتما ما يشمها ويعرفونه من الكتابات البشية 
والعرية والفينيقية وغبر ها من الكتابات السامية القد عة . 

وکان من أوائل سن بدأوا هذا امحهود اللغويان إميل ريدجر ,۸ اأصع 
(\A€\) H.F. Wilhelm Gesoniug giva مl4yy (AY ) ROdiger‏ 
وتبعها أرنست أوسندر . 

وقامت البعثات الفرنسية' بنصيہا الكش » وكان أشر رجاطا أرنو »› 
وهالیی . 

ورکز توماس‌جوزیف آرنر ٣1٥۳48 3. Aad‏ وهو صيدلل رحالة. 
جهوده ف عام كف صرواح ومأرب عاصمى دولة سا -. وسل 
مشاهداته كثابة ورسا عن سد مارب غ ورم بلقيس ( أو معبد إلمقه ) 
ونسخ حوالی ٥٩‏ نقشاً قدماً نشر ما فلجانس فر ينل قنصل فرنسا بى جدة ف 
عام ۱۸٤٩‏ ی کتابه « حوث فى النقوش الحمرية » . 

( م ۲ تاريخ شبه الجزيرة المربية ؛ 


وأدت هذه الجهود إلى أن قررت الأ كادعية الفرنسية فى باريس عام 
۹ البدء ئى إصدار موسوعة النقوش lnllمıة  Corpus Inscriptionum‏ 
Semitiearum‏ و کان ذلك کسیاً کہرا للدراسات العر بی القدعة 


وکان جوزیف هالیی Joseph Halevy‏ أ کار حظاً ئی التوغل ی ا لجنو ب 
العرنى وفوصف اهم آثاره الظاهر ة واستنساحالعديد من نصوصه وتر جما . 
وف هيثة الهودى الفقر وصل إلى مواضع لم يصل إلا من سبقوه. فلم يكتف 
بالآثار السبئبة فى مأرب وصرواح وصنعاء > وإنما اجتاز أيضاً منطقة ال وف 
اجنو » وتعرفعلى بعض آثار دولة معين القدعة فق مدينى قرناو ويطيلى عا 
فہما من أسوار ومعابد وحصون . ووصل نجران وأطرافالربع الحالى فى عام 
۹ = تم عاد إلى فرنسا ونی حصیلته 1۸٦‏ نصا من ۳۷ موضعاً . ونشر 
نتائج رحلته ف امحلة الأسيوية فى عام ۱۸۷١‏ وشفعها بدراسة تحليلية النصوص 
الجنوبية المعروفة حى وقته . کا نشر مقالا فی عام ۱۸۷۷ عن رحلته إلى 
را 
وأهم من يقرن ماليى من حيث غزارة المادة هو المستشرق الفسوى 
إدوارد جلاسر میا6 rdەںلع‏ وقد اکتست رحلاته بنوع من العلنية 
والرمية بعد أن يسر له المسئولون الأتراك فى صنعاء هذه الرحلات فى أعوام 
٩۲ ۰ ۱۸۸۸ ۰ ۷‏ ۰ وما اتسعت دراساته للآثار والنصوص امبر ية 
ف همدان وظفار » واللصوص الس ی مارت ایت یرد لار 
والنصوص المعينية والحضرمية والقتبانية » وقدم تخطيطاً دقيقاً لبقابا القنوات 
والسدود القديمة . 

ومن الشخصيات الى سامت فى استبخلاص قواعد اللغة المريية ال جنر ية 
فرباز d F. Homme jay‏ محث أصدره عام ۸4۳ اعتمد فيه على 
النصوص العينية واعتر ها أصلا لغرها » وهو ما يعارضه الآن فيه باحثون. ` 
اخروك . 

وھکذا مهدت رحلات ودراسات المستشرقن فى القرن التاسع عشر 
اسبيل أمام آحاث أكثر عقا وشمولا فى القرن العشرين . فبرز خلال هذا 


س 1۹ 
القرن عدد ممن تتلمذوا على الرواد الأوائل اهتموا بتحقيق النصوص وتاأريخ 
الأحداث والاستعانة بالدراسات المقارنة . وظلت الدراسات الحغرافية لطرق 
التجارة ومشروعات الرى مكملة هذه الحهود . 


وتعدت الدراسات الأثرية وصف الآثار الظاهرة إلى التتقيب عن الآثار 
الدفينة تحت التلال وى باطن الأرض . وتعددت على هذا السبيل بعثات 
نمسوية وبريطانية وأمريكية . نى اليمن بأجزالًها وعدن وحضرموت ومسقط 
وعمان . فكشفت عن أعداد من المعاد والمقابر والحصون والنازل فضلا على 
النصوص والاثار المنقولة المتنوعة . 


وبداً عدد من الباحشن العرب ٠‏ ومن المصرين ماصة » يشاركون 
مجهودهم فى الحالات اللغوية والأثرية نى شبه الجزيرة من عام ۱۹۳١‏ وحنى 
الآن . 

وعن ,طریق تعاون المورخين والأثارين واللغويين زادت المعرفة بأياء 
القبائل والمدن القدعة وتحديد مواقعها » وزاد التعرف على كنه المعودات 
ابمنوبية > والعلاقات بين الممالك الخعاصرة » والصلات بن حكامها » 
وتتابع عهودهم وما تم فا من تجديدات سياسية أو عرانية . 

وم يقل نصيب المناطق العربية الثمالية والغربية والشرقية نى شبه الجزيرة 
من اهبام الرحالة والباحثن تى العصر الحديث كثرا عن نصيب الناطق 
الجنوبية . وكان من مقدمات البحث فبا فضول بعض الرحالة الأجانب 
للقعرف على الأماكن الإسلامية المقدسة . وتتيم آثار الأنباط الكببرة الى 
انتشرت فى جنوب الأآردن وامتدت حى شال المناطق الحجازية . وكانت 

ثرها فى الأردن واضحة معروفة وإن م تكن نصوصبا قد حلت وموزها 

. وجدير بالذكر أن رحالة يدعى عبد الغى بن أحمد بن اہراھم النابلسی 
e‏ ۱4۴۳ بعتوان « الحقيقة واهاز فى رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز » وصف فى سياقه بعض آثار مدائن صالح والحجر ومغایر شعيب 
واستنسخ بعض نقوشہا » وسبق غبره من الغربين فى هذا السبيل . 


7 


وكا حدث فى انوب العرلى لم تتعمد الجهود الأولى للرحالة الأوروبيين 
على ثروات البلاد عة 4 ا حراة بدو ت اغلي ا ف 

ا من حرم دخحول المدينتن المقدستن على غر المسلمبن تعر عا 
قاطا ¢ فقد استطاع بعد دعص م دخوها . وکان ی ٹعدد أجناس اجاج وتنوع 
هینا ٣م‏ فر صبة ة لبعض ا الذين تظاهر وا بالا سلام واستخفوا ف هی ثات 
شی لم تکشف عن أجنببهم . وعن هذا الطرين تسلل عدد منْبم إلى المدينتن 
المقدستر من بادارة القرن السادس ڪشر ٤‏ رەن اوائلهم الأسباى Domingo‏ 
Badia Lehi‏ الذى تنكر تحت اس على باك وو صف الأماكن المعدسة فى 

1 

A 


وکا مهدت رحلة لبور للدراسات أ-لحدرثة و ی انوب العرفق ٠‏ هدت 


رل السوسر ى لو دفب< بو رکهارت J.L. Burckhardt‏ السبيل أدراسات 


ن 
الاجزاء الشمالية الغربية من شبه المزيرة . وقد أشبر إسلامه وتسم ابراهم بن 
عیاں أله ورج من الغاهرة إلى جدة في عام 4 . وزار مک والطاثف 
وناي الطربق ااساحلى ن ور عا دحل الجر - ووصل المدينة عام \A\®‏ .„ 
عاد إلى ينيع ومنها إلى. القاهر ة . وحاول أن بكون دقيقاً ی تسجيل e‏ 
ی .ر سحلت وما نشره عا . وم یکن بورکهارت آثاریا ولکنه فد الطر يق آمام 

وکان إدوارد روبلی أول آورولی بزور مغایر شعیب واتار ها ئى العصر 
چان 4 الأورويزن e e‏ 

وسادلیر ( ٠‏ وصف ر . برتول R. Barton‏ الاير u‏ سشعیست 8 
و لفت الأنظار ى آثار المناجم المدءة ۽ فى منطفة 'مدين ٤‏ خلال در اساته 


Ml ¢ E 
: ال ا‎ 
وتبعه ج .ر . ولستد فى زيأرة مغابر شعيب حيث استنسخ بعض‎ 
عسو صما » وكتب عن ميناء الو جه الذى يبدو انه کان عدم جحارة دولة ددان‎ 
وحیان‎ 


ومن اارحالة دوى الميول الأثرية وام ج . اجر W.G. Palgrave gı‏ في 
سياف l4‏ تشر ه عن ر اانه ف أراض. ل ۰ شاا وو سطها و شر قها 6 ۴ 
عاي 1۸%۲---۱۸۹۳ . الاغراض المتنو عة الى اسېدفها ر حال سره , ار 
إلى بعص العام الأثرية كالمابر ولحوها نى عام ۱۸١١‏ . ولكن آخحذ عليه أنه 
کان یعتہ على الماح أحبانا فما یکتبه دون أن محصه ودون أن يقطم الشاك 
فيه باليقن 


و ھکذا اسٹأثر , بالتقدير دو نه شار ل ل مو نتاج Charles M. Doughty Jg2‏ 
الذى زار ناطق مدائن صالح . والعلا والحريية . فی عا ۱۸۷١‏ + ۱۸۷۷ 
واستنسخ ما نصوصاً نبطية وعودية ولحيانية نشرها ی عام ۱۸۸4 - 

و تر جمهاالباحث الغو ی جو ریف رينان ان٥٥۸‏ .ل۰ وأشاردوتی إلى معال قد عة 
أخرى فى تاء والطائف ووادى فاطة . نيه خلال دراسات اليو اء جبة إلى 


,جود ادو ات حجر به ادهو ر l4‏ یل التار ف ماك , 


/⁄ 


۳ آنتسعت در اة آتار وفوش یاه از زرد و و سطها کل ما سکم 0( 
تشار لز هو بر اباط .1 حال ۰ لته ى 1۸۸1—1۸۷۸- A۸41۸۸‏ 
ما شره عا فی عام ۱۸۸6 وی عام ۱۸۹۱ ۔ وقد هلاق ادلا 


2 م ي 


و کان غا. شا وکه بولیوس ؛ بو ن bung‏ .1 ب ربارة الهلا ومدائن 
صب الح واللربية زار ٿياء ودشر عن آثار فرق ون نائج ر حااته 
داحل شبه المجزيرة فی عام ۱۸۹٩‏ - وعاء ۱۹١١‏ . وعن اللقوش البطية ف 
عام AA‏ « والنقوش العو دية ی عام ۱۹۰۴ . وقد عاود تر جمه هره 


الصو ص كل من اللو ين هھ . مولز +« E. Littmann Alı gij4‏ 


ا 

ومع أوائل القرن العشرين تجمعت من جهود الرحالة والباحثن حصيلة 
مناسبة لتحقيقات علمية أكثر شمولا عن التاريخ القدم لشيه الإعزيرة . وقد 
سام فما بنصیب كبر ألوا موزيل انوه ها۸ فقدم دراسات تفصياية 
عن شمال الیجاز وشال نجد . خلال عشرین عاما ۱۹۱٩-۱۸۹٩(‏ ) ء قام 
فا بعدة رحلات ٠‏ ن دراسات مستفيضة أحرى عن جنوب فلسطن وبادية 
الشام . وقد نشرها ى عدة كتب بن ۱۹۳۰-۷ ۰ وتناول فا طبوغر افية 
الأرض ومصادر المياه ‏ وحقق أساء الأماكن ٠‏ والأعلام »> وترسي طرق 
التجارة . وتعرف على كنه المواضم الى عر فا على النصو ص القد عة النبطية 
ا واا وا والاغر نة واللاتينية . وحاول أن يربط بين 
هذا كاه وين ما ذكرته قمص الكتب المقدسة عن شعوب المنطقة وأنبياا 
کڈ موب مین وود وإرم وقصة بوسف وقصة موسى وخروج بى اسرائيل 
#ستعيناً برواياث المورخين والجغرافيين الإغريق والرومان › ومولفات 
ال و ا و ا ل ا ات ل ر 
والنهوص حى أيامه . وكل ذاك إلى جانب الكتابة العتادة عن السكان وحياة 
البدو الاجماعية نى العصر الحديث الذى قام فيه برحلاته . 


وى نفس الوقت تقربباً » غابت الصبغة اللغوية والأثرية على رحلات 
الیاحثین جوسان وسافینیاك ae‏ nچSavi‏ .۸ ;«eیوسەل‏ .۸ ی شال شبه اسلریرة 
وا کا ا ا هاه ق ای 2 اتان ر 
و إعادةنشرعشرات من ‌اانص وص النبطية واللحيانية والثمو ديةو تر جممها» ودر اسة 
الآثار ى تفصيل وتصويرها تصويراً دقيقاً »> لا سيا فى مدائن صالح والحريبة 
م ی تماء . وقد نشرا ذلك کله نی ثلاثة آجراء کبرة ( ۱۹۲۰-۱۹۰۹ ) وف 
عدد 2 البحوث القصيرة . وكانت E‏ م الأشضن الى اعتمدت 
E‏ ا ا و کل ر قات کرو 
ر ر نت — )A. Kramer; J. Contineat‏ و عن الحضارة اللحيانية (ف مثل 
لفات فریدرك وينت > وفریر کاسکل (F. V. Winnett; W. Caskel‏ ¢ 
و عن ال محضار ة العودية (ی مثل مول فان دن برilدi (A. Van den Braden)‏ 


۲ 

واهتمت رحلات برترام توماس ۲۲٥٣۵‏ ص86۲ جزئیاً نوب 
جد » فكان أول الأوروبيين الذين حاولوا كشف النقاب عن طبيعة الربح 
الحالى » حن عبر الجزء الشرق منه فى طربقه من ظفار إلى قطر › وقدم 
نماذج جيولو جية وأثرية من رحلته » ورسم خحريطة لمسالكه ومعالمه الطبيعية . 
وکانت دراساته عونا لدر اساٿ سان جون فل H. St. J.8. Philby‏ 
وشسیجر ەعزو1۲ .2 عن الربع الحالی » وهی دراسات نہت ضمن 
ما نت إلى بعض الطرق التجارية الى كانت تحاذى حافته الغربية وتقوم فبا 

بعض عحطات القوافل . 
ولعل الآراء م تحختلف ى الحكمعلى مولفات باحث فى تاربخ شه الجزير ة 
العربية ها احتلفتف الحكم على مو لفات فلى العديدة . وکل ۲ا ممکن قوله نه 
قدم ی ٹناباها معلومات متناتر ة كشرة > وارك لغبره أن بنتقی ما و محصہا . 


وتتابعت الجحهود العلمية حى الآن »> كا تعدد المشتغلون باللغويات 
والاثار والدهور الحجرية والتاريخ القدم عن كل هذه المناطق الواسعة » 
وظهرت منم آماء لامعة لا تزال تقدم نحومما حى الآن من الآجانب ومن 
المواطنين ومن بقية البلاد العربية » من سوف نعاو د التنويه م فى الفصل 
الحادی عشر - مع وجود التفاوت العتاد pel‏ فيا ياشرونه » مہم س 
يسمدف الدعاية ولا تكاد صفحة مما يكتبه تخلو من اههامه بأنه قابل فلانا 
وأ کل عند هذا وقال ذا . .... . ومهم من يكت بالو صف ولدراسة 
السطحية . وم کذلك من يفضل العام العم فيدقق وبجدد » وهو 
الأنفع والابی . 


*% ¥# % 


ت 
من الوؤلفات اعتارة فى دراسات الفصل : 
لار ت ( جا کان ) | کتغای جريرة العرب ~~ مار جم -- دروت 1414 
جر ومان )|. ؛ بادة العرب = ف دائرة العار ف الاسلامبة 
حمد الجاسر . ی مل العرب - سبتر ۱۹۹۹٩‏ . 
2 العر یز صاخ الر لانت والكشرف الاثرية للعصر ألدیٹ ف شه ألجريرة العر بية ~~ 
اہ دار دراسات اللي والجربره العربة ¢ - الکویت ۱ ۰-0 س ٩۳۰۰0‏ . 
وات ۰ جور ْ پار ۰ ا ٩‏ الدوری » الاسر : ف ادر تأر ج الزيرة العر بية 


ج دامعة الر ياس 4 )} ف مواضع شبتلغة ) 


انصتر لان 
مھا ات ال#عبور التار ية 


0 شبه ازير ة المر ببة 


ارم ي ارج اهدق ا رة ل ا ق 
على عهو د الاهاية تمعناها التقليدى اشدود » وإغا تد کذلائ إل حضار انت 


ْ.“ 1 . 0 
احر ی يها یوو ر طم دل واماد بعہأث . 


و انشا العمل لاجزسان القدء فيا قبا التاريخ ي الناطق الصالة للاقامة 
لال مایہ ٠ی‏ اصطلا حا باس الدهورالحجري ثلث ال تبعد آز مہا عن عصرنا 
افر رات ن او ا ا فل ان 
من تابنا عن « اشرق الأدنى المد م » آله تعاقیت ااا على شه ازير ة 
العربية وغبرها من ناطق العروض الوسطى فى الشرق الأدنى » عصور مطر ة 
ياة ٠‏ وعصور جفاف عنيف طويلة أيضاً ر وذلك ی مقابل ما شہدته 
, وض العليا ى أوروبا مثلا من عور تقدم الجلبد وعصور تراجعه ) . 
و٠‏ لكل طائفة من هذه العصور نياتامها وحيواناما الناسبة لظروفها ٠‏ كا 
ا تاراما الطبيعية اى تارات العصور المطرة وعصور الحفاف عكن 
تر سیا جز ا حى الآن فى تكوينات الأو دية الكبرة الى جرى بعضا ناحية 
اللحلبج اعرف » وجرى بعضا ناحية البحر الأحر » ويضيع معظمها الآخر 
قلت الصجراء . ومن دنه وتلكف وادى العمض ووادى اأرمة ووادى 
فة وو ادى فاطمة وو ديان <ضر موت وبيحان وحربب وأذنة . . . إلخ. 
وکاها كانت فد شما مياه آمطار غزيرة ف فراات قدءة طويلة . 
؛ غلب على الظن أف مدر جانا ل تزال تحتفظ ببعض أدوات الد هور الحجرية > 

-و هى أدوات متواضعة صسنعها الإنسان البدائى وأستخدمها ى الدفاع عن نفسه 


وی صید الحیوان ونی حصيل قوته . ,عر على ماذج مها فى أنحاء ختلفة من 


١‏ س 


الأحساء والعروأض ءوالأطراف الشمالية » ومناطق متفرقة من دول اللحليج 
واليمن الشمالى والجنولى . وى البداية عبر على أغلما عن طريق المصادفة › 
ولكن عددا من بعثات الآثار الدانمركية والعربية قد أولبا برا عناية خحاصة 
فى حفائر ها بشرقشبه الجريرة ومناطق دول الحليج العرنى . وسوف ننناول 
حصائصما وما تدل عليه حن الدراسة التفصيلية للأماكن الى وجدت فما 
ف الفصل الحادى عشر . 

ومن الحتمل أن تكون شبه الجزيرة العربية فد شاركت بقية مناطق الشرف 
الأدنى منذ العصر المجری الحديث فى الألف السادس ق . م . أو نجوه فى 
معرفة حرفة الرعى بعد مرحلتان متتابعتمن مهدا اء وها مرحلة أسر بعض 
الحيوانات الرية الصغرة من آكلات العشب لتكون احتباطيا حي من الحم 
فى فبرات الحفاف وقلة الحيوانات ٠‏ م مرحلة استئناسہا وتعویدها على جر ة 
اللإنسان » لاسما ما کان منها من ذوات الظلف المدرة لن : 


وحن نتناول أظروف شه الجريرة فى تلك الدهور البعيدة » فلا يأيغى 
أن تتصوز ها حدوداً مغلقة على أهلها أو مام أهلها » فالحدود الإقليمية ¿ 
تكن معروفة بعد > وكانت الاعات تنتشر هنا وهناك حينا استطاعت وف 
كل جاه محثاً عن الأراضى النباتية والمعثبة الى يتوافر فما حيوان الصيد 
والرعى وموارد الماء على نطاق الشرق الأدنى باتساعه ال 


ومن النحتمل كذاك أن ا موقم المنوسط لشبه ادر يرة العربية قد يسر لبعض 
سكان أطرافها آن يشاركوا بى نقل الاجر المناسية اعهودهم بن أقطار املال 
الاعصیب حن بدأت عصور ها التارخية منذ الألف الثالث ق . م ٠‏ وازدادت, 
معھا إمکانیاتبا ومطالها . وكا قام بعض هولاء السكان بدور الوسيط اللقاى 
ف المناطق الى يرتادولها . عملواكذاك فى صلب العصور التارخية على نقل 
ما عکن الاتجار په من منتجات بلادهم نفسہا لا سیا منتجات الببخور والليان 
وإلصموغ والمر من الحنوب العرلى . 


ازییدو أن هذا الدور النجارى م م على نطاق و أسغ إلا بعد استثناس 


س ۷ س 


الجملسفينة الصحراء واستخدامه فى النقلوالأس فار نظرا )| هو معروف عن 
قدرته على تحمل المشقة والعطش والسر المتصل فى رمال الصحراء . وليس 

من المستبعد أن معر فة الانسان بالإبل کانت قد عة وتقرب من قدم معر فته 
بغرها ه او انات ٣ا‏ المشب المدرة الان ( ففى مصر القدمة مثلا کشفٰ 
تما يشبه هيثة الحمل فى نحو ٠١‏ نموذجا أثريا منذ فجر التاريخ حى الدولة 
الحديثة ) . ولكن الخغريب هوأن مصاثر شبه اللزير ة ولال اللحصيب ومصر 
م قذكر المحمل أو امه صراحة إلا فى وقت متأخر يق.۔دره الباحث 
ألر ايت )W. ۴ r‏ بالنصف الثانی من الألف الثای .۴( وف 
eR‏ صح أن هذا التاريخ ب بطق فعا على 
استخدام الجحمل ف النقل والتنقل فى شبه الجريرة لكان فيه ١ا‏ يمسر بداية' 
التغير فى الحياة العطية لسكاما ى وقت لاحق بعليل . ويبدو أن العرب كانوا 
قبل ذلاك بعتم ونعلى الحمير . ولمذا ظلت تعركانهم بطيئة . فلما استخدموا 
الإبل زادت إمكانانہم الاقتصادية وأصبحوا أقدر على مداومة الأتصال 
بعصم بېعضٍ . وعلى تكوين الوحدات السياسية فى بعض الناطق المشجعة 
على حياة الاستقرار . واتسعت فاق اتصالانہم حيئذاك مجرانہم فى املال 
الحصيب وانتفعوا ببعض عناصر خحصائص حضارا نمم التقدمة وأخصما فكرة 
الكتابة . ورعا زكى هذا الارتباط مايتجه اليه بعض ارآی من إرجاع أوائل 
النصوص العربية المحروفة ٠‏ وهي بی جرد عربشات أولة ‏ فی مثل وادی بیحان 
با نوب العرلى إلى أواخحر الألف الان ق ٠م‏ . » وقد وجات حول نیم 
ماء دام وعدة برك صخر ة . 


وبفضل العوامل الطبرءة والبشرية والتطورية الى تقدم ذكرها ظهرت 
دول وإمارات عدة على فرات متلفة فى مناطق متفرقة من شبه الجزيرة . 

زت ی الجنوب العرلی خس دول کبرة + وهی سبأً وقتبان وأوسان 
ومعان وحصرموت ءوقل تعاصر بحعضا مع بعض ٠‏ وتعاقب بعضہا إثر بعض . 
وان ادر الأول ا وهى با عدة أطوار متعاقية . 
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وااتفعت هذه الدول عا اتصفت به بيثانبا من الوفرة النسبية ى الأمطار 
والوديان والألار . والوفرة اأسبية بالالمة ى عاصيل الرراعة ومنتجات 
ابخور والصموغ والابان والمر والدريرة ٠‏ ورا ئى بعض المعادن يفا 
كالذهب .وانتفعت كذلك بإشرافها على مداحل طرق القوافل اامجارية 
الرئيسية الى كانت تربط دن جنوب شيه العزيرة وبين تاها م تتس رع معد 
ذللث إلى تلف مناطق الملال اللحصیب . تم بإشرافها شيا فشيثا على مناطق 
ساحلية طويلة أطلت موانما ر الحدودة ) وخاجانما الطبيعية على البحر 
الآءر وعلى الحيط العرنى ر أو امتدى ) فتعامات ما ٠م‏ مناطق الإتتاج 
الطبيعى على سواحل أفريقيا الترقية . وبعد ذلك مع سواحل المند الغربية . 
وقامت بادور ااأوسيط التجارى ف تصدير ها إلى ناطق الاس ااك والاستراد 


ف العام الحار جى المتسضر القدم . 


وتوزعتمناطق العم ران والاستفرار والحصارة ف المناطق الشيالية والغرية 
والوسطى والشرقية من شيه الجزيره العربية واللحليج ٠‏ على أسس مشاة . 
فر كزت فى الوديان وحول موارد المياه فى مناطق الواحات والحرات . 
وحول الطرق التجارية الداخاية . والطرق التجارية الكبرة المودية إلى 
ON EE‏ 


وهكذا ظهرت مع توالى العصور إمارات مدين وعاد ونود . ومالك 
دومة . وقيدار» وتماءء وددان. ولحيان . والأنباط » وكندة ولجمعات ١‏ احج 
والأزد وقحطان وعد . كا ازدهرت «كة ويرب ٠‏ واتعشت موالى اأشعيبة 
والجار والوجه والحوراء واملج على الأبحر الأحرء وجرها وأقطار دون 
وماجان وملوخا على اللمليج العرى . 

ور عا قامت إلى جانب ذلك جمعات قبلية أخرى فى قاب الصحراء 
م قكتشب آثارها بعد . وأخيرا قات على الأطراف الثمرفية والثمالية 
الغربية ٠‏ دولة الناذرة ٠‏ ودولة القساسلة ٠‏ حى طهر الإسلام وجعل من شه 
مزر ة العر بية دولة كيرة ٠‏ واحلة 


1 س 


ول بقتصر نشاط العر ب القدهاء عل رضم « وإنما حر حت الات 4م 
إلى جزير ة سوقطرة وساحل الصومال وشاطى ء الحبش وميناء رهابتا قرب 
دار السلام ى شرق أفريقيا . ودلاث بطبيعة الحال إلى جادب هجرام الشعوبية 
الكبر ةالى استوطنت نى بعض أراض املال اللحصيب على فترات متباعدة» 
لاسما ى مناطق الأطراف الواصلة بيبا وبعن اابوادى القريبة منا . 


وسوف يعبر صنا حلال الببحث التغصيل للدول والإمارات العربية 
القدمة كشر من الحدل حول تحديد بداياما و-اياما الزمنية . وترتب هذا 
الجحدل على آن كتبة تلك الدول والإمارات م يسجلوا أحدا ما بتأريخ ثابت 
إلانى عهود متأجرة . ولم يسجلوا سنوات حكم ملوكهم إلا ى عهود متأحرة 
أيفاً . ولم تعرف م جی الآن قوالم ترتب أسماء حكامهم واحدا بعد الآخر . 
و ذلك یٹ أنه لایتیسر تحدید عھاد حا کم منہم تحدیدا قاطعا إلا إذا ورد اسه 
أو مايدل عليه ئى نص خارجى معاصر له من التصوص السمارية » والمصادر 
المصرية والشامية والإغريقية والرومانية » أو إذا كات عهده من‌العهو د المتأحرة 
الى استسخدم بعض العرب فا التاريخ الثابت »خن عرفوه على أطر اف الشام 
بعد عام ۳۱۲ ق . م . » وعرفوه ی سیا ومر ی عام ما بین ۱۱۵ وین 
ق م . واستيخدموه فى دولة الأنباط ف عام ٠١١‏ بعد الميلاد . 
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حطرط الكتابات القد ٤ة‏ 
فى شبه الجزيرة العربية 

ترجع حطوط الكتابات القدعة الى سبقت الط العرلى المألوف ف 
المسند » وهى كتابة استخدمتا الدول العربية الحتوبية المتحضرة القدعة › 
سباً وقتبان ومع وحضر موت وأوسان . ءے شارکتہا فا بعض الإمارات 
والجماعات الشمالية والغربية فى شبه الحزيرة 'العربية ومايتصل ا من جنوب 
لما ور ما ما يناسب مارج ألغاظهم > تعديلات عفوية أحيانا وتعديالات 
مقصودة أحيانا أحرى . وهكذا حرجوا منبا نخطوط إقليمية امتاز مها الحط 
اللحيانى واللحط العودى واللحط الصنموى . ويرى بعض اللغويين أن هذه 
الحطوط الإقليمية عكن الميز فا أيضاً بن عدة نحطوط فرعية علية احتلفت 

فما بيا باحتلافات طفيفة . 


تم نجموعة ثانية من اللحطوط اعتمدت أساساً على قواعد الكتابة الأرامية 
وكتب ا فرق آلحر من الدول والإمارات . العر بية الشمالية والغربية :بعد أن حور 
کتبا فما هم الآحرون تحوبرا قليلا. أو كشيوا . وأ هذه الدول هى إدوم 
والأباط وتدمر : مع احتال وجود“ نحطوط أحرى غرعية فى داخلها . 
وأخرا اشتق كتبة المىجاز اللعط العرى الصريع من: انلتيط النبطى فى الأجيال 
الغليلة الى سبقت ظهور الإسلام لاسا فى مكة ويثرب . 


وعر على بعض نصوص هذه الكتابات الثمالية :مها ولالحنوبية منقوشة 
على سطوح حجرية کپرة وصغرة مثل جدران المعابد ومداحل المدن 
والحصون وسفوح الال وقواعد الماثيل وسطرح النصب وكسر الحجر 
الصغر ة . وعر عاما منقوشة كذلك على سطوح معدنية . كالصحاف وقواعد 
الماثيل الصغرة وقطع العملة وما إلا . ورعا كأنت منقوشة على الأنحشاب 
أيضاً. ولكن ندر حى الآن ما حتمل ممه أن العرب القدماء كتبوا عليه من 
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ألواح الصلصال الى كتب علما كتبة املال اللحصيب» وال جلود والرق والعظام 
وحقاف النخيل الى كتب العرب علا فى صدر الإسلام» أو ععائف البردى 
الى صنعها وكتب علما المصريون القدماء م تعلم استخدامها مهم بعض 
ااا ب ور اه و ي اله اة ارب امان اعات وى 
الجنوب كتبوا على بعض هذه المواد .»> ولكنها بايت رور الزمن نظرا 
لطبيعنبا امشة وفمل الأرضة والحشرات فا . 

وفى سياق النصوص النقوشة كن المييز بين نوعان : نصوص مطولة 
N ROE O‏ 
وواجهات المقار والمبائى الدنيوية الكبرة أحيانا > و على بعض المصلوعات 
المينة . م ا أحری ختصرة أطلق المستشرقون علما لفظ الحربشات . 
وقد حزها أو حربش حروفها ى عجلة رجال عاديون من أهل المدن والقرى 
للحدمة مطالب حيانهم اليومية » كما حزها وخربش حروفها بعض الكتبة 
الملصاحبين للقوافل على سفوح التلال وجوانب الوديان الى كانوا مرون ہا 
ويرمحون عندها » ولوا فما بعض امام ودعوانيم بأسماء معوداتهم > 
بل وبعض ماعن لم من حواطر شخصية أيضاً . 
كتابة المسند : 

ليس ما عكن تأكيده حى الآن عن المنطقة أو الدولة الى بدأت فما 
كتابة الممند ى الأجراء ال جنوبية من شبه الجريرة العربية . فيا كان‌هناك 
رأی قد م رد ابتداعها إلى دولة مععن. » به رى آحر إلى دلالة المثور غل 
أقدم. صور معروفة همذه الكتابة ۴ دولة. قتبان . ونبه آرأى ثالث إلى وضع 
ظاهرة تركز أغلب النصوص المعروفة .حتى الآن نى دولة سبأً موضم الاعتهار ‏ 

ومرة أخحرى ليس ما مكن تأكيده عن العهد الذى ظهرت فيه .بداية 
كتابة المسند فى هذه الناطتق » وذهب بعض الاحبال إلى تعيين هذا المهد 
بأواحر الألف الثاى ق . م . أو أوائل الألف الأول ق . م . »٠كا‏ أشرنا 
.إلى ذلك من قبل » وإن افترضت جاكلن ببرن هما تار عا أحدث من هذا . 
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وقضمتت كتابة المسند تسعة وغشرين حرفا جامدا لم تتأكد أسماوها 
الفدمة ولا ترتيما القدم حى الآن . ولكن تشامت أصوات نانية وعشرين 
حرفا مما مع أصوات حروف اهجاء العربية الحالية > وزادت علما حرفا 
واحدا يسمى ( نى العرية ) حرفم «ساماف» كان ينطق قريبا من نطق حرف 
ابن على الرغم من وجود سين أخرى عادية فى كتابة الد (٤‏ وقد وجد 
حرفان لاسن فى الكتابة الاصرية القدعة أبضاً ) . وذلك ى مقابل عدم تضصمما 

EN SRE 


وتتصف كتابة المسند بعبفات أخرى بعت ) اختصت به : وبعضا 
اشر کت فيه ۸ غر ها م الكتابات السامية القدعة . وکال م دلائ 
٣ CC‏ 


اول : کالت در و فها خطيطة ١‏ ول چ صو را صر نة أو مقاطم 
صوتية . وقد يدل ذللك علل' أنه کانت ا اول ا ر 
بعد » أو آنا نقلت حروفها ناضجة من كتابة أخحرى متطورة هى فیا غلب 
على الظن الكتابة الكنعانية الممكرة . 


انيا : أن حروفها طلت تكتب منذفصلة غر متصاة . الواحد او 
الآحر . 'وكان ذلك هو شأن أغلب الکتابات القدمة أيضاً حى ماقبل 
ايلاد بقلل ا 

الا : ل تخیر آشکال حروف المسند . سواء کیت فا الكلمة أو 
وسطها أو رها . وكانت سطورها .الأفقية تكتب, عادة من المن إلى اليسار , 
ولكن فردية الحروف » وثيات أشكاهما > كل مها مح أبعض:٠‏ الكتية 
ببداية السطور من اليسار أحيانا . وقد حالف الكاتب بن بدایی سطرین 
متتالیین فییداً أوهما من امن وییداً انی من اليسار ا لإظهار المهارة 
ورغبة التغير ا ل ار العادئ ى التصوص اللغز ية . 


رابعاً : كانت كل كلمة فا تتفصل عن الأحرى نى سطرما الأفقى 


ك کک 

عط قام »> دون ترك مسافة مقصودة بين كلمة وأحرى إلا فى القليل النادر : 
وذلك مع إلحاق حرف الوصل بأول الكلمة المتصل ما . 

حامس : أنها م تنضمن حروفا لينة أو حروف حركة ولم تسجل تشكيل 
الحروف » شأنا فى ذلك شأن أغلب الكتابات السامية القدمة › وإن م منم 
هذا من تر جیح استعمال الحروف اللينة ف لا المنطوقة ووجود قواعد 

سادساً : أہا لم تأحذ بالحروف المنقوطة» واكتفت بتغير أشكال حروفها 
المتقار بة بعضا من بعض“ 


سابعاً : أنها عبرت أحيانا عن التعريف والتنوين بإضافة نون أحرة فى 
ماية الاسم > > ما عبرت أحيانا عن التنكر بإضافة حرف مم رة فى نماية 
الاسم » وذلك ما يتفق مع لمجة أهلها . 

ثامتا : آنا نسيت أغلب أفعاما إلى ضمر الغائب » على الرغم من معرفة 
لغنا بضائر المتکر والخاطب ى الإفراد والجمع والتذ كير والتأنيث > 

تاسعاً : أنها اكتفت نى أغلب أحواها بكتابة أصول الأفعال » وتركت 
للقاریء أن يستنتج صيغ هذه الأفعال من سياق النصوص » فما حلا التعبر 
عن صيغة المستقبل بإضافة حرف السن أو حرف الماء فی بدايہا › ما يتفق 
مم ية ااا . 

عاشرا : آنا ععرت عن النشديد أحيانا بتكرار الحرف المراد تشديده + 
ولم تنضمن ما يعر صراحة عن صيغة الاستفهام وما يشمها . 

وتعددت آراء اللغوين' نى تعليل تسمية كتابة « المسند » - وأقرب 
هذه الآراء إلى الاحتال رأيان وما : 

أولا : أن العرب الجنوبين كانوا يستخدمون كلمة «مسند» بمعى الكتابة 

(م ٣‏ تاريخ شبه الجزيرة العربية ) 


س E‏ س 


على الإطلاق . ويزكى هذا الفرض أن بعض الأوامر الملكية القدعة كانت 
تبداً عندهم بعپارة « سطرو ذن مسندن » أى سطروا أو اكتہوا هذه الكتابة . 

ثانياً : أن الفواصل القانمة بن كل كلمة وأحرى فى هذه الكتابة » قد 
أوحت إلى أهلها » أو أوحت إلى الموأرحن المسلمن » بتسمية خطهم باسم 
الط المسند . على اعتبار آن کل كامة فيه TS‏ قان الا 
يسيتها واللحط القام الذى یلہا . 


أسلفنا أن بعض الدول والحماعات العربية الشمالية كتبت بالط المسند » 
نتيجة لظروف واتصالات نتعرض ها فما بعد » وأهمها دولة ددان أو بيان 
الى قامت حاض رتبا فى واحة العلا الحالية . وكانت حروفها أقرب الحروف 
الشمالية شا لحروف المسند المنوبية . مع تعديلات طفيفة فبا . تم حاعات 
المودين الل تعددت مناطقهم فی شمال الحجاز وشال ند وغبر ها من 
مناطی شړه E e‏ نصوصمم الرأسة بحط تقيدوا فيه 
بأشكال حروف المسند التقليدية فى النصوص الرئيسية » وحط انحر اشتقوا 
أشكال حروفه من أشكال المسند أيضاً ولكنهمحوروا فما تعويرا ملحوظا وغالبا 
مااستخدموه ئى النصوص الموجزة والخربشات . أما المنطقة الثالغة الى أحذت 
بكتابة المسند فقد انتشرت نصو مما أساساً بن بل سیس شرق دمشق ون 
قلعة الزرقا إلى الشمال الشرفق من عمان (وعلى سفوح جيل حور ان إلى الينوب 
الشرق من دمشق ) . وسميت كتابما اصطلاحا باسم الكتابة الصفوية ‏ 
ت أن أقدم نصوصہا وجدت فى الحرة وليس فى الصفا » ولكن كرة 
الحرار واتقاء اللبس بيا دعيا إلى نسبا تجاوزا إلى الصفا . وقد حور تيا 
ف رسي حروفها عن حروف المند أكثر ما فعل غرم . 

ولم يتشر الحط المسند ألقد م فى هذه المتاطق العربية وحدها » وإنما 
a aT‏ 
الأحرار من کی اول العربية ) وحوروا بعض الثىء فى أشکال 
حروفه . وحعت نصوصہم بن‌آللفة الأفريقية الحلية وبين اللغة العربية 
اجنوبية ‏ ویری بعض الغوين آن تسمبات الحروف وترتيما فا احتفظت به 


0 ت 
الأمجدي. الحبشية قد تلقى ضوءا على تسميات وترتيب الحروف إو الجنوب 
العرى القدم نظر للصلات المكانية والبشرية والحضارية بين الجانبين . 


الول النبطى وقطوره إلى اليطل العرلى : 


سلف التنو ره عمجمو عة sS‏ القدعة ى شيه اللحريرة 
العربية رجعت أصوها إلى الكتابة الآرامية م ات و 
شعوبية » وتايز متا الط النبطى واللعط التدمرى فضلا عن الحط السرياف 
e‏ ويعنينا الآن ما الط النبطى خاصة لوثيتق صاته بالط العرلى 
ووثيق صلة أصدابه بالعرب . 

تع كتبة الأنباط اللحط الأراى من موضعان > من إمارة إدوم بعد أن 
استقروا ى أرضا وتغلبوا على حكمها فى نواحى هضبة إدوم وجيل سعر 
شرق العقبة وجنوب شرق الأردن »ثم من دويلة دمشتق الأرامية الأصل الى 
اتصلوا سا عن طريق التجارة واستفادوا من حضارتما وحاولوا أن محتلوها 
اکر e‏ . وحن تعل الأنباط الط الأراى تعلموه كيفما ای وف غر 
دقة کپرة » فر وا حروفه ى أشكال محتصرة وكتبوا ا لغہم الحلية وكانت 
لغة عربية فى مجملها ولكنما عربية ذات رطانة آرامية لاسما ى مناطق استقرار هم 
الثمالية . 


وكان الآراميون ومن أحذوا مخطهم قد كتبوا حروفهم من قبل مفردة : 
وکلمام متعاقبة دون فواصل بيا . فلما انفرد الأنباط حخطهم كان خر 
ماز ادوه فیه نجدیدان « وھا عاو لة وصل حروف الكلمة الوأحدة بعضہبا 
ببعض . أو على الأقل ماولة وصل الحرفن المتجاورين مم بعضما . م 
حاو لة الفصل بن كل كلمة والكلمة الى تلا فى سطرها الأفقى بطريقة ما . 
وأدی هال التجديدان إل ز يادة الفوارفى ہن المل النيطى وبا أصو له 
الأرامية القدعة . 


وبدأ كتبة الأنباط خحطوة وصل الحروف بالوصل بن حرف الباء والراء 
فی كلمة « بر » بمعى « بن » فظرا لكر ة استخدامها فی ذ كر نسب الشخص 


ت 


إلى أبيه . والخذوا الوصل بن هذين الحرفىن نموذجا لكلمات ثثنائية أخرى 
تيدأ حرف الباء ( مثل به ) » وذاك منذ القرن الأول قبل الميلاد على أقل 
تقدير . م طبقوا هذا الربط على أغلب الكلمات .الثنائية الأخرى ر مثل يد 
من » نه » إلخ ) . - وبعض الكلمات الثلائية الى يكثر استع اها فى كتابة 
النصوص مثل كلمة ملك » وفعل عيد ععى صنع » وذلك منذ القرن الأول 
الميلادى . وعلوا بعد ذلك على تطبيتق هذه الطريقة على كشر من كلماہم 
الأحرى خلال القرنين الثائى والثالث بعد الميلاد» مع استثناء حروف معينة 
تركوها مفردة ( مثل الألف والواو) . 

واستبخدم الأنباط ربع وسائل ش ربط الحروف ببعضہا » وهی : 

(أ) سند الحرف على ساق الحرف الذى يليه . 

(ب) ربط الحرف بذيل الحرف الذى يليه . 

(+) مزج الحرف مع الحرف الذى يليه ( مثل لا) . 

(د) ربط حروف الكلمة من أسفلها برباط واحد . 

وشابه الأنباط ق محاولات الربط بين الحروف › كتبة دولة تدمري 
القرن الثالث الميلادى على أقل تقدير . 1 

أما حطوة الفصل بين كل كلمة وأحرى » فاستخدم كتبة الأنباط لما 
أربع وسائل أيضاً لازلنا نستعمل بعضہا حى الآن ٠‏ وهى : 

(أ) التفرقة بين شكل الحرف إذا أتن ش أول الكلمة وبن شکله إذاأی 
ئی وسطھا أو ی ایتا . 

(ب) إطالة ذيل الحرف السمائى للكلمة . 

(ج) الفصل بن كل كلمة والكلمة الى تلا بفراغ قليل > ولو أن 
هذه الوسيلة كانت قليلة الاتباع . 

(د) إضافة حروف أجنبيةاستعاروها من نصوص جر انهم » إلى نهاية 
الكلمة ( مثل الألف الہائية والتاء الائية ) . ولو آم مالبٹوا حى استغنوا 
عن بعضما بعد أن تعودوا على بقية وسائل الفصل الأخرى . 


2 

وظلت تنقص الكتابة النبطية خحطوات أخحرى لم يستككلها العرب إلا 
ف ص در الإسلام وهی 

عدم تنقبط اللعروف المتقاربة ما أدى إلى تشابه كتابة التاء مع الثاء» 
والدال م الذال »والصاد مع الضاد . : . إلخ . ٠‏ 

- وعدم كتابة حروف التركة أو حروف المد فى داحل الكلمة ( مل 
كتابة مللك عو ضا عن مالك ) . 

- وعدم تشکیل اروف أو الكلمات : 

وكتابة تاء التأنيث الأحر ة تاء مغتوحة على الرغ من نطقها هاء » مثل 
حرثت عوضا عن حارثة ٠‏ وكلييت عوضا عن كليبة >. .للخ 


ولكن فى مقابل هذا تضمنت اللغة النبطية بعض القواعد الى عرفا اللغة 
العربية » مثل إضافة ال التعريف > و استخدام الفاء والواو للعرتيب › 
والاستفناء بكلمة غير » واستخدام الماضى ف الدعاء . 

وبعد أن ورث العرب الشماليون خط الأنباط واستخدموه » أضافوا 
إليه بضعة تجديدات قبيل ظهور الإسلام وثى أوائله . ومن هذه التجديدات 
ربط بعض الحروف من رسا لتصبح تحت مستوى السطر مثل الراء والنون 
فى لفظ الرحن . وزادوا فى وير أشكال بعض الحروف إلى صور قريبة 
ما نستخدمه ها الآن مثل شكل اهاء فى بداية الكلمة ووسلما و هابا » وشكل 
الياء فى ول الكلمة وى آخحرها . . . إلخ . 

وكا استفاد الكتبة العرب من أسلوب اللحط النبطى أثروا فى زيادة صبغ 
النصوص النيطية بلهجبم العربية على حساب اللهجة الأرامية منذ القرن 
اثالث والقرن الرابع الميلاديين ( كما يتضح ف نقش المارة ونقوش سيناء) › 
ثم جعلو ها عربية حالصة نى القر نن اللحامس والسادس اليلاديين ( كا بتضح 
من نقش زبد ونقش حران) . 

واخحتلف الموأرخحون المسامون القدماء ى تحديد المنطقة الى تطور الط 


A 


النمطى فما إلى صورته العربية الى عرف ما قبيل ظهور الإسلام . وانجه 
ا إل سية هذا التطوير إلى الحرة . وقالوا فما قالوه إن هل الحرة 
ا ه عن الأنبار وإن الأنبار أحذوه عن المن . وإن ثلاثة من قبيلة بولان 
فى الأنبار اجتمعوا فوض موا الحروف المقطعة والموصولة»والمنقوطة وغر 
المنقوطة . 

وواد ساعدهم على القول ذا الرأى ١ا‏ تواتر إلہم عن رى حضارة 
أهل الحرة فى عهود المناذرة »وما علموه من أنبعض عر ما النصارى كانوا 
یکتہون الإنجيل ويقرأو نه . ويدونون أخحبارهم ویر سلون أبناء هم إلى الكتاتيب ٠‏ 
ن فر يما e‏ کان يقرأ الفارسية واوا 


٤ 


و 

واتجه الباحثون الحدثون وجهة أحرى ٠‏ ومهم خليل حى نا الذى 
أصدر عتا عن أصل الط العرفى استبعد فيه الرأى السابق » على اعتبار أن 
ال ا ا وا و 
وإن كان فرعا من الكتابة الآرامية إلا أنه فرع بعيد عن أصول الكتابة العربية . 

.وكان ال مورخ العرنى هشام الكلبى أ كر توفيقاً من بقية المورخنن المسلمن 
القدأى بى مين منطقة تطوير الط البنطى إلى صورته العربية ءفنقل عنه ابن 
اندم أن العرب أخذوا حطهم عن أهل مدين . وأن القاطع الى حفظ العرب 
ہا أنجدينبم تعر عن أسماء ملوك مدین . ورأی خلیل نای وغره آنه لابأس 
من فو لالط الارك مه ها الراى دون الفط الأخر > وذلك على‌اعتبار 
أن الأنباط اننشر وا لى نفس النطقة الى كان بسكا قدعما أهل مدين وكتيوا 
فہا نلم (فی مثل مغایر شعیب والحوراء ئی شال الحجاز) :وعن هذا الط 
الأنباطى أخحذ عرب الحجاز ولكن ليس عن حط أهل مدين بالذات > 
ويسر ذلاك م قر-بم من المناطق الثمالبة وتعاملهم معها ى التجارة وماتتطابه 
رن اجار ة من الكاة د وکات آم مراكز الكتابة فى مناطقهم هى مكة 
ويتّرب .وقد ذكر اابلاذرى أنه لما ظهر الإسلام كان فى قريش سبعة 
عشر رجلا كلهم يكتب . وكانت الشفاء بنت عبد الله العدوية تحسن الكتابة . 
وما دحل الإسلام يبرب كان من الأوس واللتررج عدة يكتبون . 

% 3% # 
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تشاہت النصو ص القدعة فى شبه الجحزيرة العربية مم نصوص الحضارات 
الأحرى ف الق الأدنى وغره ى بعض آغراضا واحتلفت عہا فى بعض 
آحر . فتشاہت معها نى اهامها بتسجيل أخبار الانتصارات الحربية › 
وإقامة لمنشآت العامة والمشروعات العمرانية والدفاعية > وتسجيل الدعوات 
الدينية وألفاظ التعبد » والبات المقدمة إل المعابد ء ؤقسجيل مر اسم الضرائب 
وبعض العاملات الشخصية كالبيوع والواريت وجل اعا ااب 
المقابر ودعواتم واخصيصا لهم .ولكن هذه النصوصلاتز ال تنقصہا حى الآن 
ماتتضمنته نصوص الحضارات الکییرة القد عة الأخحرى من قصص وأساطر 
وعلوم وتعالم مطولة > ولاتزال تنقصبا كذاك المدونات التار ية المنسقة 
الى تتحدث قصد عن أخبار الماضى وحوادثه وترتب أسماء حكامه 
وعھودھے تدوینا مرتبا متصلا . ولیس من الیسر أن نقرر ما إذا كان العرب 
القدماء قد جاوزوا عن الكتابة بى هذه النواحى فعلا > آم r‏ کتبوا عا 
ولكن لازالت نصوصما خبيئة تنتظر كشف اللثام عناء لاسما ون قلة قليلة 
من النصوص المطولة نسبياً بدأت تلفت أنظار بعض الباحشن إلى احمال 
صیاغما على هيئة السجع أو الرجز أو النشيد . ويقتضى هذا السياق أن نشر 
إلى حقيقة معروفة وهى أن نشأة الكتابة والنصوص المكتوبة لاترتبط بنشأة 
اللغة المنطوقة أو عدى النشاط الفكرى عند هلها . فليس من شلك نی أن 
کل العماعات البشرية كانت ها لغاما الى تتفاهم ہا سذ أن بدأت جمعاما 
على سفلح الأرض . وليس من شلك كذلك نى أن كل حاعة كانت تتناقل 
عقائدها الدينية وأخبار أسلافها وأنسامما وآداما وأساطرها عن طريق 
ارواية قبل أن تعرف الكتابة بأزمان طويلة . ولعل فى ثراء الشعر اماه 
وثراء الثثر معه مايرجح دسامة الآداب العربية الشمالية القديمة الى إل تعرف 
طريقها إلى التدوين أو الى لم يعر على مدونام) الكير ة حى الآن 
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من المولفات احتارة ف دراسات الفصل : 
بيستون » وريكائز » والغول > ومولر : المعجم الى ~ من منشورات جامعة 
صنعاه = پیروت = ۱۹۸۲ . 
ليل عرى نا : أصل الط المرب وتطوره إلى ما قبل الإسلام - القاهرة ۱۹۳4 . 


Beeston, A.F. L., A Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian, 
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Pirenne, J., Paléograplhie des Inscriptions Sud—Arabes, Brussel, 1956. 
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فصل إلالتٹ 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية 

مهيسد : 

قدمنا مما حتمل من قیام نشاط عمرانی داخلی قدمم فش بعض مناطق 
شه الجزيرة العربية ءوقيام نشاط اقتصادى مناسب للتعامل به فى داخلها 
ومع ما ئی حارجها معا » وذلك حى عندما کان أهلها لایزالون يتألفون من 
وحدات صغرة وقبائل متفرقة » ومن قبل أن ينشئوا دولا سياسية مستقرة 
بفترات طويلة . ويكفى هنا من القرائن الى تزكى هذا الاحیال ى إبجاز 
عثورنا على نص مصرى ققدم بسجل وصول وفد من نجار « جنبتین » 
متاجرم من اللادن والكندر والمر والبخور إلى مصر نى العام ۴۲ من عهد 
الفر عون تحوتمس اثالث ( أی فى حوالى عام ٠٤١۸‏ ق . م .) . وكان 
١‏ الجنبتيون » أو «الجبائيتاى » كا ذكرهم بعض المورخحن الإغريق والرومان 
. فما بعد » عشاثر نشطة من العرب القتيانيعن ى جنوب شهه الجزيرة العربية . 
وحدث قبل وصول هذا الوفد إلى مصر أن اعتزم رجال البحرية المصرية فى 
فی عام ۲ ق . م . خلال عهد الملكة حاقشبسوت الى سبقت الفر عون 
تحوتمس الثالٹ فی الحکی» آن بصلوا بأسطولم النجاری إلى مدرجات الكندر 
تى الجنوب العرلى ليتعاملوا مع تجارها مباشرة ويوفروا بذلك تكاليف 
الوساطة والوسطاء بيهما . وقد اعتروا هذه المدرجات من أرض اله الى 
وقفها على تروید معابدم بأطايب البخور › وأملوا حرا ئی أن دم دم 
إلى طرق البحر والر المودية إلا . ولكن وسطاء التجارة من سكان منطقة 
بوينة ( أو بونت ) على الشاطىء الأفر بقى لابحر الأحر ڈريبنواحى الصومال 
أو إريتريا الحاليتن » خحشوا أن يفقدوا مكاسم فبالغ آمبرهم أمام المندوبين 
المصرين حن وصلوا إلى أرضه فتصوير استحالة عيور مضيق باب المندب 
ادى إلى مدرجات الكندر ر فى الجنوب العرلى ) وصعوبة اختراق ماورائه 
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من طرق برية » وادعى أن أحدا م مجرء على ذلك منذ أيام رع . ثم أرضى 
المندوبن المصريين أن استورد من أجلهم ۳ شج رة من أشجار الكندر 
العرلى العن حى يزرعوها فى حدائق معبد آمون المدرجة فى مدينة طيبة 
ماداموا حريصبن علىأن يعودوا إلى بلدم هذا انوع ان من البخور »وسوف 
تغنہم زراعته عن تكد مشقة الوصول إلى مدرجاته . ورضي الندوبون 
المصريون ذا » ولو أن هذه الشجرات ل تنجح زراعا فى مصر بظرا 
للاحتلاف نى التربة وى المناخ عن بيتما الأصياة . وليسمن المستبعد أن هذه 
الوقائم بلغت اماع اجنبتیین ى جنوب شه العزيرة العربية وكالت من 
عوامل لفت أنظار م إلى إمكان التعامل مع مصر مباشرة مادامت هى راغبة 
ی ذلك . وقد وجدوا ف عهد وعمس الثالث الذى ساد مناطق واسعة من 
املال اللحصيب امتدت من الشلال رابع نى السودان إلى غزب الفرات بين 
الشام ون العراق » ووطد الأمن فما »> ما شجعهم على تلفي رغبهم . 
وليس من المسابعد مرة أخرى أن بعضهم سلكوا الطرق الرية ف سر 

طويل ومراحل متعددة حى وصلوا إلى البلاط المصرى فى منف أو طيبة : 


وبعد هذا العهد ظلت المناظر المصرية القد عة تصور ضمن نجار الكندر 
واللادن واابخور والمر الواردين إلا عن طریق البحر الأحمر وشواطئه › 
والذين اعتر تمم من وجهة نظرها أتباعا يودون الجرية إلى مصر . رجالا 
ذوى ملامح سامية »> يصلون إلى العاصمة المصرية تارة » ويقفون عند سيناء 
تارة أخرى . وعند بعض الوانىء المطلة على البحر الأحمر تارة ثالثة » 
ويتبادلون التاجر هنا وهناك مع المندوبن المصريين . ونستطيع أن نضيف 
إلى ذلك ثلاثة فروض»وهى أنه ليس من المستيعد أن بعض هولاء التجار 
ذوى اللامع السامية كانوا من سكان السواحل العربية الشيالية الذين قاموا 
بدور الوساطة فى نقل المتاجر من الجنوب العرلى إلى مصر » وأن ماقام به 
استبتیون أسلاف التبانيين من تعامل تجارى مع مصر فى ذلك الزمن البعيد 
كانت تقوم عثله طوالف عربية أخرى لم تعرف بعد أمماوها القدمة » وأن 
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ما کانوا يوٴدونه من التبادل' التجاری مح مصر کانوا يودون مثله مع الشام 
والعراق . وكانت سلعهم من البخور ومشتقاته تلقى الرواج الكبر هنا وهناك 
لكثرة استخدامها فى المعابد وف القصور > وى الحافل والأعياد وال اتم 
والحنازات » وى تركيب العقاقر »> وإن زادت مصر فاستخدمتا كذلك 
بكر ة فى عمليات التحنيط الى اشرت ما . وكانت الشعوب المستيلكة 
هذه المنتجات المينة تنتج بعضها فى أرضما أحيانا » وتستورد بعضا من 
المناطق الأفريقية الى تتجها » ولكن يدو أن أفضل أنواعها هو ما كانت 
تستورده مباشرة آو عن طريتق الوسطاء من مدر جات الحنوب العرلى بااذات 
وڌا عادت ار ته على أصعابه بأرباح وفرة . 

وقد استشہدنا من قبل برآی ألرایت وغره من آن احمال استخدام 
الإبل فى عمليات النقل والتنقل منذ القرن الثانى عشر ق . م أو لحوه قد 
زاد من الإمكانات الاقتصادية لعرب شبه الحزيرة العربية وزاد من إمكانات 
اتصالاتيم بالدول الحيطة هم » وآن هذه الإمكانات وتللك قد هيأتهم لتكوين 
دول ودويلات غنية مستقرة تأخحذ بأسباب الحضارة الراقية . 

وأغلب الظن أن التحول من الأوضاع القبلية إلى تنظمات الدول المستقرة 
م یم بسولة أو نى وقت قصر . ولعلهبدأً ف بعض صوره على الأقل 
بنوع من التحالف على قدم المساواة بن القبائل ذات المصالح المشركة 
والمناطق المتقاربةء والمرابطة بروابط الدم والنسب »م عملت الظروف علها 
ف تغليب كفة فريق ملم على فريق فى إطار هذا التحالف» ووصول أكر 
زعمائه إلى الرياسة الى أصبحت وراشة نى أعقابه ء سواء تحت راية الدين 
أم بتأثر القوة و الأراء ونبالة الأصل . ويبدو أن أقدم الحماعات الى هجت 
مثل هذا الهج الحتمل هى الحماعات السبأية الى أشارت الكتب السماوية إلى 
همینا منذ يام سلمان عليه السلام » أى منذ القرن العاشر ق . م على أقل 
تقدير . ومذا سوف نيدأ فيا يلى بدراسة المراحل الأولى من تاريخ دولا 
« دولة سپا » ٤‏ دون أن ينفى هذا أن دولا آخرى من الدول الى سوف 
نببحٹ تارتخها بعدها كانت تعاصرها فعلا نى بعض عهودها الأول . 
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دولة سباً ق عصورها المبكرة‎ 

توافرت لدولة سباً بين امور خين الققدماء والحدثىن شهرةلم تتوافر ما عداها 
من بقية الدول العربية الجنوبية القدعة . وترجع عوامل هذه الشهرة إلى عدة 
اباب »آھمھا: ذ کر سباً ی أ کثرمن قصة منقصص العهد القدم »وى أ كار 
من آية من آيات القرآن الكرمم » وذكر أسماء بعض حكامها صراحة فى 
اانصوص المسمارية العراقية منذ القرن الثامن قبل اليلاد » واستمرار كيانما 
السياسى المتطور إلى ما قبلظهور الإسلام بقليل › وارتباطها بعدة حرادث 
دينية وسياسية تأثر ا المرب الشماليون وال حتوبيون قبيل ظهور الإسلام بقليل 
أيضاً › م بقاء بعض معابدها ومنشاآ نما الکریى ظاهرة فوق سطح الأرض 
حلال العصور الإسلامية نفسما وحى الآن . 
مشكلة النشأة : 

تناول بعض الستشرقن نشأة السبأيين ( أو السشين كها يكتب اللفظط 
أحيانا) من أكثر من زاوية واحدة » وبمكن إمجاز آرانبم فما فى نظريتن 
ریسیتان > وما : ۰ 

أولا : نظرية زكاها عدد من الباحثن ( مثل شرادر وكير ت وهار تمان 
ودلتش وفریتز هومل ) › ورأوا فہا آن السبأین عاشوا صلا نی شال شيه 
الجزيرة العربية قرب منطقة الجوف الشمالى واستمروا فا على البداوة زمنا " 
طويلا » ثم دفعهم دوافع معينة إلى الاتجاه حو جنوب شبه الجزيرة قبيل 
بداية القرن الثامن ق . م بقليل حيث استقروا فيه . واعتمدت هذه النظرية 
على عدة قرائن سوف نناقشا واحدة بعد الأخرى بعد قليل . 

ثانياً : نظرية ألمح الہا باحثون آخرون ( ومهم مولر وجلاسر 
وفنكلر وماير ثم ألوا موزيل ) » ويرون فما أن السبأيين عاشوا منذ بداية 
آمر ھم ئی انوب العرنى » ولكن جالية مهم انجهت خلال القرن الثامن ق .م 
أو قبله بقليل إلى الال وأقامت قرب واحة تماء ومنطقة الجوف الثمالى لرعى 
المصالح التجارية لقومها فى مال شبه اللجزيرة وعلى طرق القوافلالنجهة 
ما إلى املال اللحصيب . 
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ومع منطقية كل من هاتين النظريتعن › ببدو أن النظرية الثانية مما هى 
الأقرب إلى الصوابءلاسها فها مختص بأحوال السبأيمن فى عصوره التار خية. 

أما النظرية الأولى فشمة شواهد تدعونا إلى الاكتفاء باروج مها عا 
حتمل من أن السبأين عاشوا قبل تكوين دولہم السياسية المستقر ة ى منطقًا 
اللحصبة جنوب شبه الجزيرة العربية » على ماعاش عليه أغلب أهل القبائل 
القدعةلايعر فون محدود إقليمية مفروضة وتتفرق بطو مم بن الشمالوالجتوب 
وبين الشرق والغرب وفقاً لظروفها اللحاصة ومصالحها الطارئة وعلاقاتما 
وااو کن هذا هوشأن القبائل القدعة ف الشمال والوسط فقط من شبه 
الجزيرة العربية » بل كان شآما أحيانا أيضاً نى الجنوب اللعصيب نفسه . 


ولتوضيح ذلك نعاود عرض ومناقشة قرائن هذه النظرية الأول الى 
افر ضت‌بداية حياة السبأين نى شمال ثيه ازير ة»و هى قرائن أوردها أععاا 
من أسلفنا ذكرهم من ادن فرت ى سياق مولفاہم فخر جت واضحة 
حينا وغامضة حينا آحر . وهى فى مجملها قرائن لاتخلو من منطقية وإن 
کانت ف الوقت نفسه لانخلومن شك . وعکن أن نجملها من ناحيتنا فى 
مان قرائن نعرضا فما يلى واحدة بعد أخحرى » ونعقب على كل مها عا 
بزکما أو ما بضعفها. 


أولا : ذكرت التوراة كا ذكر القرآن الكرم أن حا كمة سبأية زارت 
سلمان ( عليه السلام ) تی عاصمته آورشلم ( خلال منتصف القرن العاشر 
ق . م ٠.)‏ وهى حا كمة لم تعر حقيقة إسمها ولم يذ كره ها القرآن الكر م . 
ولكن بعض الروايات العربية والعرية والمحبشية القدمة أطلقت علا 
أساء يلمقه ويلقمه وماقدة وباقمة ون ٠‏ على حلاف فما بيا . 
وكلها فما يرى آغلب اللغويين الحديشن قد تكون أساء محرفة عن إسم 
« إلمقه » المعبود الأكر لدولة سبأً (وذلاك مع وجود احتالات أخرى 
لتفسر بعض الأساء المفترضة آنفاً هذه الحا كمة ععنى الزهرة بى اللغة 
العربية القدعةء ومعنى الحارية أو الحظية فى اللغة العبرية ) 
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ولا بأس من أن نشر ابتداء إلى أن الجدل ف اسم ومكان حا كة سبأً هذه 
لايتعارض مم الكتب السماوية تى شىء » فكجا أن هذه الكتب لم تذكر 
اسمها صراحة » فهى أيضاً لم تحدد مكان دولما بالشهال أو الحنوب . وعلى 
هذا الأساس من حرية الببحث نستعرض ما ارتآه فريتز هومل وأصعابه من 
أن هذه الجا كة كانت تحكى منطقة قريبة من مملكة سلهان الفاسطياية وتقم 
فى منطقة. ما من شمال شبه الجريرة » وذلك محجة أنه كان من المستبعد أن 
تسافر اشيا من أقضى جنرب شبه الحزيرة إلى مقر سلهان فى أورشام » 
.ونه ما من نص عرلى جنوى قد أشار إلى إمرأة حكمت سا الجنوبية أو 
ولیت حکم دولة أخرى من دول الجتوب » على حن ذكرت التصوص 
الأشورية بعوسىت ملكات عربيات حكن فى منطقة سمالية من شبه الحريرة 
ار 

ومع منطقية هذا الفرض » نلاحظ أن هناك أربعة شواهد أخرى تدعو 
إلى إعادة النظر فيه » وهى : 

(أ) جاء نی القرآن الکر م عن حدیث المدهد مع سلمان ( کٹ غر 
بعيد » فقال أحطت مالم تحط به وجثتك من سباً بلا يقن . . . . ) . 
وإذا عنت حلة (فكث غر بعيد) قصر ال مدة الز منية على الرغم من طول المسافة 
المكانية »وهو المرجح للالالة على إعجاز الحدث › فإن سياق بقية معجزة 
المدهد يدل على أن أرض سأ كانت بعيدة عن مملكة سليان سحيث ل حط 
علما سا » وذا م يقم بيہما من قبل اتصال مباشر » أو على قل تقدير ۾ 
تكن إحداها حيط بأحوال الأحرى إحاطة كاملة . 


(س) و جاع عن حدیث امد هد أيضاً 3 5ت وجلدت إمرأة علکهم 
ووتیت من كل شىء وها عرش عظم . .) > ومشل هذا التراء الذى يتوافر 
فيه كل شىء آقرب إلى أن يناسب الناطق العربية الجحنوبية الى كانت ها 
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ولو كانت من الناطق‌العربية الشمالية فعلا لصح التساوأل عن ثلاث ظراهر › 
وهى : لم لم تظهر آثار دولتها الرية هذه فى الشمال حى الآن ؟ وهل لقلة 
الببحوث الأثرية هناك دحل ى ذلك؟ - ولم أهمل الرواة والمىئرحون العرب 
الشماليون ذ کر ها ولم بتفاحروا ہا ؟ » وهل كان ابعدها الزمى الكبر عم 
دحل تى ذلك ؟ - وأحرآ إذا كان السأيون قد بلغوا ميلغاً عظيماً من الراء 
فی الشيال ى عهد شلیان آى فى القرن العاشر قبل الميلاد > فا الذى دعام 
بعد ذلك إلى التزوح إلى الجنوب ؟ - وهل كان لتقابات الظروف الناخية 
دحل فى ذلك ؟ - أم أنہم كانوا يقومون فى عهده بدور الوساطة فى نقل 
المتاجر الماوبية إلى الشمال م طمعوا بعد ذلك فى أن يسيطروا على مصادرها 
بأنفسهم ویقیموا علہا ؟ ‏ هذه كلها تساولات تصعب اللإجابة عا بردود 
ا التارمخية والأثرية المعروفة للا حى الآن 
علی الرغم ما عقبنا به علہا من احالات شی . 

(+) ذکر القرآن الکرم جتتی سأ وسیل العرم » وکل مہا لا شك 
فی قيامه فى جنوب شبه الجزيرة العربية دون شماطما : بعد ذكر قصة سلمان 
ودولته » وذلك ما بمكن أن يذل على ترتيب مقت ود للتاييه إلى الرابطة 
القدمة بين الدولتن I‏ سلمان ودولة سباً > ولل العاقبة الى انت إلا 
0 ھاتن الو 

د ردت الأمناطر اليشية سب اسر عا الملكة االقدعة إن شان 
Eas Ea E‏ توأتر حر هذه اا 
إلى الأحباش عن طريتق أسلافهم اذاف أو عن ا جر اہم السأين 
الجنوبين » أو عن طريتق رواة العرانيين الذين اتصلوا م منذ أواخر 
القرن الراب ق . م . وهى على أى. وجه من هذه الوجوه تشر إلى أن دولة 
الجدة ماقدة الى انتسب ملوكهم إلا > إن حا ون ادعاء » کانت ی 
أغلب الظن قريبة من بلدهم أى فى جنوب شبه الجزيرة العربية . 


وعلى أية حال فإنه يبدو أنه إلى جانب الكسب الديى الذى احرزه 


س س 

سلمان بتحويل حا كة سبأً من عبادة الشمس إلى عقيدة التوحيد كنا ذكر 
القرآن الكر م »> كان هناك كسب اقتصادى آحر » إذ يسرت الصلة بيله. 
وبين سيأ الانتفاع بطربق قوافل الإبل السبأية الجديدة الى تحمل منتجات. 
البخور العنوبية إلى دولته » وهو طريتق يعتبر أقل نفقة وأخطاراً من طريق 
نقل المتاجر بأسطول سلمان عبر البحر الأحمر إلى أوفر الى ذكر نما التوراة » 
ها أنه قل تكلفة قطعاً من طريق الوساطة عبر اللحليج العرهى والعراق إلى. 
فلسطىن . وقد روتوالتوراة أن ملكة شبا حن قصدت سلمان « تت 
إليه محاشية كبرة وجمال تحمل الطيوب وذهباً کثراً وأحجارآ كر عة» 
وقالت کذللك « ولا معت ملكة شبا عن اهام سهان بإسم ارب أتت تمتحنه. 
بأسثلة صعبة » . وأشارالقرآن الكر م إلى هدايا حا كمة سبأً إلى سلمان ورفضه 
قبوطما وتفضيله دعو تا إلى ديانة التوحيد . 

وبقی آخرآً أنه إذا اعتر تالحجة الأولى لنظرية هومل وأععابه باستبعاد 
سفر الحا كة السبأية من الجنوب العرلىإلى فاسطان حجة غير ذات موضوع 
نظراً لرجيح استخدام الإبل فى السفر فى عصرها » فإن الحجة الثانية ها 
SS‏ تتضمن النصوص السبأية. 
القدعة المعروفة اسم ملكة وليت عرش قومها فی اتوب ؟ ولعل ما مكن. 
ا O‏ هو أن الأمر قد یر جع إل عض 
المصادفة > معی أن أرزض. سيا الحنوبية لا تزال تتضمن نصوصاً قد عة 
م تكنشف بعد » هذا إذا كانت الكتابة قد عرفت فعلا فى عهد تلك السيدة 
الى قرئت رسالة سليان فى حضرنما أو تلت هى مضمو نما وطلبت التشاور 

اا :كر ت الوص الا السبآيين وحاکن ۵م فی ثلاث 
مناسہات قر جع إلى أعوام ۸ و 4و 9 ق . م . فذکر نص 
الملك الأشورى تيجلات بيليسرالثالث فى عام ۸ ق > م . آنه تلقی جزی 
السپأيين من الذهب والإبل والتوابل . وأكد نص سر جون الئان 
ملك آشور ف عام ۷۱١‏ ق . م . أنه تلق من ١‏ إنى أمر» السأى (أو السى) 
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جزى من الذهب والأحجار الكرعة والأعشاب والحيول . ثم ذكر' نص 
لولده الملك الأشوری سینا خریب ی عام ٦۸٥‏ ق . م . آنه حن احتفل 
بوضع حجر ساس « بيت أكيتو » ( وقد يكون معبداً أو حصا أو ,قصرآ) › 
ك «کریی إيلو » حمل | إلبه جزاه ( أو هدایاه) 

ن المعادن العينة والأحجار الكر مة والطيوب > ووضع جانياً ما بأمر مولاه 
فی ساس المیی انلحدید 

ولم جد البائحثون ١‏ الحدثون بأساً ف اعتبار ا الحا ن السبأيين اللذين 
ذ کرتہما النصوص .الأشورية “ ر ا ارو فا ا 
وها من نيكام با الإوايل :م أغافت الظرة الأول أن الاين اللين 
صورتهم هذه النصوص يدينون بالولاء لدولة آشور لا بد 'وآنہم کانوا 
حسون بسطوتہا و خشون بأسھا ‏ ومعی آخر کانوا قریپن مہا ی شال 
شبه الجزيرة ولسوا بعيدين عنبا فى مناطق الجنوب , 

ولكن هذا الاستنتاج يضعفه من ناحية أخرى أن هومل وغره ( مثل 
سان جون فلى ) أرنجوا بداية إلكيان السياسى لكام سب او بنا 
ا ۰ ق .م وإذا صح هذا فلا بد أنه حدث بع فترة طو رلة نکی 
لاستقرارهم وبسط سیطر ہم عل الرانيق اې نزلوها جنوبا A‏ 
يتعارضبداهة مع سابق الظن بوجود دوك,م ف إلثمال وتأثر ها ا بسطو ۾ 
الأشوريين حى عھد سینا نحریب فی آوائل القرن السابع ق . م . 

ولا يكفى فى هذا القول بأن الضغط الأشورى على طرق التجارة ى 
شمال شبه الحزيرة هو اذى ابطر السبأين إلى الزوح إلى الجنوب . 
فالصادر الأشورية لم تصور السبأيين كأعداء تعمل جيوشها على طردمم 
و حر مام من التجارة . وإعا صو ر م مهادنن للوکها تنوافر فم ءلامات 
الود والعلاعة » وإن أدوا الری لم أو ار ساو! هداباهم إل بلاطهم . 

وهكذا يبدى أقرب إلى الإحيال أن سيان الهالين, المعصلن بدولة 
آشور كانوا مجرد جالية تجارية أقامت قرب تيماء ومنبلقة الجوف الشمالى 

(م ٤‏ س تاريخ شبمه الجزيرة العربية ) 
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كنا رت النظرية الثانية » لتر عى المصالح التجارية لدولما على طرق القوافل › 
وكانت تحس بسطوة الأشوريين فعلا لقرا مہم وترى من مصلحتا أن 
تنتشع من الالجار معهم والاحناء هم > ولم تجد بأساً من أن تقدم إلى ملوكهم 
هداياها بأسماء ملوك دولا الجنوبية .» كا أن الأشوريين لم جدوا بأساً من 
O ES‏ 
ثالاً : ذكرت عبارة ى الإعاح الأول من سفر أيوب نى التوراة أن 
لصو صا سبأين فتكوا برعاة أبوب » وقال قائل : «البقر كانت تحرٹ › 
والأتن 2 جانا » فسقط علا السبأبون وأخذوها » وضربوا الغلمان 
محد السيف روت اوق کر . ly‏ کان یوب فما جل س 
أهل الشمال أ كث من أهل الجنوب » فإن ذلك قد عى ى رأى هومل وأصغابه 
أن السہأیین کانوا بعیشون ئی عهد آیوب قربباً من دیاره ف شمال شبه الحريرة 
ولیس فی جنوا » وهو استنتاج طريف لولا أنه أقرب إلى أن ينطبق على 
بعض رجال الجالية السبأية الصغرة الى أشرنا إلها » دون دولة سبأ الغنية 
اکر ة . 1 1 
رابعاً : ذكرت عبارة أخحرى من عبارات العهد القدم اسم سباً إلى 
جانب اسم ددان . وكانت ددان هذه دولة شالية قامت حول واحة العلا 
ی شمال الحجاز . وقد عى ذلك عند هومل وأعابه أن سبأً كانت بدورها 
قريية مها فى الشمال وليست بعيدة عنما . وذلاك استنتاج منطقى هو الآحر › 
ولكن ممكن أن يرد عليه عا اننينا إليه فى القريئة السابقة من حيث أنه قرب 
إلى أن ينطب على الجالية السبأية الى سكنت حول واحة تيماء إلى ابال ارق 
من واحة العلا أو ددان . 


وقيل أن ندع قرا“ ئن التوراة لا بأس من أن نشر إلى أنه لما كانت أسفار 
التو راة قد أقرت فى بعض قصصها الأحرى بالأمر الواقع من استقرار السبأيين 
ق الحنوب ى دولة سياسية كبرة ٠‏ اجه بعض الباحشن إل القول بأن 
هذه القصص عندما تذ کرہ شہا » تعی ہا سباً الان» وعندما تد کر میا 
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تعبى ا السبأين القاطنن فى الشمال » وإن كان كتبة التوراة قد ححلطوا 
بن السميتن فهر ولم يراعوا هذه التفرقة کثراً 

خامساً : سجل کہران من حکام ددان أیضاً ی نص مشترك ما 
توجها بالشكر إلى رباب معن (وكانت معين دولة جنوبية ارتبطت ا 
دوعا بالولاة) عل نجاة قافلة جارية اضطرت إلى ازور ى اط ملا 
ا لحروب . وتعرضت خلال سرها هجوم سبأی (وخولان ) علا . 
ورأى هومل أن الأخطار الى تعرضت ها هذه القافلة كانت فى شال شبه 
الجزيرة العربية » كا أضاف فلى أنه ليس ١ن‏ المعقول أن يعمل السبأيون 
على مب قافلة تجارية فى عهود چ السياسى وا الأرجح ف رأيه آم 
کانوا لا يزالون يعيشون حينداك على حال من البداوة . 

ومرة خر ى مكن التعقيب على هذا الاستنتاج بأنه إذا صح أن السبأيين 
الذين نعرضوا للقافلة المعينية كانوا من أهل الشمال فعااا فإنه ليس هناك ما حول 
دون اعتبارهم من أفراد الإالية السبأية إلشمالية الصغبرة لا سيا وأن فشل 
هجومهم علا يدل على قلهم وبساطة شأنمم. وعكن أن نتجاوز هنا عن أن 
قبائل نحولان الى ذكرت مم المهاجبن السبأيین قد عاشت هى الأخحرى 
على أطراف الجنوب . وأن تاريخ نجاة القافلة متأحر عن تاريخ إنشاء 
دولة سأ الملوبية بأجيال کثرة . 

سادساً : جمعت بعض النصوص السيأية بن اسم سیا وام يقرأه هومل 
ہلیح ويراه مرادقا لام دقلة وأنه يدل على منطقة الجحوف. نى شال شيه 
الجزيرة » کا جەعت بينه وين اسم يقرأه هومل أيضاً بيشان أو فيشان 
ويراه »رادقا لام اوادى الدواسر أحد أودية الثمال أو أودية الحلة على 
حد تعره . 

غر آنه يبدو أن هذا الاستنتاج لا يزال هو الآحر قرين الظن إن لم يكن 
قرین الافتعال ؛ وکل ما کن قوله الآن هو أن اسم سبلیح قد استعمل كذلك 
للدلالة على قبباة عاشت حول صرواح أقدم عواصم سب ى الحنوب. وأنامم 
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بيشان إن دل على وادى الدواسر أو وادى بيشة فهو أقرب إلى حافة الربع 
الحالى » وإن دل على قبيلة فهى قبيلة عاشت حول صرواح أيضاً وانتسب 
للہا أواال الحكام السپأين . 
سایعاً : ول اا مأرب ( أو مريب ) الذى اشرت به عاصمة 
و ا الذى أطلقه الأشوريون 
على أعراب شال شمه اللريرة وبادية الشام > ولفظ يارب الذى أطلقته علہم 
بعض نصوص التوراة > وذلك ما يعى فى رأيه أن السبأين كانوا من الأقوام 
الثماليين الدين عناهم الأشوريون والعرانيون » فلما انتقلوا إلى الجنوب 
أطلقوه على عاصمم . 

ولكن يلاحظ عل هذا الاستنتاج أن اسان ف الجنوب لم يشخذوا 
مأرب و منذ بداية ارم ای ارقت آلذی کانوا يستطيعون أن 
بت کر وا فه أصلهم وحلدوا ذکره › ولا اتخذوا أولى عواصمهم ف 
روح ول ان ينتقلوا إل مأرب بعشرات السنن . وهم لم يصفوا تفم 
صراحة ف المكتوبة يتسمية عرب أو اعرا المرادفة لسمية 
أریی الأشورية . بل ولم يستعملوها إلا فى عهود متأحرة نسبياً ليصفوا ا 
ا ابال والودیان التابعبن لدولمم ٤‏ ت 

حى الآن من نصوصهم . 

ثامناً : نبه هومل وأصعابه إلى أن اللهجة البأية هى أقرب اللهجات 
الحو بية صاة بلغة القرآن العربية الشيالية . وى ذلك فرينة لطيفة لا تنكر . 
لولا أن هذه الصاة عكن أن تفسر من ناحية أخحرى باستمرار النصوص السباية 
الحمر به حو ا القران الكر م أكثر ما عداها من بقية النصوص 
اجنو بية الألحر ى »وأن عامل الزمن 6ق ی تات ر 
انوب وجات عرب التمانل نتيجة لاستمرار الصلات التجارية والحضارية 
والتنقلات القبلية بن الفريةن > وذلك فضلا عن وحدة الأصل البعيد بيما . 

وعلل أية سال ٠‏ فد تعمدنا الإسپاب ف مناقشة و جهاب الطر الحتلفة 
سول الأصرك السياية كىەردج لا مکن أن تعالچ به سشکلات التاريخ العر 
القدم على أساس من أدب الأ »> 'ومقارعة اعجة باسصجة > وعدم السام 
برآی ما لا بدلیل بزکیه » وعدم رفض رآی ما إلا بدلیل يضعفه . 

# & # 
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الفص سل !ل رارع 
عهود المكربن (أو المكارب ) 
فی سا 


اصطبغت سلطة أوائل حكام دولة سبأً بصبغة يوقراطية أو دينية › 
فتلقب کل مہم بلقب «مکرب» وهو لقب لایزال غر اد النطق والدلالةء 
وإن أمكن تفسر ه احالا معى «المغرّب» للمعبودات . آى من يشرف على 
توفر القرابين وتقدعها إلى معابده . أو معى «المقرّب» بن شعيه 
وین معبوداته باعتباره وسيطا مقدسا بينہما » أو معى «المقرّب» إلى أربابه . 
وهو على أى وجه من هذه الوجوه يتولى رياسة الكهنوت نى دولته وبضمن 
إحاطة حكة بقداسة روحية تكفل احرام الناس له وتدعوم إلى تأبيده . 
وتوافرت هذه الصبغة الثبوقراطية سوابقها فى أ شرقية قدعة » فتلقب أوائل 
الحکام السومریین ی العراق . على سبیل المثال . بلقب « إنسی » أی التائب 
أو الوكيل : إشارة إلى وكالته عن معبود مدينته فى حكم أهلها ٠‏ وإشارة 
إلى القداسة بالوكالة الى برتكز علا فى ممارسة ساطاته الدينية والمدلية . 
وتكررت نفس الظاهرة فى دول عربية جنوبية أخرى عاصرت السبأيين 
ف بعض مراحل تار محهم . وکان ما أن تلقب أوائل الحکام فی دول 
معن بلقب «مزود» » وهو ما سوف نتناول مدلوله ف حینه . 

ولازا الجدل التارحى قا تما فى شأن تحديد البداية الز منية لعهود المكربن 
السبآين( أو المكارب ت فببما بلزم باحثون بوضم عهد حا کة 
سبأً المعاصرة لسلمان موضع الاعتبار وبدء قيام دولا بالتالى بالقرن الحادى 
عشر ق م. آو نحوه س یکتفی بع الباحشن الألحرين بالإقتصار على عهود 
الحکام الذين عات التصوص المد عة أماءم ضار بن صفحا عن عهود 
ما قبل معرفةالكتابة فى سباً » ولايذهبون بتاريخ الدولة الم كد بناء على ذلك 
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إلى أبعد من عهد «يثع أمر » السبى الذى ذكره نص سرجون الثانى ملك 
شور فی عام ۷۱۵ أو عام ۷۱4 ق . م . > ور ما قبل ذلك بفرات قليلة . 

وقام جدل تار حى ماثل حول أعداد الكربىن الذين أتوا بعد « يث 
مر » وسبتقوا عهود الملكية الصرعحة فی سا - فتر اوحت النظریات ف‌تقدير 
علددهی بین ۱۰ ۰ ۱۳ .۔ ۱۷ ۰ ۲۷ . ولكل نظرية مبرراتما بطبيعة الحال . 

وترتب هذا المجحدل وذاك على ماسبق أن أشرنا إليه من أن كتبة السأيين 
وغبرهم من كتبة الدول الجنوبية م يسجاوا الأاحداث بتاربخ ثابت إلا عهرد 
متأحرة » ولم يلتزموا بنسجیل سنوات عهود حکامهم إلا فى عهود متأخرة 
أبضاً . ونى حالات قليلة . ولم بتركوا قوائم ترتب أسماء حكامهم ومدد 
حكهم واحدا بعد الآخر . وترتب على هذا کله آنه لم يعد ئی الإمکان 
و ذكر نص صريح أن أحدها أ كمل عمل الآخر ء 
أو إذا ورد | سم حاکم وأبیه . بل إن الاعماد على هذين الأساسن لاحلو من 
ارق بض اموا د یکل اعدم عل چده وای مل ای قدت 
بعد تمه ولیس بعد أبيه ء وقد تتشابه أساء الحکام وآباہم ى فترات متباعدة . 
کا قد حکم ابن مع أبیه ئی وقت واحد اوت اخ مم آخیه نی آن واحد . وھکذا 
م جد ااباحثون بدا من ترتيب أسماء الحکام الى أتت الآثار ا ترت 
اجہادیا . وتقدیر ا ع لی ساس افر ا 
٥‏ أو ۲۰ أو ٠‏ عاما لكل مم ٠‏ وعلى أفضل الفروض بالاستعانة عاورد 
عن بعصم عن طريق المصادفة ى صر ص خارجية مورحة عاصرت عهودم. 

على أنه مهما يكن من أمر بداية عهود المكرين وعددهم . فإن أ 
ماينسب إلى عهودهم هى آثار معابدهم الباقية » وبداية مشروع سد مأرب 
وعملهم على التوسع الحارجى ى المناطق الجنوبية الحاورة م . 

اتح المكربون عاصمنهم الأولى نى مدينة توافرت ها بعض المقومات 
الضرورية للعواصم السياسية . وهى مدينة صرواح . فقد نشأت فى وادخصب 
شبه داثرى كفل ها مطالما الزراعية وبعض موإردها الاقتصادية . وأحاطت 
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رن مدیتی مارت و صنعاء الشپرتىن e‏ وتقوم على أطلاها EY‏ 
القصر وقرية اللحريبة » ويظهر على سطح الأرض من عائر ها القد عة أطلال 
قليلة » بيا بقيت أغلب آثار ها تغطما الأنقاض حى الآن . 

ويبدو أن الصبغة الدينية الى استعان المكربون .اش تدع حكهم 
وتا كيدا لصلہم الروحية مې المعو دات ۾ وملا عل کسب ولاء ر جال 
الكهنوت وبعض المدنين أيضاً عن طريق تخصيص المرتبات العينية م من 
عائدات هذه المعابد . 

ويلسب إلى عهود المكربن البدء فى إقامة أو توسيع علاة معابد قد عة 
نتخر مها أربعة جرى الكشف عن بعض أجزامما » و : معد قش صرواح : 
وآخر فى صرواح أرحب ( أو حجر أرحب ) . وثالث فى أوام » ورانع ف 
المساجد . وكان هناك دون شك ما هو کار مہا لولا آنه م يكشف عنه بعد . 

وحن نبحث أمر المعابد فی سباً أو ی غر ھا ا غل اة اسن 
زی : 

(أ) أن المورخ يستمد تاربخ الحضارات القدعة ويستنتجه من. كل 
ما تركه أهلها ى عام الفكر وعالم المادة . 

(ب) ما سبق أن ذكرناه من أن الآثار القائمة للأمم القدعة تمتر من 
أصدق الدلالات على مدى إمكاناتما الاقتصادية والصناعية والفنية »> فضلا 
عن دلالہا على معتقدات قومها الديئية . 

(ج) أن المعاہد لاترال أآکثر ما بقى من آثار لآم القدعمة » لنيجة 
لبثاء ألا من الأحجار الصلية . وعافظة القدماء علبها بالتر مم والإضافة 
جيلا بعد جيل ٠‏ نظرا لا كانوا يفتر ضونه فبا من الحرمة والقداسة . 


ومع هذه الأسس الى بجحب تقدبر ها ف الدراسات التالىة ل بأسمن الأكتفاء 
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با معام الر ئيسية فى دراسة المعابد وغبرها مر ن الاثار المعمارية والفئية › 
دون ضرورة للالتزام هنا بالتفاصيل الدقيقة فما » ولابآس كذلك من 
ااتعقيب على العناصر الدينية فما ما تختلف به ن التقائد الإسلامية »> كلما 
تطلب الأءر ذلك . . 

أنشى ء معباد العاصمة صرواح الكبر لعبود دولا الأكر الذى أطلق 
عليه اسم ل لمقه» رعا معنى الإله المهتدر أو الآمر .أو الإله الى أو الجميل . 
ودل لفظ » أو ١‏ إبل ٠‏ عتا العراب اجنو بین وعند شعوب سامية 
قد عة أحرى ئى العراق والشام على معبى الإله . كا استبخلام نفس المعى 

اللخة ا الثمالبه أيفاً فى مثل أسما : اسماعيل و جبرائيل وميكائيل 
a‏ . . وهل جرا. 

وتأ كيدا لقداسة أصلهم تلقب حكام سيأ بلقب ١‏ واد إلمقه » أى أبناوه . 
وحص السبآيون ود الأكر هذا بربوبية القمر واعتروه ١‏ سيد وعول 
صرواح » عا عى تعدد المعبودات فما إلى جانبه ورئاسته م . وقدسوا 
عه ئى معيد العاصمة ربة باسم ١‏ حرمت » رعا كزوجة له » وهى ترمز 
فى غلب الظن إلى ربوبية الشمس . وهكذا توافرت للقمر عنده وعد بقية 
عرب شبه الحزيرة العربية قبل الإسلام متزلة أكر من منزلة الشمس » على 
عكس شعوب املال الحصيب الزراعية » رعا لانتفاع أهل شيه العزيرة 
بالقمر فی مسری القوافل وتوقیت الور ۰ مح شلق هجار الشمس وقسو ما 
لاسيا فى البيثات الصحراوية . وقد تعددت ألقاب هذين المعبودين بتعدد 
الصفات الى نما الناس إلمما واحتلاف الأماكن الى عبدوها فبا » 
وكان شأمما فى ذلك شأن بقية ما تخيله القدماء من معبودات نعقب على 
خعصائصا كالما أدت مناسية الحديث إلى ذكرها. 

وتألەت العناصر المع مارية الظاهرة فى معبد ١‏ إلقه» فى صرواح من 
جز ڈں ضصحہ ا ادش کک والأخر بتصل به ویېدو على 
اااری الناقص . وتضمن أحد نصوص المعبد امم المكرب يدع إيل 
ذريح ( حرفيا : يدخ إل ذرح ) وذكر أنه سور «جبد ا وقدم ثلاث 
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ذبائح لربته ١‏ حرمت » . وميل أصعاب التأربخ الحتصر إلى توقيت عهد هذا 
المكرب بنحو ۷١‏ ق . م . - ويبدو أنه لم يشيد المعبد كله ولم يضرع أساسه 
کله . ونما بدا بتوسيع معبد. صغر قدم لمعيود قومه وعمل على تسويره 
كها أشار إلى ذلك نصه . وترك لحلفائه أن يزيدوه اتساعا وارتفاعا . 
ويدعو إلى الأحذ ذا الرأى أمران . وه أن بقية نقوش المعہد تضمنت 
أسيماء عدة E‏ سأين آحرين . وأن ماني المعبد الالية الى 
تر تفع کی خر ااا ر ع أمتار تدل على مهارة كبرة فى فن 
العمارة لم يكن من السہل على ال بأين أن ببلغو ها ئی أوائل عھو ده بالاستقرار 
وإقامة العمائر الضخمة . ولازالت الأجزاء الداخلية من العبد لم تكتشف 
کشفا علمیا منظما حتی الآن . ويبدو أن جزءا منه حول إلى حصن ف 
العصور الاسلامية وزادت فيه حينذاك بعض المداخل والحارج . بل ولازالت 
تقوم فوق جدرانه بعض المساكن الحالبة الى غبرت إلى حد ما من خارطته 
الأصيلة . 

وأنشیء معد « معرب فى قرية المساجد ببلاد مراد وعلى مبعدة ۲۷ 
كيلو مار من مأرب الحالية » من أجل « إلمقه » أيضا . ونم نفس المكرب 
یدع ایل ذریح عمارته ف مناسہتان تحدثت عہما نصوصه ٠‏ مناسية قام فما 
بتنظهات أجتاعية » وأحرى أحرز فما انتصارات حر بي . وذكر عن المناسية 
الأول أنه اسن گل اينات انلحاصة ععبو ده e‏ باعتباره 
حا دولته م اللحاصة بتحقيق الاتحاد والتحالف بين طوائف شعبه . وەعى 
ذللت أن دو لته الناشئة شئة كانت بسبيل إقرار تنظمات مستقرة تجرى علا فى 
ش٤‏ شئو نما الدينية أوالدنيوية . ولخليداً لذكرى هذه الإنجازات اقم الجزء 
الداحل من العيد وتألف من و أعمدة بقيت مها ثلاثة : ويعقبه إلى 
الداخحل فناء کہر ی ق و ا ا ل ا 
أعمدة فى صفان » بيا يتقدم المقصورة صفة ذات أعمدة , ويصل بين أعلى 
هذه الضفة وبن اعلى المقصورة سقف حجرى منحدر . ولا تزال 
هذه الحموعة المعمارية للمعبد محنفظ بروعبا على الرغرما احق مہا من ندم . 


کہ 0۹ ند 


آما المناسبة الحربية فقد أدت إلى توسيع رقعة الدولة بعد أن استولى 
بد إيل ذربح بجيشه على منطقة 'يشقر ومزارعها . ولا كان يعتقد أن هذا 
التوسع قد تم بتأبيد إلمقه ( وذات حمم وعثر ) عمل على توسيع مساحة 
المعبد أيضاً وإحاطته بسور «ستطیل كبر بلغت أبعاده ٠٠١‏ × ۳۷ مرا . 
وتقدمت واجهة هذا السور صفة أخرى فخمة ذات ستة أعمدة مستطيلة 
المقطع بلغ ارتفاعها بن م ا و ی ی 
ا تواز با . وتآلف کل مود ما من حجر واحد . وأدت هذه 
الصفة الحار جية إلى المدحل الرئيسى للمعيد الذى حف به مدحلان جانبيان 
فتوفر له شكل مهيب . واتصل أعلى الصفة بأعل المدحل سقف حجرى 
در و درف ها الك فة ان ا لے رورت ج 
نى عمارة المعبدء ظاهرة عفوية نتبجة لاختلاف الارتفاعات» أم كانت ظاهرة 
مقصودة لتصريف مياه الأمطار من فوقها بسولة . 


وبى المعبد الثالث المكتشف من عهود المكربن فى بلدة صرواح أرحب 
( أو حجر أرحب) » من أجل عبادة « عثر » الذى اعتره العرب ال مئوبيون 
ربا لحم الشعرى وولدا لرب القمر وربة الشمس . وکان شأنہم ن هذا 
إلتعدد هو شآن أغاب أصحاب الديانات الوضعية القدعة » ونعى ا الديانات 
اى وضعها البشر ولم تكن ما أوحى به من السماء إلى الرسل والأنبباء . 
و كانوا يتخيلون لكل ظاهرة طبيعية ربا حختص ہا » ويتخيلون لعبودام 
حياة تماثلها حباة البشر يز اوجون فا وينجبون . ويتالفون فما ومختصمون . 
وظل المسرب القدماء هكذا حى ظهر الإسلام فخلصيم من تعسدد 
المعو دات وو جههم إل ديانة التوحيد وعبادة رب العالمين دون سواه . 
و ال تا ب رکه ٠‏ ع و ان عو لتق 
تعدد المشكاوات وإدخال عنصر الزخحرف على أجزائه العمارية ولا سا 
الأعمدة . فقد آقم سورالعيد على هيئة مستطيل يحرف قايلا عن الجهات 
الأصلية الأربعة . وقامت فى موخحرة فنائه الداخحلى المتقصورة الرئيسية للعبادة ٠‏ 
وبی أمامها حوض مربع متسع : لعاه کان پستخدم لاء التطهير . 


کڪ يټ 


وظهرت عناصر التجديد فى عمارة المعبد فى أنه تصدرت واجهته 
اللعارجية «شكاة عليا تطل على الطريق . وتصدرت جداره الحلى مشكاة 
ايا آيضاً تطل على فنائه . كا تصدرت الدار الداحلى لقصورة العبادة مشكاة 
ثاثة كير ة تطل على المتعبدين فبا . ویبدو أنه کان يوضع ف کل مشکاة 
من هذه المشكاوات تثال لصاحب المعبد . م تجدید ز حرف آحر . تمثل ف 
إقامة تسعة أعمدة مثمنة الأضلاع على الجوانب اللحارجية لحوض ماءالتطهر 
اكير . وإقامة تسعة أعدة أخرى كل عمود مها ذو ٠١‏ ضاعاً دالحل 
e‏ الرئيسية . و كان لكل مود مما قاج زخری ف آغات شی 
٠ن‏ أعلى لى أسفل عا يشبه بعض العمالم اليمنية . وقد دمت الأتمدة ولم 
بتہق غر قو اعدها وأجزاء من تيجا: ا . 


۰ وتکرر اسم المكرب يدع إيل ذريح > الذى أول أهاماً حاصا للمعابد 
ضحن نصو ص معبد ضح آخر بقع إلى جنوب شرق مأرب الحالية بتحوأر بعة 
کیاو مارات . وهو معد أطلق السبأيون عليه اسم بیت أوام أى معبدها على 
اعبار أنه بعر بيتاً مقدسأً للمعبود الأ كر البلد الذى يعد فيهء وخصصوه 
لق ل ايام ات شه ا ا هذه ذات صلة بعشيرة مر ثد 
السيأية الى انتسب إلا كشر من حكام سيأ . وأطلق المسلمون غل الأعيد 
راوطا اسم محر م بلقيس تأثر ا شر ته القصص عن هذهاسبدهة. 
ويظهر السور الكبر للمعبد على هيئة بيضاوية تقريبا . ولا يزال داخله م 
بكتشف بعضه . بيبا كتشفت بعثة أمريكية آثاربة أجزاءه القريية من مدخله 
فاظهرت بضعة عناصر معمارية راقية بئيت فى أغلب الظن بعد عهودالمكربن 
وهذا نوجل الحديث عا إلى حن بت مات عو اة ق ا 


ویکفی هنا مایسانتج من اقسات النشاط المعمارى فى عهود المكربن 
ی اکر من »کان . وإذا لم يكن لدينا حى الآن ما نقدمه من صور هذا 
النشاط غر المعابد . فإن العابد لم تكن تقام فى مناطق مقفرة وإعا لايد أنه 
صحب قيامها نشاط أكر بى توفر العمران السكانى والاقتصادى 
بقر ہا : ولذا کان مکرب واحد مثل یدع ایل ذریح قد أسعد الحظ ذكراه 


کا ا 
بأن أبقى على نصوصه فى ثلاثة معابد على أقل تقدير لتكون شاهداً على 
اهماماته الدينية والعمرانية والتنظيمية والحربية كها أسلفنا » فالمرجح آن 
مکر بن آخحرین‌سپقوه وخلفوه کان مم مثل نشاطه . وتحدثت بعض نصو صم 
الباقية فعلا عا عملوا على تشييده عهو دهم من معابد » ون م يعر على 
آثار معظمها حى الآن . وأخراً فقد كان اتجاه النشاط الإنشائى والديى إلى 
قرب مدينة مأرب مبشرا بقرب انتقال الأهمية السياسية إلا واستغلال 
ماحوها . وقد أقم فبا بالفعل أكر مشروع بدأه السبأبون فى عهود 


المكربان وهو : 


مشروع سد مأرب : 

قامت مأرب عند ماتقى طرق تجارة القوافل القدعة الواردة من بيحان 
وخر موت وران ايك لمرن لاحر الرية فقت لب 
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النباية الشمالية الأرقية لتل عتد نحو نصف كيلو مار وبعرض بيلغ نحو ٠٠٠١‏ 
مرا كفل ها بعض الحماية الطبيعبة . كا أشرفت »وهذا هو الأ »على وادى 
أذنة الكببر الذى عمل السبأيون علىاستغلاله فى ال راعة على نطاق واسع . 


وغالباً ما كانت الأمطار الغريرة تسقط على مرتفعات اليمن ى بعض 
«واسمها المنو ية وتجرى على هيثة السيول العنيفة فى عدة وديان يى بعضما 
إلى فتسحة طبيعية كبر ة تو سطتٽت بن چانى .جل بر کا مر تفع ”می 
جل البلق ٠‏ وهو جيل يفصل بن الصحراء وبين مرتفعات اليمن ف منطقة 
«أرب ويسدى جانباه عند هذه الفعحة بام . جيل الى الأوسط ٠‏ وجبل 
البلى الشمالى. ويبدو أن تسمية « البلق » كانت تعيى الجر كا تعى الفتحة 
أيضاً . وإن ميت هذه الفعحة الآن بام « الضيقة » . وبتراوح اتساعها ف 
بعض از اثها بان ٥۰۰‏ متر وین ۱۹۰ مترا » متوسط للاتساع يبلغ ۲۳۰ 
ترا . و كانت السيول بعد أن تعر هذه الفتحة تندفع إلى وادى أذنة (أو 


ذنة ) الکہر فتتفرق فيه »› ولا تاوت حى يضيع أغلا ى الربة بغر فا“-ة . 


س ا س 


واستمدف السبأيون (أو السبئيون) من إنشاء السد ثلاثة أغراص »و هى أن 
يقللوا من اندفاع السيول إلى وادى أذنة وما ممكن أن توأدى إليه من بوار 
الزرع وتدمر القرى تی مواسم الأمطار العنيفة . ون محولوا دون ضياع 
أغلب مياه السيول فى جوف الأرض حن تتجاوزه . وأن يرفعوا مستوى 
مياه الرى عدة أمتار تسمح ها بأن تصل إلى المدرجات الم تفعة القابلة للزراعة 
على جانی الوادى ء م توزيعها عن طريق فتحات جانبية يسمل التحكم 
فا . وهكذا ميل المهندس ريتشارد بوين ٠ن‏ دراساته لمشروعات السدود 
E‏ تعدبل الفكرة القدعمة عن الغرض من السد وهى فكرة زين 
المياه حلفه فى عبر ة صناعية ا حو ها وذلات لوجوده فی بیئة عکن 
أن تقڈبر نې i‏ المياه ا ۰ 

وطبق بوين هذه الفكرة » والعهدة عليه فما حك تخصصه » على سدود 
بيحان وغبر ها من‌ا ناطق النوبية الأخرى . و أن العرب اجنو بين م 
يعمار؛ قط على حزن الياه وراء السدود ولكمم بنوها لكسر حدة السيول 
وتوزيعها على أ کر مساحة ممكنة . كا أشار إلى أن سدود الجنوب بيت 
فش وديان جافة وليست عر مار > مم عدم توافر الحرة لبنائها تحت الاء . 


وآقدم من س جل أسمه من حکام ا على صخور سرک مارب ٥‏ کر ب یدع 
سمهو عالی نوف ( حرفیاً : سمه على ینف ) . وهو »کرب يرد فليی عهده 
إلى منتصف القرن السابع ق . م » ویرده ألر ایت إلى القرن ال حامس ق.م. 
( ویعتقد فیسمان بوجود مکربن اثنین حلا نفہں الاسم وحکما فی هذين 
التارحين ) . وتر المسثولون عن بناء السد منطقة تی فم وادى أذنة 
وععى آخر تلى مدخل فتحة جيل البلق نظراً لتحديدها النسى . وإمكان 
التحكم فما » وسمولة الاعياد على جوانما الحجرية ال ركانية الصندة . 

وبدأوا بتشیید جسر ضاخم من الردم تاف الآراء ف حديد امتداده 
الأصلى» وكسوا واجهته بالأ حجار فى مواجهة تيار الماءء نم أعيد بناوأه كله 
بعد ذلك بأحجار جيدة نى عهود تالية . وامتد هذا المجسر فى الجانب الأممن 
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من اقساع الفتحة »وجعلوا له بوابة متسعة اعتمد أحد كتفما عليه » أى جلى 
اسر أو الجدار من ناحية » واعتمد ٠‏ كتفها الآحر على المبل نفسه من 
ناحية أحرى . ووجه المشرفون على المشروع المياه بعد هذه البوابة إلى مجرى 
واسع يمى إلى حوض ضخ حددوا جوانبه بالحجر للحيلولة دون سرعة 
مدمها أو تسرب الياه مها . وتركوا فى نماية الجحانب ٠‏ الأعمن منه فتحات 
متاسبة يسبل التحكي فا لتصريف المقادير الضرورية من الياه لرى ال انب 
الأعن من وادى أذنة عن طريق ترع نختلف أطواها واتساعاتماء واتجاهانا . 

وأطلقت النصوص القد مة على مشروع عھد “مهو عالى ينوف اسي رحب » 
أو رحاب ٭ او رحابوم »> کا یقترح بعض بعض اللغويين قراءته » وهو اسم قد 
يعبى السد ععناه الواسع . بيا أطلق اليمنيون المسلمون على بوابته اسم 
مر بط الدم (أى مربط القط تأثرا بأسطورة عربية قدمة مستحيلة التصديق) . 


وعدل مشروع السد وأ كمل ف عهد المكرب « يث أمر بين » ابن حفيد 
مهو عالی ینوف ( الذی تسمی مثل امه ) منذ حوالی ۰ ق .م .ول 
ی ایی ی وو 
الم منه من قبل . مدو ابإسر أو جدار السك فى عرض فتحة ألنبل خن 
مهايتها ناحية اليسار » وأطلقوا على مشروعهم الجديد امم ( وادى ) حبابض 
وترکوا ف ايته بوابة ضخمة أخرى ذات فتحتن - وآجروا حلفها مثل 
ما م حلف بوابة الجانب الأعن > فدوالوراءها جری طویلا دعست جوانېه 
باجر »> وانہی ل حوض واسع ذی فتحات ودی إلى عدة ی للمياه 

قتوزع ى الناحية اليسرى الماسعة من وادى ذنة . ٠‏ 

لو ور عا رة م ار و ا ات الا 
فيفهم من و صف من اهتموا بدراسة مقاساته التفصيلية أن الأرتفاع الال 
الجزء الباق من جدار السد يبلغ ٠١‏ مترا »> ویبلغ امتداده العرضی ١٤ر١٠‏ 
من الأمتار . ويبلغ عرض الهوابة اليمى ٠,٠١‏ من الأمتار »> وامنداد 
ضاع الحوض الواقع خلفها ۷۸,۸٠‏ من الأمتار . 

اما ی الناحية. اليسرى وهى الأ كر فیمتد الحری المائى الأساسى فا 


E 


تو ۱۱۹۰ مرا » وتتفرع من الحوض الذى ينہى إليه ٠١‏ ترعة يبلغ عرض 
الواحدة منْها بحو ثلاثة أمثار . وقد فتحت فى أعلى ال انب الأيسر لسد حبابض 
أر بع فتحات تساإمد على تصريف المياه الزائدة عن المنسوب المطلوب »وتودى 
إلى تحفيف ضغط المياه على جدار السد نفسه . وقد اتبعت فكرة الأهوسة 
فى الفتحات أو البوابات خلال مراحل التقدم المعمارى التالية . فشق فى 
الكتفن | إحانبيين لكل بو ابة تجويفان رأسيان عتدان بار تفاعها لتز لق فما كتل 
الأحشاب الصابة حبن يراد قفل البوابة . وترفع فما إلى أعلى حين فتحها . 
و لاتقل طرق البناء المتمثلة فماوبقى سلما من السد دلالة على براعة المعمارين > 
فقد شيد فى عصور اكتاله من أحجار ضخمة قطعت من جيل البلق وثبتت 
ی مدامیکھا عونة صاہة . وربط أحانا بین بعض اأحجار ها وبعض آحر 
بقضبان من النحاس المنصر والرصاص النصر رغبة فى زيادة ترابطها 
وتماسكها . ( وقد بقارن هذا ابام ذى القرنىن لمصرر الحديد 
والنحاس فی بناء سد دفاعی کار ای و رة الكيف:: آية 4٩‏ ) . 

والمرجح أن :جانی وادى أذنة اللذين انتفعا مشرو سد مارب ها 
اللذان عناها القرآن الكر م بقوله : (لقد کان لسا ی مسكہم آية ٠‏ جنتان 
عن من وشمال ء کلرا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ..). 
ولاترال آثار القرى الى انتفعت باعرةى الأعن لسد مارب تدل على عمراما 
الها م وإن ربت الآن إلى سحد " کپار 0 مدينة التحاءن وخحرابة مروت 
وعرم بلقیس والعايد . وکالنت ى أ كر انتغاعا افر الاين . وقاد 
أطلقت النبو ص على منطقته ام سرت 

والواقم أن ر وعة وضخامة سد مأرب بأجزاثه ها سبق وصفها تدعوان 
إلى الشلف فما إذا كان قد بدأ همكذا من عهد منشثه ”ههر کک 
سدفیده البعيد شع اف بیان > آم أن شقى بدءا متو اضعین ی عهد ها 
م زاد اتساعهما وارتفاعهما وتقوی ما ی عهود من تپعو هما من المکرین 
والملوك » ولمل هذا الرأى الأحر هو . فقد أصلحت جدران السد 
آكثر من مرة بعد أن تعرضت للنمدم نتيعجة لتراكم الإرساب خلفها حينا » 
وبتأثر عامل الزمن فى مبانما حينا ٠‏ وشدة السيول حينا آنحر . وسل عدد من 
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اسلکام i‏ سيین اپار مرات الإصلاح الى تمت : ھور چ . وکات ٥ن‏ ذلك 
عل سبیل المغال أن أعيد ناء او یس النْباى ؛ ی عد الملكن دەر عا 0 
ورات بعد القرن الميلادى الأول . واتخذت الفتحات الشمالية لاساد 
تپا الہائية ئى عهد الملاف مر رعش فی حوالی عام ۳۲۵ م . تم جدد 
کله أو دعم ئی عهد اللات شرحبیل بعفور ی عام ٤٤٩4‏ م . كا أعيد 
و مت حر E‏ السك ء ی هد ا بر هة ملاك با رال عام 0۲^ 
و بذلت شه حيئذالة جهرد ضخمة - a‏ د کرت تصوصس ا هة أل 
رجاله قضوا ف ترەم السد أحد عشر شرا . واس لکوا ٥٠.۸۰٩‏ غراره 
من الدقیق . و ۲۹۰۰۰۰ حل دن ن ار VE‏ 
اا ٥ن‏ الى على ا ٤‏ هن ٤‏ قیام تو رڈ اه حينذاك £ ۾ قد »أرب 
السك . حص ره و فد هن احرشة ووفل 4ن فار س ٠‏ ووفك من بيز نطة ت 
وو فداك هن ن ایر 5 و غساك 
و على ية دال فما استطاع اإسيايون عل أامتداد عهمور اهماهم رسا 
مارب أن پتهوا مر وعا كرا حق هم أن بفيخروا به بن المشاريع المائية 
الأحر ی نی العام القدم . وهی »شاری کان ەن أقدم ما عکن e‏ ا 
ى أوائل القر: الان 


ہیی الان ەر سد اللاهون ۳ ەر الذى شیا گ 
ق , PF‏ لتو جيه جا ۹ن فیضانات النيل إلى مل خشنضس الفبوم ا فح ستو ی 
المساء فيه حى تلتفع ھ کی خاک مک نازاخ ا ات 
الحصبة الى وط يه 2 الانتغاع ببعض میاهه لری الأراضى القر ية ما 
ف ف غر أو قات الفيضان .و رما سبق مشر وځ هلا الد سك آخر ى ملق 
الجر ة د صر رفا ق حوالی اشر ن السادس واأعشرين ى ھ ولکن 
اکا م عدر 

وظل سد مأرب يودى أغراضه حى عهد أبرهة ى عام ۵۷١‏ م 
أى بعد عهد بداية إنشائه بأكتر من عشر قرنا . م انار أغاپه عام 
٥‏ م ما وصفه القر آن الکر م وو صف نتانجه فی قوله : (فأعر ضوا فأرسلنا 

TT 


ا 

علمهم سيل العرم وبدلناهم نليم جنتن ذوانی أكل خمط وأثل وشىء من 
سدر قليل . ذلك جزیناهم عا كفروا وهل نجازى إلا الكفور . وجعلنا بيجم 
وبعن القرى الى باركنا فما قرى ظاهرة وقدرنا فا السر سبروا فبا ليالى 
وأياما آمنىن . فقالوا ر بنا 2 بن أسفار نا و ظلموا أنفسبم فجعلناهم أحاديث 
و مزقناهم کل مزق إن ی ذلك لآبات لکل صبار شکور  )‏ سورة سیا 
الآیات ٠۵‏ ۱۸ . 

وأقام السبأيون سدودا أخرى علية ف عهود متفرقة فى المناطق الى 
تصلها مياه السيول بعيدا عن منطقة مأرب . وما سد یعرف باسم 4 
الحشرج لتنظم مياه وادى السيلة ٠‏ ويتكون من ثلائة جدران ضصخمة يقال 
إن کلا مہا تند ما بن ۰ - ۱۸۰ مرا + وتوجد فتحات کشر 3 طو يلة 
ينبا : وعثر جلاسر على عشرة نقوش على صخورها . 

ولم تغن السدود السرأين عن دعوات الاستسقاء وطلب رحة السماء من 
حن لى حن . ولحلف من نصو صم القد عة الى وجههرها إلى معپو دام 
نص من عصر المكر بن لرجل قدم هدایاه وأضاحیه إلى معبوده عثار ذبيان › 
وقال ی مایته : « وسقۍ خرف ودا سا وجوم شبرحم ۲ » ى وسقی 
( الرب ) خريفا وربيعا سبأً وجوما ( سقاية ) مشبعة . 

واخحتلف اللغويون ف تفسر كلمة « جوم » فى هذا النص : ففسر ها بعضمم 
عى الشعب أو عى الحلف . وفسرها بعض آخر ممعى اہر أو معى 
السہل » وفسرها بعض ثالث بأما تعى الأراضی المنحخفصبة من مامة المن . 

HERE 

التوسع الحرلى : 

غالبا ما تر تب على المشروعات الداخلية الكير ة نى الدول الفتية الناشئة 
ءطالب ونتائج متو عة يعر 2 عا وبتولون رمم سیاستا باسم شعېم . 
فهى من ناحية تستدعى توفر الامن لتنفيذهاء وتستدعي العمل على تغطية 
نفقاما سواء من موارد داخلية أو خارجية »> كا تستدعى فى الوقت نضسه 
العمل على اينما من الأخطار المتوقعة الداحلية مها أو اللحارجية أيضاً . ' قإذا 


EN 
تہ قلقیذ هذه المشروعات وآتت مار ها وزاد الدخحل القومى مہا غالبا ماير تفع‎ 
نظر أنفسم ونظر شعہم » وهنا إما أن تشجعهم شبر تم‎ E شأن‎ 
على أن يستزيدوا من اأ زقاة فيم وخخلدو إلى التعم . وإما أن تشجعهم‎ 
اسكربة واليامية يدر" لأنفسہم عن طريقها‎ e عل ان پستڙ يدوا من قو‎ 
»ا بعتقدون اپ دستچحقو نه من ن اد والشہر‎ 

ومرت دولة سپا بأمثال هذه الملابسات والظروف حن مهدت لشر و عات 

و ی الکہر ی فا وحن e‏ . فقبیل اابدء فى مشروع ما مارت غا رة 
ا باعل الاستزادة من موارد اقتصادية جديدة ولو على حساب جرانما » 
کا أغذات تومن فسا مم . وکاب أقرب هولاء اجر ان إلا : دو اة 
ن ف شماها ودولة أ وسان بی جنو ا الغرتی . وکانت الأولى تنافسا فا تی 

r a:‏ : وكانت الثانية تنافسہا فیا تان به تجارة اأبحر . وبدأت دولة 
سأ منڈ عهد المكرب يدع إيل بين الذى يوٴرخ أعحاب التأريخ الختصر 
عهده ببداية القر ن السادس ق . م . تقص أطراف دولة معبن القريبة منبا , 
وبفهم من نصو صه آنه عل على تسوير مدن الحدود وتقوية أبراجها ليتخذها 
جيشه مرا كز دفاعية أو هجومية ى الوقت الناسب . ومحتمل من نفس 
انصوص أن مدنا حدودية معيية الأصل دحلت فعلا ف حوزة دولته مشل 
نشق ودار رى جنوب منطقة الجوف ) : م أعاد رجاله تحصينا لفس 
الأغراض الدفاعية والمجومية السابقة . 

وجری خلفاء aOR‏ على توسيع ال مدن الحدودية 
وما المدن المعينية الى دحلت ف طاعة دولہم وأسکنوا فہا ماعات 
السبأين لينتفعوا ما ویکونوا ا ا : وسندا لدولتم فہا . 
بكان من ذلك أن زيد اتساع مدينة نشق ٠٠‏ شوحطا نى عهد المكرب 
کرب ایل بین ( ا ۰ ق .م . ) س ثم زاد اتساعها مرة أخری 
۽ أصبلح انا وأوقفت على مصاحة السبأين فی عد ولده ذمر عالى وتر 
١‏ ند حوالی عام ۵۳۵ ق ,م .) . 

وانتفعت الدولة ححالة الأمن والرخاء الى وفرتبا هذه الإنجازات وأمثاها 
و ا و 2 ا 


ی 
فى عهد يع أمر بين حى النفتت إلى توسيع الحجدود وإرهاب الير ان 
»رة أخرى . فقد واصل هذا الكرب العمل على سوير المدن ومجديد الحمبون 
وروت توس عهده آلد هام ) والاصح أن جیشه ا ) مدن معن 
حى منطقة نجران . ودمر بعض| وأحرق قراها وقتال |٠‏ الالوف وسى 
الألوف . وروت نفس التعبوعن آنه ( أو جيشه ) اندار على دولة قتان 
الى تجاور دولته ٠ن‏ الجنوب وآفزل مدا دارا ماثلا . ویلاحظ ها آنا 
وإن سلمنا باتعاه الشاط إخرنى لدولة سأ إلى هذه الاعاهات للا آنا 
حر ا عي أن نو ل وروت ارم د اللاك استاي کا أو ادعت A‏ 


۹ 
ٍ 


للاشارة إلى آنا عبر ماز همل بالك ورة أن للم عر فيد ما رد ف) عن آلو فف 


الفتلى وألوف الأسرى وتوالى الانتصارات داتعا لال أععاما . ذلك ان 


ارو ب اەر ماو ک اأعصرر اأ رة بل والعفور 


ا)ہالغات فی تقار 


ا 
2 ¢ ‌ ۰ , ج ie‏ 
اساحد شد ارا وړ ها سنضعه داعا گ ال اٹ مش ەئاسیات ا تألة 


1 2 ا r‏ 
۾ بول حلم او نوو 3| E E)‏ سیا ال حدر لس لر هيك خر ی ف عا 


e+ 2 

انحر مکار بہہا کرب لیل وتر(ااثالی) . وكان‌داهية یالر بوالسياسة. ویغهم هن 
نھر دں عهده أله هادل دولة قران ودولة دصر هو ت ليتفر ځ لر به ° دو لڌ 
دان ۽ وضمن حي ادها :رة اشری لدی ظهر د ف ا دو له أوسا . 


Sia‏ ع . ۴ ۹ 0 2 8 أ“ 
۾ با فاه اطا اعد ا دوله دهن يتغل 5 از لته ايوش الايد هل 


بل ف نفو س !ھل ما ل ار تب و la‏ صار وا إليه ع آياهے هن تشر قالکلة 
وما طلا إليهبعفى آهر آ٣م‏ دن إعلااك اتقام الذاى عن جم دو ہم ۰ وهاحمها 
ببعض جیوشه . وعندها العه إلى دولة أوسان استمال إليه بعض فاا 


ا 


وأتباعها ليضعفها ورمها من معوتم . لم الحط علا بتواته . وهكلا 
أحذت اليوش اليأية تضرب هنا وهناك ولخرب ولعرق المدن والقرى 
بضراوة م اتجهت نالا لتكل سيطر با على منطقة الحوف ومنطقة نجران . 
و هنا اذعت نصوص كرب إيل وتر سيطر ته على الأالوف من الگسریى وقضاءه 
على الألوف من ال لانو د مأ سنعود إلى ذ كر ه حن نعالج تاريخ كل من الدو لقن 


»عن وأوسان فى تفصيل . وتكفى الإشار ة هنا إلى «اعةبت به لصوص ذلاث 


ا 
المكرب المنتصر من أنه أعاد توزيه الأقالم الى خحضعت له . فاحتجز بعضا 
لله و ضس رعا بده الأکر «إلقه» وأقطم بعض) للقيائل الموالية 
له ولاسما قبیاته الى کائت تسمی فیشان أو بیشان ۔ کا تنازل عن بعضا 
قتہان و حضرموت «كافأة فما على حياد#! خلال حر وبه الط يلة مع 
۰ ار .- چ م ت 2 


أله ل 


خصو وه و تعو رتا شیا عن سم اعاء أو سان على داو دا 


وعندما اطبأن كرب إيل وتر إلى سلامة م رکز ه شجعته انتصار اته عل أن 
بيغ حكهه بالفبغة المدلية علانية إلى جانب قداسته الروحية . فأعان تسه 
ا - وادعی ى فصو صه أن ربه إلقه هو الذی تخ رہ مالکا أو ص رہ ملكا 
آیده ئی مشروعاته . وسل آخبار انتعباراته ( عن طریق کتبته ) ى نص 
كبر ى المعيد الأكر بالعاصمة القدمة صرواح . ومن تصار يف الأقدار أن 
نص النصر الكهر هذا قد آل مصبره إلى التلف والمهانة فى بداية العصر 
الخاضر بعد أن أطل وجه الحجر الذى نقش عليه على حظر ة للماشية وأطل 
و جهه الآحر على طريق الساباة ليعرث الصغار فيه ما شاءٽ ف رغبة العبث . 


- 


وما كان كرب إيل وتر خاتمة لعهود المكربن اصح بداية لعهر د 


إ اوی عو د الإإكية اة الى یدو ها اعاب تأر بخ 


× د2 


وقبل أن ندع عهود الكربن نود الإشارة إلى نظرية جديدة حرج ا 
ااباحت دال سما .6 .4 منذ عام ۱۹٩٩‏ ءل تستقر حا تماما حى الآن. 
ومفادها أن السآين وإن لم يوأرخوا نصوصم بسلوات حك المكربين ولم 
يدر جوا أسماء أولتك المكر بن فى قواتم «حصلة . ما أدى إلى الاختلاف الواسع 
ئى تأريخ عهودهي كما أسلفنا من قبل : إلا أن التنظمات السبأية جعلت إلى 
جانب المکرب موظفا كرا بلقب « رشو » رما معيى الكاهن النائب ٠‏ 
یوخ الناس بامه ثى فترة نيابته الى تسمى ١‏ رشوة » إو رشاوة » ركان بى 


س Ye‏ س 
الكهانة لمعبود قومه اشر ( بالو راثة ولدا س واد ی أ کر عشر ق ف اللي له 
بعد عشرة الملك ( وهى عشرة حزفر من قبيلة خليل  )‏ ويشرف إل 
جانب كهانته على مشروعات الرى والزراعة مخاصة . ور عا م تكن لنيابته 
فر اة حدودة فى عهو د المكر بين ولکم)ا آ صت عددة بست او سیم ستواٽت 
ى عهود الملكية كا سنعود إلى ذلاف فا بعد “> وقد نحمل م لبه اللحاصس 
لقب « مود أى مد اة أف ال او المودة بيه و رل مکر ب دو لته ۰ 


RRR 


من الموؤلفات الحتارة ف دراسات الفصل : 


أك فخری : دراسات فی تاریخ اللرق القدع ‏ القادرة ۱۹۹۳ , ص ۹٥ا‏ س ووا . 
جواد على :؛ المفصل ف تاریخ المرب قبل الإعلام ‏ پیروت ۱۹٩۸‏ ~ ج ۲ س مادق سي , 

نلسن » وغومل . ورودوکانا کیس . وجروهان , الم جم السأبق - ص و۷ = ۸۷ 
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دولة قان 
التكوين السياسی : 
قامت دولة قتبان ( ق ت ب ن ) إلى الجنوب من دولة سبأً وتضمدت 
وادی بیحان ووادی ۔حریب وما يشغل ا من امن ا چ عق 


الحاليين . وعاصر كيانا السياسى فى بعض عهوده بقية الدول العربية الجنوبية › 
IR E E E a e a‏ 
الكيان القتبانى السياسى جا بين منتصف القرن التاسع ق . م . وبين القرن 
السابع ق .م ولکن الو جود الاجتاعی والنشاط الاقتصادى حماعات القتبانيين 
قد رجحنا ( فی ص ٤١ - ٤١‏ ) إرجاعه إلى ما قبل ذلك بعدة قرون » حينا 
دللنا على قيام التبادل التجارى بين الجبتين القتبانيين وبين مصر القدية فى عهد 
املك تحو تعس الثالث خلال القرن الغاس عشر قبل الميلاد . ووجد هذا الدليل 
اللصرى القدمم أذلة أحرى تقاربه ف نتائج أبحاث بعثة أثرية أمريكية حديثا فى 
قتبان . فقد عثر الباحثان ألبرت جام وفرانك أبرlيٽ A. Jamme and F. P.‏ 
و على مخربشات فتبانية ( أى نصوص قصيرة غير متقنة ) فى هجر بن 
هید ووادی فرع اتجهت بعض سطورها من اليسار إلى العين ما يعنى فى رأيما 
قدم عهدها » کا تعرفا فيها على أشكال حروف هجائية أرجعا اسلوب كتابتها 
إلى حوالى القرن العاشر ق . م . واعتبارها من حيث الشكل بقية من مرحلة 
التحول من الخط الكنعانى القدم الذى يحتمل أن نقله بعض العرب عن جنوب 
الشام .إلى حط اخر تيزت به النصوص الجنوبية وهو الخط 
المستد . وأضاف جام عن بدائية ئية شكال هذه الحروف أن رسمها لم يلترم باتجاه 
ثابت » فبعضها ييل ييناً وبعضها ييل يساراً »> وبعضها 
مقلوب وبعضها رسم على جانپه » وکان تعدد الاتجاهات فى رسم الحروف 
من مظاهر المرحلة الأرلية ف الأمجدية الكنعانية فى الشام حتى 


س ا۷ س 


القرن الثانى عشر ف . م . وزکى فان بيك وآنحر ون هذا الرجو د القتبانى القدم 
من ناحية لحر ى بدراسة تتابع الفخار ى مستويات العمران ى هجر بن يد 
جخ أرجمو| أنواع الفخار ف أقدم مستويات هذه اابلدة إل مايدور حول 
القرن الادى عشر والقرن انعاشر ف . م . وزاد وندل فیلیبس على هذا 
فافتر ض من ملاحظة مستويات أطلال البانى نى المدن القعبانية احنال 
بعضبا فى أواسط الألف الثاني 


ومے هاا القدم النسى لكان القعاي ب ولع ال ها ها اة 
بالعنوب العرفى : وهو ا بطبيعة الحا بى تكويناته السياسية ية كشر! 
عن دول اهاال الیب الكيرة الد عة فد لاحظ عض ن اللغوين أن 
االهسة اا واد دت ا تا ل جات حفر فوت رهن N‏ 
السبأية ء إلا أن أسلوب الكتابة القانية الر سمية وأسلوب تركيب أسماء وألقاب 
الحکام الکبار فما ظلا أقرب إلى أمثالمما فى دولة سيأ ومن التفسبر ات الحتملة ‏ 
اتن الظاهر تين أن قو اها من الحضارهة والمعينيين کانوا پشا رکون الفتيانيين 
اسلیم اقب ب کانوا یشا رکو ہم أ رضم ف ف عصور قدعة . ولک هد 

لار ض خضعت ف فر ة ما لشوذ سای سیامی وانتقل للہا ما کان شاعا 

E‏ الكتابة الر ية و طريقة تركيب أساء ر أو ألقاب ) الحكام. 
وإذا صح الشطر الول من هنا ال تفر کان فيه ٥ا‏ ی زکی ما سبتقت الإشارة 
ليه من أن الم اعات العربية القرمة ق العنوب وى الشمال ٠‏ كذلاف ظلت 
لر اث ادم طوياة لاقار م تحدود إقايية أو عومية قاطعة فا یما : من 
ہل أن تقو م فا الدوز ا او أضحة العام والیدود . 


وبا الک ى دولة قتيان بنفس الصببغة اليوقراطية أو ا الى 

دا ا ی بش الدو ال بية الجنوبية . فتلقب أوائل حكامها الكار منذ 
ال eR e‏ عر ف آعداب التار يخ الختصر ) بلقب «مکرب» وهو 
لقب تناو نا i‏ يله من قبل ف سياق الحدیشعن حکام. سا و 
دباية القرن الحامس ق . م م . آو بداية القرن الرايع ق 5 ا 
غلب الحكام القتبانيون ا المدنية والسياسية نى حکهم وتلقہوا بألقاب 


Nf 

8 . ولیس ه من المستبعد أن ذلك التحول قد ارتہط ئی حینه بنصر سیامی 

او حر رفع فع امن شان امام القانی ی فظر نفسة ونظر شب وجعلة يعت 
نفسه لایقل مكانة عن ملوك سيا الذين سبتموا ى التحول إلى نظام الملكية » 
لاسما بعد أن حف الضغط الذى فر ضته هذه الدولة على جر اما فى عهد ملكها 
الداهية كرب إيل وتر . 

وبږدوآن قتړان قد استفادت من وضع کانت قد سمحت هما به دولة سا 

المعتز ة بقو تا . م استغلته هى لمصلحتہا. فقد مر بنا أن کرب ایل وترمنشیء نظام 
اللكية ى سأ أقطم قتبان بعض الأراضى الى استولت جيوشه علا من 
وان اة ال اا ع ا عد و وف 
مطمن إلى بقاا موالية له . وكانت هذه الأراضى الأوسانية الأصل تطل 
عش ساحل اأيحر الاحر و تامف من موارده النجارية ۽ ونا عملت تياك على 
تدم سلطا ہا علہا وتو سیم رعا لمصلحرا 4 


ومع منطقية هذين السيون السياسى منهما والتوسعى للتخول إلى الملكية 
قتہان » لاہآس من تقدیر عوامل أخرى داخلية غالبا ماتهاثل تاها 
نظ المحکم اللو قر اطية الأصل . ذلك أن تجارب التاريخ أوضحت أن 
الصيخة الثيوقراطية ف الحم آشيه بسلاح ذی حدین ا 
اداس للحا کم الأعلى و كفلت له الولاء الروحى من شعبه . إلا ألا كانت 
لیاق . مامه عا لى مر الزن منافسن من کار رجال الكهنوت الذين , يشا رکو نه 
اإلطة بام الدين وحينذاك یری ن مصاحته آن ر تح عن مستوی 
, باسة الكهنوت إلى مستوى الملكية ذات الساطات الشاملة . 


وعلى أية حال . غإن التحول نحو الملكية ى فتبان لم عنم بعض ملوكها 
من العودة إلى التلقب بلقب المكرب بن حن وآنحر تأكيدا لصفتيم الدينية 
ولا سما ى أوقات الأزمات ر وقد تلقب به الك يدع أب ذبيان فى القرن 
الالى قى . م . ٠‏ وكذا املك شير جل مهرجب) » ولم يقلل من استمسا کهم 
بالألقاب الى أكدت صلم ااباشرة معبودانمم والى كان منبا ما يعتر 
املك ولد (المعبود) ع . والاين البكر ( لكل من ) آنباى وحوكي  .‏ 


eNO n 


واستمر الحكم الأعلى وراثيا فى الأشر المالكة فى قتبان يتولى العرش فيه 
الابن بعد أبيه » أو الأخ بعد أخيه إن لم يكن له ولد محلفه . ورعا اشترك 
ولى العهد مح املك الحاكی بعد أن تنقدم به الس كى يأحذ عنه حر ته 
و مارسا.بصورة علية » ويويد حقه الورالى عن طريق‌هذا الاشتر الك ويضمن 
عدم منافسة إحوته له فيه بعد موت أبيه » وحينذاك تصدر ا 
الحا كين الشريكن معا . ولم يكن الوطن القتبانى أقل منزلة عند أهله من 
مقدسا م الدينية » فإلى جانب القسم الر مى بأجاء المعو دات لاسا ع 
وأنیای » وباسم الماك الجاکم » > کان یقسم کذلائ باسع قتبان . 


ونی ظل الملكية قام فى قتبان مجاس للأعيان من شيوخ الةبائل وكبار 

الموظفين أطاق عليه اسم (م کی او ارد وود کا د ا 
ف دولة معن » ولانداری اما سبق الآحر . وجرت العادة على أن مجتمن 
هذا الحلسس ي العاصمة ر« نع ٠١‏ بدغوة من المللك ¿ رعا لمرتن على لاقل 
فی کل عام » لانظر فما يعرض عليه من شئون الضرائب اعات البامة i‏ 
وللمداولة فى أمور الحرب والسلم . وإصدار العفو الكلى أو العفو الجزثى 
فى القضايا الكبر ة . ويتعرف اللاك على نتائج قرارات الحلس فإن أقرها 
صيغت على هيثة مر اسم وأعانما باسمه . أو وقعها معه رئيس مجلس السود . 
ور ما وقعها كذلك ی 4 الأ ال کبار رجال اا ں باعائہم مشفو عة 
بأماء عشائر هم أو #بائلهم . وهکذا توافرت محا ا اتبا صغات 
متعددة اا فا e‏ باه ر انلك ويتفض بامره » وهو مجلس 
اساشارى حق للملاك أن يةبل اقتراحاته أو يرفضم)ا > ثم هو فى الوقت نفسه 
مجلا لادولة يضم كبار أعيان قيائلها وأقاليمها ويبخث نى مصالحها . 
کا آنه جلس تشریمی: یصو اققزاننوالاك علہا بود مواق م یوقع ریه 
علا ور ما ؤقع اعضاو الکپار علا كذلك بعد توقيم. الملاف علا . 


وعلى الرغم من صدور المراسم باسم المللك القتہانى الماک م الإ آنا م تكن 


تورخ بسنو ات حکه » وا و ا رياسة رئيس امنود 
ویېدو أن هذه ګاات رياسة دور ية بتقاقب علا كبار أعض]اء الس افترات 


No 


محدودة قد تقتصر على عام أو عامعن لكل منم ٠‏ وقد تزيد عن العام 
ئى أحو ال استننائية يتجدد فما اختيار الرئيس أكار من مرة لسإب أو لخر 
وكانت الأوامر أو المراسم الملكية تنقش على مدخل العاصمة ١‏ تمع ٠‏ 
آحیانا : و على نصب تقام فى السوق الرئيسية وى المعابد . وتخدم بذلاك 
أغراضا شيى مما توفر العلئية لامراسم ءوتخليدها لذكرىاللك الحا الذى _ 
ص درت باه » TS‏ . وبضاف إلى هذه 
الأغراض فما ختص بنفشم| على صب المعابد أن من المعابد ما كان ها موضعها 
المتوسط داخحل المدن > ويردد علا كشر ممن يعرفون القراءة > فضلا عا 
توح به من وضع الأوامر الملكية تحت رعاية ا وإشعار الاس أن 
هولاء الأرباب شركاء فا ء لا سا إذا تناولت حقوقاً مفروضة للمعابد 
ومنشاآ ا وکهنا . ولیس ما من بعد هذا من افر اض وجود منادین پعلنون 
مضهون هذه الأوامر ل شفاهة ى الأحياء والأقاام والقبائل با 


الملك الحا . 


ومن أهم ١ا‏ تضمنته نقوش اابوابة الجنوبية للعاصمة تمع . والى تمل 
تسمينها بوابة « ذو سدان ١‏ . بقايا نص لقشريع صدر ئى عهد اللك يدع أب 
بيان بٿ شر ى بداية القرن الثانى ق . م . وفيه ما يقضى عل القاتل القتہای 
باحر مان (من اتوق المدنية أوالدينية ) ass‏ على القانون »فن تجاهل 
»متضیات هذا الک .وار على اأبعاء ى قتبان آباح املك دمه دون أن 


١ 
تر تب عل اله عقو بة أو ا‎ 


م ی الياة اا 
اعتمدت فادرا تبان وسلطة حكامها على١٠)‏ اعتمادت عليه أغلب 
الدول العربية الجلوبية . من التجارة الداخحلية والتجارة اللحارجية » وتنمية 
لأروة الرراعية والصناعية . وريا الأروة الرغوية. أيضاً . ثم الاستفادة فى 
ا ت ا 
حجرية صخر ة داخحل العاصمة تمنع نقشت علا بعض تنظمات التجار ة الدانحاية 
والضرائب فى عهد اللك شير هلال بن يدع أب + وهدفت إلى ضيان حقوق 


۷٦ 


الدولة فى ضرائب التجارة » وحاية مصالح المواطنن التجار والمسهاكي . 
وتركز تجار ة العاصمة فى سوق شر » وإلرام التجار الأغراب بتبليغ الدولة 
ن شون تجار تم سواء لالإذن ممارسما أو لتقدير الضرائب عاما . 

وجاء ى هذا المرسوم عا لی سبي المثال أنه « آما تاجر ى تمنع وف 
٠ا‏ کانت جار ته . جب أن يدفع ضر ة فى نع لبکون له دکانه فی ( سوق 
شر . وهلا حر ES‏ أیاما كانت قہیلته . فإذا سس دکانه 
ڪيم له الق نی أن يتاجر وحده أو يشارك غبره . دون اعتراض من مدير 
شر . وإذا مح مدير شر للعجار القتبانيان بن يتجولوا بن القبائل للتجارة 
E‏ ل 

فإذا أحطروه بأن أجنيياً افم فى هذه المجارة أو حدع أحدهي » غرم 
هذا الأجنى خن وزنة ذهبية . 

ا سوف نع ليتاجر فما . فتاجر م قبيلة أخحرى ١‏ فقد 
حقه فى مارسة هذه النجارة . وذلك حفاظا على حق القتبانيمن الذى لحصصه 
الاك . 

وإذا أجر مواطن داره أو متنا ( ؟ ) لتاجر أصبح مازماً بأداء ضر ببة 
السوق فى تمنع إلى الملك : من تجارة (المستأجر ) وها تغله : غإن لم تكف 
دفعها ما ملکه ومن که الحاص . 

وإذا باع شخص ججارة جماة . وكان ياہغى آن تباع بى سوق شمر 
وجب أن مجرى بيعها بالتجزئة عن طريق وسطاء قتبانين . 


وإذا دحل تاجر سوق شمر بتجارة يود أن يبيعها ليلا . وجب على الاس 
أن ينفضوا من حوله حى يطل البار . 
وانبى المرسوم بالنص على أن للملك حق السيادة على كل معاملة وكل 
نجارة تجری ئى «نطقته ‏ وهذا أمر يابغى غلى كل ملك ( تال ) أن ريده » . 
وييدو اَن ما بست خر ج حی الآن من ن یات من ہاية وادی بیحان . 
وعلى أعماق ختلفة فيه ٠‏ م نصدر بعضه إل 'مناطق أخرى من الجنوب العرلى . 
کان بمثل موردا اقتصاديا له أعتباره كذاك ى العصور القدعة . 


¥ 


ومن أجل خدهة وتشجيع قو افل اأجارة ال لحار جية أو تجارة المرور 
( الترانسیت ) لا سا فا تد باابخور بأنواعه وه‌شتقاته . ومن أجل إحکام 
الإشراف علا ى الوقت نفسه . مد القتبانيون ااطرق الربة و٠هدوها‏ . ومن 
أمها طريتق مر «باقة ( العقبة ) الذى بذل فيه جهود بارع بالشبة لعصره 
و بيشته ليصل عر ارال بین وادی بیحان ووادی حریب . تعره القواغل 
المتجهة مر عدن إلى ا مانت ا ار الأراضى الفتيانية . وقد 
مهدت أرضیته بالأحجار باتساع یتراوح بن اا وخمسة أمتار . وامتد حو 
ثلاثة ميال بن إرتفاع واتحفاض باسنا ءات كثرة فى أجزاء شقا العابعة 


س 
4“ 


وآ َء آخر ی ما اء ا نان على مدر جات جره دی جو انا جار ال 
ف 2 على كل من طري هذا الطريق الطويل حوض للاء 


NEE‏ الوا فل م سا ا ية الإبل 0 دت EY A‏ ن ن عا اللك بذع أب 


ور 
دبیاك بن شر تعلدئت عن تید هى أبامه . ولونحظ أن هذا او د کان مکن 
تو فر ه باست خا ام طرق nw‏ لی آغر عا ٥ن‏ عر س العا صح کن اسا 9 وادی 
حر اسه . أو لا حر 2ں التبا ٣‏ ۳ < ك فى ايجار 9 و اا ر ی منطق مہ 
ورغبتم ى إطالة مسالكها وا ار فم لوا اکر نة من لکرس 
علا . ونظراً للآهية الاقتصادية هذا ااطريق نشآت بعض ابلدان حوله . 
وا ذوغیاان ) دعسن اضر ی ) عا مل عله ۹ و وار ها هجر بن سح ید 
لي جانيه الثم ی . وحنو اازرير على چاه الغر ى . ولعاها قامٿ فی باداية 


أمر ها كحطلات لاقواغل ورا كز لتحصيل المكوس م اقسع رابا . 


و مود الت باه ن طريقاً آنحر ۴ گر د مرد على ااوة الصحر أو ية 53 
وادی بيحاك ووادی و امب أبضاً » ور صشوه ور ااموافل حادله ل 
جدارین ييل جا او احد ما حو المر ٍت وقام فيه م رکز لتحصیل المكوس 
٣‏ قوافل التجار ة التعجهة إلى حريب الى تيعد عنه بلحو خسة آميال . 
الحار جة مما فى اتجاهيا إلى ببحان والعأاصمة نع . 


و تو فر للاستیار الز ر اعی ده ور کار حر ٤‏ فی اقتصادیات قتیاك ١و‏ ا سما 


ف سھلی بیحان وحریب . وبدآت مشروعات ااری ی وادی بیحان منذ 


س ۷۸ س 


القرن اللحامس ق . م . وهو واد كبر ينحدر من المر تفعات الجحنوبية ناحية 
الشال التقريى وییلغ متو سط اڏساعه رن ثااثة وأربعة كيلو مرات » وإ زاد 
3 ذلك کشراً أو قل عنه ى بعض أجزائه . وى احداره تتعاقب على جانبيه 
تکو یئات برکانیة ہن الشست والکوارتر . ے لا تایٹ هذہ التکوینات حی 
حت تحت رماة السبعتبن الصحر او ية الضخمة . وقامت على اابداية الشمالية 
للوادى مدينة نح عاصمة قتان . كا قامت على بدايته الحنوبية حاضرة 
أخحری تعرف الآن ہاسے بیحان الةصاب ولا زالت غلب آثار ھا م تکاشف 
بعد . 


وعادة ما كانت مياه الأءطار المومية تصل إلى وادى بيحان على هيتة 
السيول قفتملا جراه الذى مد نعو ٠‏ كيلو مر بعد أن يرك المبال ٠‏ وباقساع 
يراوح بن مائة وهائى "مير عرضا . وقد تنقطع هذه السيول لعدة سنوات . 
وتتشرب الأرض الرملية جانياً ما - ولكن مواممها وسوا القدمة أرسبت 
على مدرجات الوادى مع توالى الأزمنة طبقات كثيفة من الطمى تراوح عمقها 
ف بعض مواضعها بین ٠١‏ وبىن ۱۸ مرا . 

ولا ندری هل استفاد القتبانیون خر ة ما من نتائج مشروعات الرى فى 
أراضى جارهم سب وقلدوها أم لا . ولكن الدلائل تشر إلى ألم أحسنوا 
استخلال أوضاع وادہم فأنشأوا فيه شبكة مائية ضخمة . بفهم من و صف 
المتخصصين ها أن مجارى المياه الرئيسية ما ٠‏ والى تلق معينها من سيول 
الأمطار الموسمية . امتدت كياو مترات طويلة وبلغ اقساع بعضما نحو ٠١‏ مترا 
وارتفعت عن مسثوى الأراضى الزراعية بنحو أربعة أمتار وهذا بثيت فما 
أهوسة ساعدت على نقل مياه الرى من الحارى المرتفعة إلى أهوسة ار 
٠٠‏ .فر عية منخفضة فى مستوىي اقول . ا تتوزع مہا على قنوات کشر ة 
صخر ة . وکانت سرعة توزيع المياه على هذه الفروع الصغر ة ما يضمن 
الاستفادة ا . وعادة ما كسيت منحنيات الررع تمداميك حجر ية تراج 3 
جوانب الجرى إلى الحلف مع تآكلها . 


و قامست شات ری اخری وشقت ترع ف وادي جر سه الى ل 
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الغرب من وادی بیحان ویصل بیہما وادی مبلقة عبر الال . ووادی حریب 
أعرض من وادی بیحان ولکنه أآقصر . وامتدت الترع والمنشآت الماثية إلى 
وديان فرعية تتصل' به ( مثل وادى العن ووادى مقبل ووادى مبلقة ووادى 
وهية) . زل تزال بعض آأطاال 8 هذه المشروعات الائية ظاهزة بيا 
غطت ال كوام على بعضما الآحر »وتآ كلت بقينا نتيجة لارتفاع احارى ال ائية 
عن اللحقول النزرعة كا أسلفنا ما جعل عوامل التعرية تعمل لها فبا . ولا 
تز ال تتنائر فى الوديان نتيجة هذه المشروعاتبعض حفر وجذور ما كان ينمو 
فا من لخيل ار والدوم وأشجار المر الذى أشار الرحالة استرابون فى 
القرن الأول ق . م . إلى شرة قتبان بالاتجار فيه وإنتاج بعض أنواعه . 

ومارس القشبانيون إنشاء السدود ضمن مشروعات الرى . على نطاق 
ضيق . وما سد فرعى نى منطقة الحضرة تمل إرجاعه إلى القرن الرابع 
فم . لصد میاه وادی حاد . وشید بأساوب بسيط فبى بأكوام من الردم 
والطلن الاف دعت واجهتبا المراجهة لتيار الماء بالأحجار كا دمت أعالما 
بالأحجار أيضاآً . وأمة بقايا سد آخر مجوار بيحان القصب . : 

ومن اللشروعات الاثية القتبانية أيضاً حفر الصماريج . ولا تزال تتوزع 
عل تة جيل ريدان وسفوسحه آثار صاريج قتبانية كان البعض مها يسع لآلاف 
الوالونات . ویہدو آنا وزعت على مستويات متلفة محيث إذا فاض الماء من 
أحدها نزل الفائض منه إلى ما يليه . وحفرت هله الصماريج تى الأرضن 
وكسيت من الداحل باياسة من أسفلها حى الارتفاع المحتمل لما لزنه من 
الماء . واختلف الرآى نى توقيت إنشاما بين ما يعاصر العصر الفارسى. ى 
لقرن انامس ق . م . وبن القرن الميلادى الأول . 

ولم تغن كل هذه المشروعات القتبانيين عن حفر الآبار العادية ى المناطق 
الى تحتاجها » ولحتمل آنه کانت تسرب إلہا المياه الرائدة ى المزارع فزن 
طبيعيا فا حى حن وقت الحاجة إلما ويتيسر رفعها . 

وحول نیع طبیعی ی وادئ فرع إلى بيحان ظاهرة طريفة ؛ حيث مهد 
الطر يق إليه عمرات ضيقة مر صوفة > وليتيسر وصول الرعاة ور جال القوافل 
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اليه حفرت علامات على الور قبل الوعول إليه بتحو كيلو متّر > وما 
ما ثل شخصا يشر بإصيعه إلى +كان الاء . ومذه العلامات ما مائلها فش 
مناطق «تفرةة من صخو بيحان وى «ناطقى قريبة من الربع اللحالى حيث 
تشتد الحاجة إلى معرفة أماكن المياه . 


ومع هذه التيسير ات لتوفر مياه اارى والشرب : لوحظ ف آثار المدن 
والقرى ( ف هجر بن حميد والحر جة وجبل المعضرة والنقب ) آنه کان يو ضع 
e‏ 2 
مام کل دار حوضصس قليل اأعەق مأيس لون ااداخحل . all‏ اء 


وظات ۰مروعات الياه توٴدى أغراضا 2 ار ا 

لا سما ئی واد بيان . غبر أن استمرار الاستفادة ما كان يتطاب استهر ار 

العناية ما . هقد کان ان ارتفاع الخارى الرئيسية عن «ستوى الأراضى المزروعة 

بعر ضما لعواه مل اأتعر ية کا وا E‏ ن ارتفاع الإرساب نليجة لنظام الصر ف 

المستعء ل وتوزيع المياه فى الحقول . كان بتطلب الارتفاع بالقنوات الفرعية 
والارتشاع عداخایا إلى مستوى اقول . 


واستفادت اادولة من ضمرائب اازراعة كما استفادت ٠ن‏ ضرائب التجار ة 
وهم من دراسات ااأباحث و ن Rhodokanakis‏ للنظہ 
القتيانية أن القرائب إ ف قتان وف غر ها من الدول العر بية انو بية کانت 
تعادل العشر أو ما يقرب منه » وتودی عياية عادة أى من نفس صو 
ا . ويتولى الإشراف على تعصيلها ولاة الأقالم a‏ 
الةبائل أحيانأً . كما كانت الدولة تأحذ نظام الالتزام : ی احصیل ضرائہا 
أحیاناًآخری > فاسەح ابعض کار أهل القرى والأقالم والمعابد بأن يتولوا 


حباية تراب ۵ة وحفص ا جوا 4ا 


وامتد -صيل, الغمرائب إلى ٠ا‏ هو أكثر من هذا » فورد فى أمر أصدره 
ملك قتبانی إلى كبر إحدى القبائل بان ودی إلى زائنه من ضرائب قبیاته 
ما تر جمه رو دوکانا کیس : ١‏ عر کل ربح صاف وکل ربح یرد عن طریق 
الالتزام وکل ربح جى ٥ن‏ بیع ومن إرث » . وقد تدل الهپارة الأخرة على 
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تحصيل رسوم على عقود ابيع وعقود التوريث حلى نحو ما تجرى عليه قوان 
الضرائب فى أغلب الحتمعات المعاصرة . 


ج من آثار العمران والفنون : 

قدر الاتساع القدم لمدينة نع ( هجر كحلان الحالية ) عاصمة قتبان 
بنحو ٥۲‏ فدانا - وخلد الرحالة بلیی یتما حبہا روی آنا كانت تتضمن 
٥‏ معبدا . ومع مائى رواية بليى من «بالغة واضحة فإن الآثار الباقية فى تمنم 
تشهد بروعتما النسبية القدعة فعلا رغم عوامل التخريب الى لحقت ما قدماً 
وحديثاً .. وقد أنشئت هذه العاصمة فوق ربوة مرتفعة بعض الشى ء عند الاية 
الشمالية لوادى بيحان » وكان ميطها سور محمما وإن تداخلت بعض المساكن 
فى أجزائه نتيجة لاز دياد العمران . وتضمن السور أربع بوابات کشف عن 
اتن مہا فى ناحينى العنوب الغرنى والجحنوب الشرقى لامدينة . وكانت أولى 
البوابتتن وتعرف عادة باس البوابة الجنوبية » هى الأقدم » وترتب على بناتها 
بأحجار صابة کر ة أن بى للآن جزء من بنياما يرتفع أكر من ثلائة أمتارء 
وأجزاء من الصرحان أو الر جن اللذين کانا محيطان ہا . وبږدو أنه کان 
لمدخلها باب خشى ضخم بزل من أعلى إلى أسفل حن غلقه ويدعه من 
الحلف عارض شى أفيى متىن . واحتفظت جدران اابوابة »> وهذا هر 
الأهم a‏ لات بأسماء بعض ملوك قتبان » وكان من أقدمهم 
يدع أب ذبيان - كا تضمن أحدها تشريعاً للدولة أشرنا من قبل إلى فقرة 
منه. 

وقام ی داحل المدينة ممى متسع فخم » اعتره فان بيك معہداً ريسب » 

واعت ره جام قصراً ملکیا للاحتمالات العامة . وقد شيدت الأجزاء الأقدم منه 

على مرحلتىن خلال عهو د المكربين e‏ 0 
ثم جددت أجزاوه وأضيفت إلا إضافات مرتن أيضاً على الأقل فى عصور 
الملكية فى أواخر القرن الرابع ق .م . م نی القرن الأول ق . ۾ . وتشاہت 
بعض هذه الإضافات ممأساليب العارة ة الشائعة ى اللحضارات المحارجية الى اتصل 
القتبانيون ہا > فشيدت جدران الى خلال مرحلة البناء الثانية عشكاوات , 


( م ١‏ س شبه الجزيرة العربية ) 
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رأسية ( أو دحلات رأسية ) متسعة تعاقبت على مسافات متساوية . وكان هذا 
الأساوب المعارى شائعاً من قبل فى أقطار شرقية قدعمة مثل نواحى العراق 
ومصر وفارس وغرها. وعندما تمت المرحاة الأخر ة لتجديد اأبى ف عهد 
المللك شير جل e‏ بداية القرن الأول ق . م . أخذت عئاصره ببعض 
E A O a‏ 
عند ا کاله تودی إل بابه درجات متسعة محف مہا جداران جانبیان . ویوٴدی 
إل اء کر مر ضوف کات ع و را ی 
بن يتوسط ضامه الشرق ( القابل للمدخل ) خس درجات حجرية متسعة 
أخحرى يزيد عر ضا عن ستة أمتار > وتودی إلى مو كبر مرتفع تحتمل تكسية 
أر ضيته وأسافل جدرانه الداخلية ببلاطات من الأاباستر القرمزى رقت 
حروف تساعد على وضع کل صف مہا ى موضعه المناسب . وتوسط هذا 
الهو تمر للمواكب قامت على جانبيه أربعة صفوف من اأبانى الصغرة 
م يتضح الفرض مها حى الآن . ولعل الارتفاع التدرمجى م باب الدحول 
إلى الفناء ومن الفتاء إلى الو كان مقصوداً لذاته . 

وكشفت البعثة الأمريكية للآثار الى أظهر ت تفاصيل هذا انى الفخم 
منذ عام ۱۹۵١١ ٠۹٠١‏ عن مساحة واسعة أيضاً حول اابوابة الحنوبية 
لمدينة منم تضمنت مز يدا من الدران المتصلة ا ومدخحل فناشا وشارعن 
وعدة مبان . كما كشف الأهلون بعد ذلك بطريق المصادفة عن مبان أخرى . 
وتعددت الفروض بشأن الأغراض الى خدمما هذه العناصر المكتشفة . 
و كانت مہا دور تضمنت نصوصاً تحدد أساءها وأساء اا أحياناً 

( مثل : دار يفش » ودار يافع ۽ ودار هدث Ob‏ عمان 

.. إلخ). 

وظهرت مہان أخرى افر ض مكتشفوها أا حدمت أغراضاً عامة . 
فغى داخحل بوابة المدينة وجدت على سبيل الخال ساحة رصفت بالحجر وقامت 
عل جانبہا دكات حجرية ا احتمل معه نبا كانت ساحة سوق أو ساحة 
إجماعات ( عا يشبه ساحة أو دارا للندوة ) . وەی آنحر شید على د کة 
عر تفعة ويوّدى إليه درجان ( اسیرهی) من ناسية ابو ب وال ر من ناحرة 
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الرق ) . وتضەن ف ۽ مالحا صفوفاً e‏ المناضد الحجرية . مما دم مکآشفه 
ا أن بفتر ض انه ان عش دار عکة مکزا لاشر طة أو حوه 


ومن آم الدور الله ١‏ الى أشرنا ,'. 'اكشف عنها قرب بوابة المدينة 
مناك متصلان می ادمه نل يفش ٠‏ وی خر بیت ایی ( أو 
واتصل به بطر یق یوٴدی إلى فنا وکنموذج لاع یاف الر ية ى نع لا 
تقمدم و ا ت فن دلت هن ابق 5 کک 
صفات أوبوا كى مسقوفة. وعدة غرف تقوم ډدور صاع لحاصة صخر ةذ 
م طابق علوی تصن شر فات ومقصورة ماخر وګ زنر E‏ 
مر ستة نص وص تعلقت به أنه شيد ى أواخر القرن الثانى ق . م . ( كما يعتقد 
ایت ) . م اشتراه وجدده رجل من أثرياء العاضمة يدعى هوفعم 
بن نو ب ٌ بدا .ةالقرن الأول ف . ووقفه رسمه ( ور عابامه إن من 
اش مرة آخری ؟) على کبار معبودات قتیان : أنبای » وایل تعلای ؛ 
و عر » وعم وذاٽ سام . ؛ ذات ظهران › وورفو . وبقیت بن أطلال 
هلا ایی ثلاث غرف فی حال طہة عبٹ عار فى داخلها على صناديق 
لاخو ر وهرايا برونزية وما شاه . 


وأمتع ما عار عليه مجوار جداره النولى المواجه أبوابة العامب. ‏ مثالان 

من الر وتز (ارتفاع کل مہما ٦١‏ سم ,وطوله ۰ سم ) ولا یعرف إن کانا 

فى الأصل متجاورين أو متقابلن . ومثل کل مما ابؤة بكفل أسد ترفع 

إحدی ساق الأماميتن . ويعتلما غلام عار مسك قوسا بيمناه وبقرض بيسراه 

على حاقة لسلسلة کانتتنہى بطوق حيط بعنق الابوة » و لعاه كان مسك أبضاً 
بسوط أو حوه . والغلامان اا مع اخحتلاف يسر بیہما ف لامح + 

و بعتر المثالان من آروع القطع الفنية الى احتفظت ما مناطق انوب العرلى 

حى الان والی تزکی ما رواه اسرابون ئی القرن الأول ف . ۾ عن مهارة 

العر ب اجنو بيان فى الصناعات المعهنية . ول على قاعدة أحد مالین مما 

الفنانن ثویب وولده عقرب (حرفیا : ٹویے وعقرع) . اللذن قاما بزخحرفة 

الدار وقلدا بالمثالن موذجا من الفن افيلينسى السکندرى فنجحا فى علية 
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التقليد إلى حد ملحوظ وإن ظل تشكيلها أقل اتقاناً من الأصول الميلينستية 
ا وای وا بعضا ف منف فى مصر . وإلى جانب المد الزخرى 

ف هذه الحموعة الفنية افرض بعض ااباحشن آنا رمزت إلى معبى ميثولوجى 
کی امور . وى تحديد هذا المعى آراء شى . ومسا مایری أن 
البو تن ترمزان إلى مس الشتاء وس الصيف . وأن راکیپه' التوأممن 
عثلان عثر جم الشعرى ابن القمر > كا يقومان بدور سدنة عم المعبود الأ كير 
لدولة قتبان وقد أحضعا له الشمس وروضاها . وليس ما نع من افتراض أن 
امحموعة كلها كانت تخدم كذلك غرض الماية الرمزية لبيت يفشان » أو 
غرض الماية الرمزية لما يدحل من بوابة المدينة الحاورة له من قوافل التجارة . 
ولکل من هذه الفروض والاراء ما يبرره من عقائد العرب المنويين ومن 
العقائد اميلينستية المنقولة لا سيا من مدينة الاسكندرية الى روی بعض 
الان الكلاسيكيين أن وفوداً من التجار العرب النوبيين كانوا يشت ركون 

ی موا کہا وأسواقها ویآبادلون ا > فضلا عمن کان يقصد 
بلاد العرب نفا من رحالة العصر الفيلاستى > وما يصلها عن طر يق التجارة 

من القطع الفنية ذات الدلالات أو الأغر اض العقائدية والى تغرى الفناننن 
بتقليدها . 

ولم حل دار من الدور الباقية الأخرى من آثار تدل على ثراء أهلها وتدل 
على أهية ما عكن أن يظهر من آثار بقية اد نة حن يم الكش عنها » وهو 

ما ندع التفصيل فيه الآن . 

وکانت لقتبان فنو نا امحلية ى النحت والنقش وصناعة الى وقطع 
الزينة وهذه نتجاوزعنا أيضاًمۇقتامراعاة للإتجاز. ومن تاذ النحت فى الحجر 
الى: ثارت بالفن اهيلينسيى ودلت على اتساع صلات قتبان بالحارج » رأس 
مرمرية توضع فى مستوی نال الابوتن والغلامين الرونزين » وهى لأنى 
أطلق عمال الحفاثر الأثرية علا اسم مرم أو مریام فاشرت به . وعر علا 
ی إحدی مقابر حايد بن عقيل جيانة العاصمة ٠‏ ومحتمل إرجاع صناعا ٤‏ 
SS‏ .م . وقد انعقدت خصل شعر 

خلف رأسا من نفس مادة الجر یما بش E‏ 


ق ب 

عجر | عینہا باثار التطعم باللازورد على عادة کشر من اٹیل الحنوب وعادة 
العاثيل المصرية أيضا . وعنقهاطويل كانت تحيط به قلادة » وأذناها مثو بتان 
ليتدلى منبما قرطان . ومع ما أحذت به هذه الرأس من الأسلوب الفيلينسى › 
حز فنانها على صدغما تقليداً لوشم أو تشربط قد يعر عن عادة خحلية أو 
قبلية ء إن لم يكن تقليداً لأثر حجامة أجريت لمصعاحبة الرأس ابتغاء الشفاء 
من مر ض ما . 
د علاقات قات جراما : 

شہدت دوئة قتبان أطوار تلفة من التوسع ومن الانكاش فى تار غخها 
الطويل . وکیغت سیاستہا نحو جير ابا الأقربين. صداقة أو عداء أو حياداً . 
عا یتمشی مع قدر اا وامکانانہم . ققد مر بنا ف تاب العلاقة بدا وب جار ا 
القوية سباً » كيف أا ازمت الحياد والشماتة أيام -حروب كرب إبلوتر 
السبأى ضد معن وأوسان ( قبل عام ٩۳۰‏ ف . م) » وکیف منت ذا على 
أرضما من أطاعه بل وحصلت منه على بعض أراضى أوسان القريية من اأبحر 
الأحر مكافأة ها على مسلكها إزاءه . غير أن تلاصق الحدود بن الدولتعن 
الطمو حتن سا وقتبان کان من شأنه أن a‏ ار فرص اتناف والاحتكاك 
م الاشتعال بیہما . وقد ورد ف ا ذکر حرہن پیم ما صعب تو قیہما 
إن کانتا سابقن على يام الحیاد فى عهد كرب إيل وتر السبأى أم تاليتن ها . 
وصعب كذلك ترتيب أسبتية إحداها على الأخرى . وعن إحدى هاتن 
ا لحر بین تحدث قائد سبأی ( یدعی تيع کرب ) عن حرب بن الدولتان 
استمرت خسة أعوام . وكانت تبان فما يبدو هى البادئة ها . وانہت إلى 
ما يشيه الصلح أو المدنة . الأمر الذى دعاه إلى أن خصص أو قافا کشر لمعابد 
اوت سبأً الكبار . وذلك ما يعى من ناحية أنه اعشر الصلح كبا يأبفى 
شكر أربابة عله ٠‏ ويعى من اة أعرى أن الطربة بن البو لقن )ل تنه 
إلى نتيجة فاصلة ون أياً ما م تستطع القضاء على الأخرى ٠.‏ 


وحدث قائد قتہانی یدعی يذمر مللك عن الحرب الأخرى وروى عن 
مر حلة ما انه مرم عدة قہائل وعشائر واستولی عل مدا يلها وأرضبا 


~A 


م أعلن تقد عها إلى المعبود عم ولل آنبای وإلى ملكه يدع أب مجحل بن ذمر 
عالى ملك قتبان . وذلك ما یعی أنه مع فذره مجهوده فی المرب قد رد 
الفضل فى التصر والحق فى تلك الأرض المكتسة ونتائج النصر إلى معيودى 
دو لته الكبرين وال ملکه الذی کان بعتر نفسه وللا ها و ثلا ها عل وجه 
الأرض . . وزاد ذلك القائد عرارة ف نصه عدت فا عن مرحلة حرب واسعة 
شنا سأ وإمارة رعنان وةبائلها الى ساءها آن ملك القتہانيون جزءاً م 
ارا د او يضخم السائد القتبانى من كثرة الأعداء وضراوة 
الحرب لمح إلى آنه تجمع فما حقد عهود المكربين وعهود الملوك السبأيين 
ت د ملکه۔ يدع أب مجل بن ذمر عالى ملك قتان وضد قتان نفسما وضد 
آولاد عم جمىعا , 

وبعد هذه الحرب الى لا يعرف شی موكد عن نتابجها . والى يفر ض 
ألرايت أن الملك القتہانى الذی دکر ئی سیاق نصا وھو ١‏ یدع أب جل » 
قد حكم فى متتصف القرن الراب ق e‏ 
على أجزاء من المااطق الساحلية الى كانتتشغلها من قبل دولة أوسات والى 
عاشت فى بعض أجزامما قبائل حمر ذات الصلة والقرابة بالقبائل السبأية . وقد 
تلوانت هذه القہائل الحمر ية حينذاك بالولاء التبا واعتر ت نفسہا من 
و ( المعبود) عم ٠‏ معبود القتبانيين . وأطاقت على حصنا اارئیسی اسم 
ریدان » وهو اسم يراه ااباحث فون فيسمان قتبالى الأصل كان يطلق من قبل 
على حصن رئاس للعاصحة القتہانية نع و وقام عا لی مات و الوديان إل انوب 


ما . وقد ذکر ی نص !شات ر فبیل بداية ٠‏ اارابع ق .م آنه فی اتجاه 
حدن ؛ ولا زال حصن حدن ( أو حادی) هذا قابا أسفل الجہل حيث تو جد 
اطلال ریدان . 

على آنه لم يكن من المنتظر أن تسر الأمور نى مصلحة قتبان داعا . 
عاد ۲۸۵ ق . م استطاعت جیوش الماك السيآى ثح آمر بیان أن تسر د بعضس 
الأراضى الى اکا قتان من اسلافه خلال SS‏ ف . م » وذکر 
نصه من ادن الى اسر دا جيوشه حينذاك مدن نعان و ء ا دو 


حمر و ر . 


AN — 


وشہدت قتبان فترة ازدهار أنحرة فى عصر أسرة حا كة ثالثة أو رابعة 
بلغت شأوها فی عهد « شہر جل رجب » الذى يورخ آلرايت وفون فيسمان 
عهده بداية القرن الأول ق . م م . وقد تطلعت قتبان ى عهده إلى دولة معن 
الواقعة إلى الشمال مما فاجاز أت il‏ من أرضا وعقدت معها حلفا احتفظطت 
لنفسما فيه با مكانة الأسمى » ولعلها اسنبدفت من وراء هذا الحلف أن تضيق 
به على دولة سباً فتضغط هی علہا من الحنوب وتضغط حليفتها معن علما 

من الشال . ویر جع لل يام هذا التحالف نص من عهد ملك معن « وقه 
إيل يتم « آرخه کاتبه المعیى باسم لکه وام ول عهده وشریکه ئی الحکم 
« ايل يف شور » الان آرخه ی الوقت نفسه بام الك القتباى 
١‏ شہر جل مرجب » » وذلك ما يدل على اعترافه الضمى بنفوذ قتبان على 
بلده . وعندما انفد ولى العهد المعينى إيل يفع شور بالحكم بعد أبيه حضر 
حفل تولیته ئی عاصمته کاهنان قتبانيان نيابة عن ملكها . ولعل هذه الفرة 
من الازدهار القتبانی هى الى روى عا الرحالة الرومانی بليى أن إنتاج الكندر 
كان بأخحذ طريقه من حضرموت وعاصمتا شبوة إلى حيث تتسلمه قتبان 
وعاصمتا تمتع على طريق البخور الممتد حى ساحل البحر المتوسط » وروى 
عنما ذلك ما سہتی أن استشہدنا به من أن المبانیتای ( أو القتبانيین ) في مدن 
کشر ة أ کر ھا نجاو وتمنم » ونه کان ی هذه الأخبرة 1 معیداً ما يشر 
إلى راتا 

ولکن بیدو آن بلوغ القمة قد يعقبه الاحدار أحياناً . فةبيل عهد شر 
مجحل مرجب اهز أحد الموارد الاقتصادية للدولة بعد نجاح السفن المصرية 
ئی عصر البطالة فی اجتياز مضق باب المندب حوالى عام ٠٠١‏ او 1١۷‏ ق .م 
للاتجاه إلى المند والا تجار معها رأساً دون وساطة عرب السواحل الجنوبية 
ت ايوت : اويس من اليد أذ هكا ارشع كان من ابول 
أطاع قتبان إلى دولة معن لکی تعوض من مکاسب تجار نا الر ية ما أوشكت 
أن تخسر ه من مكاسب جار ة الساحل . 

ولکن ترتب على تحفيف قضة قتبان الاضطرارى على المناطق الساحاية 
ليحر الأحر أن تأابت علا قباثل حمر المنتشرة فا وو اا کات فك 


ANE 
نجحت فى تجميع كلمتا من قبل بدابة القرن الأول ق . م »> وبيتت النية على‎ 
الاستقلال عن قتبان . وليس ما يعرف حى الآن عن تفاصيل هذه الحاولة‎ 
إلا أا حققت هدفها ى النصف الأجر من القرن الأول ق . ۾ . فقاتلت‎ 
. قتبان وآحذت مہا ما کان باقياً ها من سواحلها‎ 
وتوفرت ذا فر صة ذهيية لسبأً الى سكتت على الاز دهار القتباى الحاور‎ 
من تضيیق قتان علہا من ارت وتضیی حلفت‎ E EÛ 
أو تابعا معان علا من الشمال . فاستغلت فر صا وبدأت بأضعف الفر يقن‎ 
وهی معن فهاجمت عاصمما واستولت على مناطق واسعة من أراضما قمیل‎ 
اربع الثالك من القرن الأول ق . م‎ 
وانکشت ت قتبان على حار طة اجنو ب بعد أن خسرت أرض جر وخسرت‎ 
حايفپا معن » ولکا جاهدت ی سبیل اابقاء وساعدها على الاستمرار أن‎ 
ر 0 سیا کانت تعالی هی الأخری من مشا كل متعددة نتعرض ها ف‎ 
حيها » فا سقطع إحداها أن تقضى على الأخرى » وإن اتص لت المناوشات‎ 
e 
ES E GES ES 
ن الكعمال الإنشائية بة إلا أن أول عملة ذهبية قتبانية سكت ى عهد أحدم وهو‎ 
وراو ایل غیلان » ى الحصن الملكى القتہانی « حريب » . وکانوا ى‎ « 
جمو عهم ضعاف الحيلة إزاء اضطراب موازين القوى فى الحنوب . وكان‎ 
ز دیاد ضعفهم مشجعاً أو منرتباً على هجوم جدید غر متوقع من جار تم‎ 
الشرقية دولة -حضرموت الى بسطت نفوذها على الأجراء الشرقية من قتہان»‎ 
محيث عر على ثلاث نقوش فی وادى بيحان القتبانى تمجد ثلاثة ئة ملوك حضرميان.‎ 
وقد روی آحدها آن ملکه الحضری عمل على قسوير مدينة غیلان بعد أن تغلب‎ 
آبوه على قتبان ( أو على جزء منا) . وروی آخرآنه تم ی عهد ملك حضری‎ 
. ) مشروع لارى فى منطقة وعلان ر القتبانية‎ 
وکان ی العاصمة تمنع ملك قتبانى لا يزال سن الطن بسلطته وهو‎ 
و شپر هلال بن ذر اکرب . اذ وجد له نص مرسوم يطلب فيه إلى كبر‎ 


hi 

العاصمة ر أى المدير الحافظ أو من يؤرخ باسمه ) بتحصيل الضرائب ممن 
بسكنون ويزرعون الأراضى فى سدو ( قرب العاصمة ) › وأمر المزارعين بان 
يلتز موا مر سومه ابتداء من أول ذى فرعم إلى السادس من ذى غقحو يومابيوم 
وشہراً بشہر . واستنتج الباحث رودوكانا كيس من العبارة الأحرة أن ذا 
فرعم ثل أول شور السنة الزراعية عند القتبائيين وأن ذا فقحو عثلآحرها . 
ولو أنه ما من باس فيا يبدو أن يكون ذو فرعم أول الحصاد » وذو فقحو 
آخره . فواس الحصاد هى الى يسنطيع المزارعون أن بوفوا فما بالتز امام 
تجاه الدولة : وليست موامم الزراعة كلها . ورعا دل الفظان نى سب على 
العشر تن الأو لین من الشہر . 

e e GEG‏ عام ۱٠۰۰‏ أو ۱١١‏ م 
دمرت تمنع عاصمة قتبان تدمراً عنیفاً لا زالت آثاره باقية فى معالمها القدعمة 
الى اكتسى بعضا بطبقة كثيفة من الرماد دلت على حريق متعمد» لا تعرف 
حى الآن حقيقة المتسببين فيه . 2 

وعلى الرغہ ما لمق مہا » جاهدت قتبان فى سبيل البقاء. لتر ة أربعن عاماً 
أحرى أو نحوها » فاكتفت مناطقها الغربية » ونقلت عاصمتها إلى ريب 
الى أشرنا إلى ساك أول عملة ذهبية قرانية فما » ووجدت ما بالفعل عملات 
أخرى ضربت ما » ونقشت على بعضا صورة البومة وتحما لحنجر . وكانت 
صورة البومة من رموز بعض العملات الإغريقية السكندرية . وييدو أن 
تسان قد اضطرت تتيجة لضعف حيلتّا أن تنفم إلى حضر موت فى مشا كلها 
ضد دولة سيأ بعد أن أصبحت هاتان الدولتان هما مركز المقل فى الجنوب ألعر 
فحارب ت ی صف حضرمویت ‏ ثم تہاوت حوالی عام ۱٤١‏ م ( أو ۱٤١‏ م) 
بعد أن استہلكت قو نما » واحسر كيانما السياسى » وهجرت مناطقها الزراعية 
بعد ن قلت رعاية مشاريع المياه فبا > وغطت الرمال علما.. وآلت أرضا 
فيا بعد إلى -حوزة دولة سيأ وذوريدان منذ أوائل القرن الرابع الميلادى . 


کے 
ملحو ظة : 


أسربنا بعض الشىء نى الفصول السابقة فى مناقشة تاريخ دولة سباً وتاريخ 
دولة قتبان, ا من حيث مشكلات النشأة > وتطور الحياة السياسية » ومشاريع 
العمران وفروع الفنون › وتأڈر العوامل الداخلية والحارجية ف كيان كل 
دولة مما - لكى نجعل من هذه المناقشات نموذجاً للتوسع فيا يعالج به تاريخ 
بقية الدول العربية القدمة الأحرى الى سنحأول ألا كتفاء مخطو طها الرئيسية 
فال مؤقتا . وندع التفصيل فما للجزء اشائ من 
کیا الشرق الأدنى القدم حن یصدر فی وقت لاحق قريب بإذن الله . 


% *% ¥ 


من المؤلفات الختارة فى دراسات الفصل : 


. جواد غل المرجع السابق  + ۲ ~ ماأدة قثبأان‎ 
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Abdel-Aziz Saleh, op. cit. 
Bowen, R. Jr., Albright, W.F., and Others, op. cit., 43—68, 155—163. 
Philby, op, cit., 59~63, 
Phillips, op. cit., 51 f. 
Pirenne, J., Le Royaume Sud-Arabe des Qataban et sa Datation, 
` Louvain 1961. 
Rhodokanakis, N., Katabanische Texte zur Boden wirtschaft, I-H, 
Vienne 1919, 1922. 


اعصسر ل لا رس 


دولة مسن 


كانت دولة معن أقرب الدول ال حنوبية اتصالا بالمناطق الشالية فى شبه 
الجزيرة العربية . ونشأت فى الجوف ال مجنو فيا متد بن حدود حضرموت 
e EN A So UN Eg‏ 
مهو ر يةاليمن‌الشمالية»عند ا وانتفعت معن بسہل متس ا 
ومیاه الری ېر خحارد وفروعه . 


وانحتافت تقدیر ات المستشرقن ف تعیان اليداية السياسية لدو لة معن 
فما بن القرن الثالث عشر ف ٠م‏ ارق الاد رى ٠م E‏ 
اد O‏ م . ویدو أن أ کر هذه التقدير ات 
احمالا هو بداية القرن السادس ق . م . 

واتخذت إالدو لة عاصمن)ا فى مدينة « قرناو » فى شرق الحوف أبلنوي, 
وبنيٽ مستطيلة فى مساحة صغر ة نسبياً تبلغ نحو مائة ألف متّر مربع » وسورت 
بسور ضخم ذى مدخلىن تحمما الأبراج الحجرية » وبق جزء من الر جن 
اللذين عفان مدخلها الشرق . وقام إلى جانب العاصمة معبد كبر رددت 
النصو ص العينية امه وهو معہد « رصف » ولا زالث بشة هم ن أعمدته و نقوشه 
وزخارفه قانمة تشد بكفاية أععامما وإن تجاوزنا عن وصفه مراعاة للإمجاز 
واکتفاء عا وصفنا به أمثاله فی سما وقتبان . 

وتناولت الحوت الأثرية من مواطن العمران الأحرى فى معن مدن : 
يثل ( خربة براقش ) » و كو (اخحربة كمنة ) > ونشان ( خربة السودا) » 
ونشق ( حربة البيضا) » ورجمة ف أخدود نجران) . . . . وغبرها. 

تعاقبت على حکم معن. مس أسرات حا كمة لم تحتفظ النصوص الباقية 


ب ۹ ت 


الدینية ایی ظھرت عند جور الچ فتلقب کل مہم بلقب « مزود ۲ رعا عى 
من یزود المعبودات أوالمعابد بقرابیہاء ومن زود دولته خر انپا واعتمد هذا 
الأر جيح على بقاء هذا اللقب «مزود» ضمن ألقاب حكام معن المتأخرين 
خی بعد أن تلةبوا بألقاب الملوك . 

و عملت معن على استهمار أراضما الصاحة لار راعة بإقامة بعض مشر وعات 
الرى الصغرة للاستفادة من الأمطار والسیول ومیاه پر خارد وفروعه ۰ 
وذاك مما جعل الرحالة الرومای بلیی صف أ راضہم بأہا أرض خصبة تکثر 
فبا الأشجار والتخيل والأعناب ولم فما قطعان کشر ة . غير أن معن اعتمدت 
فى حبا تما الاقتصادية أكثر ما اعتمدت على الاشتر اك بنصيب كبر ف تصدير 
منتجات الجنوب إلى أسواق التجارة اللحارجية » ولا سما منتجات اللادن 
والكندر والمر الى كانت ترحب ا معابد الملال اللتصيب ودول البحر 
المتوسط ترحربا كرا » وذلاك غا جل اتن الرحالة بليى يعقب بقوله 
« والمعينيون منطقمم عر فما ترانسيت الكندر عبر طريتق ضيق . وهم الذين 
بدأوا النجار ة وأم من اا . واتحذ ( نوع من ) اابخور امه من امهم 
وهو اأپبخور المعيى “Minaean””‏ 


وييدو أن مكاسب هذه النجارة الى سيقت عهد بليى بقرون طوياة 
ھی الی حرکت أطاع دولة سيأ منذ عهود المكربين ضد دولة معين . وقد مر 
بنا كيف تکررت الحروب بيہما ف عهود المكر بين الأواخر : وكيف أسرفت 
جیوش كرب إيل وتر ر الان ) السبأى ف تدمر مدن معين وتشريد أهلها 
حى ما عتد إلى نجران . وإذا كنا قد تشككنا ئى عمة الأعداد الضخمة الى 
ا عن قتلى المعينيمن واس ھم (راجع القصل الحجامس ) . فإن 
نفس هذه الأعداد تعر E‏ ران معان القدم . 

وعندها اسر دت معین کیا ا بدأت ہا عصور الملكية نى أوائل القرن 
الرابع ق . م . واعتاد ملوكها على أن 0 بكنيات شحصية معرة حاول 
هومل وغبره تفسرها » مثل : صدق معنى الصادق أو العادل » ويشور 
ععى المستقم » وريام ععيى المتعال . . . إلخ . 
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وعلى الرغم من غابة نظام الحكم الملكى ف معن ظل لشايخ القبائل 
وأعيان العاصمة مجاس « مسود» ( بنفس الإسم الذی عرف به مثیله فی قتبان 
ويراجع له الفصل السادس ). وقد وصف بأنه ١‏ مسد منعن » أى انحاس المنيع 
أو شىء من هذا القبيل . وكانوا جتمعون فيه بدعوة من الماك لاببحث فى أمور 
الضرائب والمنشآت العامة والمداولة فى أمور الحرب إن وجدت » والتصديق 
على العقود الى ترمها الدولة مع كبار الأفراد وتعهد إلمم عقتضاها بتنفيذ 
بعض مشرو عاتها الدينية أو المدنية وتتفق معهم فما على الموارد الى ينفقون 
ما على هذه المشروعات . 

ويغلب على الظن أنه قامت إلى جانب هذا املس الرئيسى نى العاصمة 
مجالس أحرى فرعية فى المدن الكر ة والأقالم كانت تشکیلا ما وانحتصاصاا 
تشه احالس البلدية أو القروية الحالية . 

وتولى رياسة حکم الأقالم والمدن الكرة ى معن موظفون تلقب كل 
مہم بلقب « کر » أى كر » أو وال » وتولى كل مهم رعاية شئون إقليمه 
اسم ملکه ی شئون القضاء وى جباية الضرائب وى إقامة المشروعات 
الإقليمية . 

غر أن الكرّاء أو الولاة م يكونوا المشرفن وحده على جباية الضرائب 
وإنما أحذت دولتہم فى نفس الوقت بنظام الالتزام فى تحصيل بعض ضرائما › 
وهو نظام سبق أن أشرنا إلى تطبيق مثله فى قتبان وغر ها رف الفصل السادس): 
وكان معدل الضرائب يدور حول العشر أو ما يقرب منه ويوأدى عينيا عادة . 

وحکم موقعها الشمالى ظلت معن أكر اتصالا بطرق التجارة الشمالية 
الرئيسية الى تخرج من عاصمما « قرناو » ومن تابعتها « تجران » » إلى جد 
وما وراتها وإلى الحجاز وما ورائه . ولرعاية قوافل المتاجرالى تسلك الطريق 
التجارى الرى الكبر على طول الىجاز والممتد إلى العقبة وما يتفرع ما إلى 
سيناء المصرية »> وللى غزة ومعان ف جنوب الشام » زودت معن هذا الطريق 
محاميات وجاليات معينية كان استقرارها فى مدن الحجاز من عوامل الز ارج 
والاختلاط السلمى بين عرب الشمال وبين عرب الوب کا کان من اساب 
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ما قناقله النسابون عن تناثر بطون جنوبية أو قحطانية بن العرب الشماليين 
( ف مثل مدينة يرب فى عصور تالية ) . 

وأقامت کر الجاليات أو الحاميات المعينية فى واحة العلا شمالى يرب 
N E‏ ددان ودولة لحان مما سنتناو له فیا بعد 
بتفصيل. وعندما زاد النفوذ الاقتصادى فمذه المحالية ز اد بالتالى نفوذ: ' السياسى 
حى غدت منطقن) حليفة لدولة معن يتولاها كبر أو 
المعيى المحنوبى . ور ما حدث هذا التطور فى أواخر القرن الثالث ق . 
وأصببحت المنطقة تدكر معه فى النصوص إلى جانب أسمانما اسا عة باسم سح 
الجنوبية أى ١‏ معن » أو معن » مم خصيصا بكلمة ١‏ مصرن » . 


وتعامل نجار معن ووسطاوٴها من ١‏ معن » مح العواص المصرية واستقر 
بعضہم فا . ومہم رجل یدعی ١‏ زید یل بن زید » دفن فش مصر ووجد له 
تابوت فى منطقة منف كتب عليه محروف المسند ما يهم منه أنه عمل فى محدمة 
معبد مصرى لعله سرابيوم منف » وتولى توريد بعض النتجات العربية إليه 
مثل المر والذريرة ( قصب الطيب ) وغير ما على سفينة حرية ف مقابل ما كان 
يصدره إلى بلده من المنسوجات المصرية . وليعر زيد إيل بن زيد عناستغر اق 
ف المحياة المصرية تلقب بلقب « وعب » وهو لقب دينى مصرى قدم يعى 
الكاهن المطهر. وأرخ هذا التص بالعام ۲۲ للملك « تولما بوث بر تولو مايوس» 
وقد يقابل عام ۲۹۲ ق . م . خلال عهد بطلمیوس الثانى » أو بعده 

وو صل جار معينيون بتجار ہم إلى جزيرة ديلوس فى حر إجة ف النصف 
الأخبر من القرن الثالى ق . م . حیٹ وجدت فہا آثار صغر ة نقشت بنصوص 
عربية تدعو لأصحاا آلمة معن ( وآلمة سباً) . 

واستمرت معان ئى سبيلها السياسى وسبيلها الاقتصادى حى دب الؤهن 
تی نظامها الحا م واشتد بأس جر الما » وتجرأت علا دولة قتبان ودولة سيأ . 
وبدأت قتړان فاقتطعت جانا ن أرضاء و اجر E‏ ( ھا مر بنا فی ف 
السادس ) على عقد حل معها استفظت لنفسما فيه بالمكانة العلیا لا سما ف 
بام لکن معن ( وقه ایل يم» وولده إل يشم یتہرز » الغا . ارات 
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تبان أن تستغل معن ف التضييق على دولة سبأً من الشمال » ولكن هذا زاد 
من حقد سيأ علا فا ليشت هذه. الأخر ة حنى استغلت انشغال قتبان عشكلانما 
الداحلية مع قبائل حمر وانفرادنت مغن فدمرت:عاضصمنا قرناو واستولت عل 
أجزاء متسعة من أراضبا قبيل الربع الثالث من القرن الأول ق . م . بحيث 
م یڌکرها استرابون ف عام ۲١‏ ق . م . حيما عحب حلة القائد الرومانى 
آيليوس جاللوس ضد الدول العربية الجنوبية » ما يعى آنا كانت قد فقدت 
استقلا ها على أيامه ٠.‏ 

ولكن الانكجاش السياسى ل يود إلى وقف نشاط المعينيين فى مجالاث 
التجارة فظلوا يقومون بدورهم فما وجنون مکاسہا تحت ا ا 
القوية » ومذه الصورة ,كتب عنهم بليى فى القرن الميلادى الأول ما تقلناه عنه 
من قبل »> كا كتب عم الرحالة الجغراق بطلميوس ف القرن الميلادى الثاني + 
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من المولفات احتارة ف دراسات الفصل : 


,جواد عل 2 ارجم السابق » + ۲ مادة « معن » . 
جلیل نای : نقوش حربة معين - أالقاهرة ٠١٠۲‏ » نقوش خربة براقش س القاهرة ه۹٠‏ . 
عمد توفیق : آثار معن فى جوف المن س القاهرة ١د١٠‏ > نقوش حخربة معين س القاهرة 
140۲ 
یلان وآخرون : امرجم اساب س ص ۹€ س ۷۰ ۲ ۳۹۷ ۷۳ 
Philby, op. cit., 42-58.‏ 
Ryckmans, J.L. 'Instilution monarchique en Arabie Méridionale avant‏ 
Islam (Maein et Saba), Louvain 1951.‏ ` 
Winnett, F.V., The Place of the Minacans in the History of Pre-islanıic‏ 
Arabia, BASOR, 73, 1939, 39.‏ 


» 
مسل اسان 
دولة حضرموت 

شغلت حضرموت منطقة وار نچو شبه ازير ة العربية »و جمعته 
ى ارف الراهة بن ال بال العالية وبان‌الوديان العميقة. وبدوآن وادہا الكر 
وادی حضرموت کان مجرى مائاً ضخماً خلال الدهور المطرة القدعة ٤‏ 
وممتد جزوه اللحصب نحو ٠٠‏ ميلا وتجرى فيه بضعة بار صغضرة مها ٣ر‏ 
ميفع وهو ېر معحتمل, أن يكون لاه صلة قدمة بام مدينة n‏ » الى 
كانت من أقدم العواصم المعروفة لحضرموت . 

وانتفعت حضرموت بساحل طويل على محر العرب ( أو المحيط امندى ) 
قامت عليه ميناء رئيسية أسمنا الصوصس القدعة « قا »» وأطلق العر انيون 
القدماء علا امم كنية > بيا أطلق الإغريق علا اسم کالٰی مھ وتقوم على 
أطلالا بر على الحالية . 4 

ولا يزال المعروف من تاريخ اأر اسل أن ف ت ورال 
الحلاف بين تقديرات الباحشن لبداية نكويما السيامى واسعاً »> فبيا أذ 

و ا و فما بأواخر القرن الحادى عشر ق . م . 
ا الحامس ق . م . على أساس أنه بعد أن اخحتفت 
شخصية كرب إيل وتر السبأى القوية من الجحنوب قامت الملكية فى حضرموت 
ورتا بدأت ما يشبه البعية لدولة معن محيث حكها معاً ملك واحد يدعى 
صدق إيل . وإذا صح هذا فقد يعى ترابط الجارتىن معن وحضرموت فى 
جالات التجارة وتحالفها للوقوف فى وجه دولة سياً ذات المطامع الواسعة . 
وبعد جيلين أو ثلاثة انفرد محکم حضرموت أمر من أصل معیى یدعی 
« معدكرب » سس بها أسرة حكر مستقلة » مع بقاء e‏ 
البيتمن الحا كين قائمة محيث كان الكتبة فى كل منبما يسجلوان أحياناً اسم ملك 
الدولة الثانية إلى جانب اسم لك ق لصون الى تتثاول ذكر المنشآت. 
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الحديدة و الاحتفالات الکبر ة . وامتد هدا الوضم الذى لا زال الشك يط 
بتفاصيله فار ة صعب تحديد أمدها » تم غابت أمياء ملوك حضرموت .. وعلل 
بعض ال مو رخن هذه الظاهرة باحيال تحضصوع حضرموت مرة أخرى نحضوعاً 
ا لدولة معنن > بيا عللها بعضيم الاجر خضوعها الدولة أخرى من 
اادول النوبية ا . وان الملا السبى شعر آوتر قد زوج احق ملللف 
حلك من الللك الحضرى العز باط م خاصمه و هاج عاصمته . 

و بعد هذهالفجو ة از دهر ت الملكيةالحضر مية من جديد و بدأهام للك يسمى 
يدع إيل بيعن . ومرة أخحرى ليس ما يعرف يقيناً عن الظروف الى بدا با 
ملكه ولكن تاشت بضعة قرائن عكن الاستفادة ما نى تصور هذه الظروف . 
ومنہا آن يدع يل بين ا نصو صه أن آباه رب شمسرکاں من أحرار 
ا - وذلك ما قد يع آنه م يكن من بيت مالك قدم وآنه بلغ العرش 
عسعاه الشخصي . وقد یزرکی هذا الاستتتاج أن عدداً من رعاياه EE.‏ 
فی نصو صم بأنہم ساعدوه . دون أن يبينوا نوع هذه المساعدة . وليس من 
ا ك »ساعدته على بلوغ العرش . وقد بدت العلاقات بین مملکته 
الجديدة وبين دولة سا الى أصبحت کر الدول الحنوبية فى ذلك الان 
علاقات ا . وذلاث ما نحتمل معه أن سأ عاو نته على إعلان ملکه أو 1 ا 
على الأقل رضیت ما قام به ی سیل إعلان ملکه . 

وزادت مند عهد يدح ایل بين شمر ة العاصمة العضرمية « شبوة ١‏ الى 
ذکرت نصو صه آنه مرها بعد ند راما وآعاد تشیید حصن ومعید ر ئیسی فہا. 
وتناقل امور حون والرحالة الكلاسيكيرن اسم هذه العامة عر ادفات 0 
حرفت بعض الث عن إسمها الحقيى . ومن هذه المترادفات : 

Sabbatha. Sabatha, Sabata . 

وتعاقب بعد عهد يدع إیل بی عددمن ملوك حضرموت . استطاعت 
دو لم ف فىرة ما من القرن الأول الميلادى أن تسيعلر على الأجزاء الشرقية 
من دولة قتان بعد أن ضعف شأن هذه الدولة الأخرة . فسيطرت على جزء 
من وادى بيحان و عر فيه على ثلاثة انصوص تمجد أساء ثلاثة ملوك حضر مين 

( م ۷ - تاريخ سبه الجزبرة المربية ) 
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کا سافنا من قبل رى سياق الفصل السادس). غر أن تدحل حضرموت فى 
شئون الحزء الجنولى الغرلى من شبه الزيرة جر علا مشكلات كشرة مع 
القبائل الحمرية حى أصبحت الحدود بيهما بين مد وجذر لإحد ما على 
ا الأخرى. وج رعلا مشکلات ا مم دولة سباً نتحدث 
عنما حلال العصر الملكى السہأى . م أعقبت ذلك عهود سلام ظهر فا 
الاك البضرمى « إيل عزيليط » أو « إلعزيلط ٠‏ المافى . وأثبت 
فى نص من نصوصه أنه إيل عزبابط ملك حضرموت ابن عم 
تعر و ن مار آل حن اد ل ر ماف اف ع واا 
عدد من أتباعه إلى انم صاحبوه فی هله الرحلة . کا عل رجلان من 
آشراف حر أن ملك سيا وذوريدان « ثأران يعوب » أوفدها لحضور حفله . 
وتم هاه لار جتمعة عن أن حصن آنو د هذا الذی لا زالت بعض أطادله 
باقية تشرف على واد يني إلى العاصمة شروة قد توفرت له ذكريات حأصة 
فى عهود الماكيه الحضرمية ٠‏ وأن حفل التو لية كان حفلا ضخماً يلام المناسبة 
ا أقم من أجاها . وأن العلاقات بن حضر موت وبن دولة سا الى دخحات 
نى طور جديد من أطوار الملكية جمعت فيه بين سباً ومر » أو سبأً وريدان › 
2 و ا ری اون ا 
بیو م تولیته الع رش ف مین وة ی بغر ابن کشر ق ا ۵ ورا 
و ۲ شاو ۲۵ غزالا و عازه فهر< (؟) . 

ويذهب الظن إلى أن إيل عزيلط اللا ابن عم ذخحر هو الملك الذى ورد 
دکره باس إلیازوس هع ف معد رین إغر بيان عرف اجا شما 
باس كتاب الطواف حول البحر الإريترى » ومن الآراء الحديثة فى شأنه ما 
حنمل تأليفه فى -حوالى الربع الأول من القرن الثالك اليلادى » وقد وص 
فيه إليارو س باه ملل بلاد البخور والعليب وأآنه أقام Sahatha “ele J‏ 
وامتد ساطانه إلى قناً . و ذكر عن ذه المیناء قا آنا كانت ١‏ سوقاً لكل اللادن 
الذى بنمو لى البلاد ويؤى به إأما على ظهور المجال و الأرماث الحاية 
المصنوعة من الملا » وى ا » وها ارة أخرى م مان التاسحل 
البعيد » ومع بر ازا وسكيشا ( فى وادى السند) وعانة و احاورة 
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ها » . وق هذا الو صف ما يشر إلى ثراء حضرموت من نجار عا الر ية واابحرية 
۴ یامه ۰ ۰ 

وعر الحضرميون عن معبوده الأكر الذى تخيلوه يمن على القمر 
باسم « سن » وهو الذى عبر عنه جبرام من الجنوبين بأسماء ١‏ عم ٠ ١‏ و 
١‏ ود » > و «إلقه » . وإذاكان هناك ما يضاف إلى هذه المقار نة فهو أن اسم 
سین » سيق أن أطلقه الأكديون والباليون كذلك ى لعراق على معبودهم 
الذى تخيلوه معناً بالقر أيضاً . ما یعی آنه کان اسما ساميا قدعاً واسم 
الافان > وزغا كانت له كه ايا اة اا رة وإ ن و حت راء 
رى ف اه 

وانتشرت معابد سس هذا ى العاصمحة شبوة وق الحواضر الحضرمية 
الكبرة و عرفت ET‏ بصفه ممىزة . وکان مہا معبد کشفت عن آثاره 
بعثة جر ترود كيتون طومسون فش بادة حضرهية عرفت قدعاً باسم « مذاب » 
وتعرف الان باسم « الحريضة » . وكشفت هذه البعثة حول المعبد عن عدد 
من المقابر القدعة تضەنت إلى جانب جشن أعصايہا أعاداداً كثر ذ من أدوات 
السياة E‏ من الضيخار و اللحزف ٠‏ ,الغلائد وها إلا > ما بعنى أن 
المعبد كان محورآ لعمران واسع من حرله صم مسان اا الو 


و لذا کانٽ حضرموت فد آقامت أغاب بذانبا الاقتصادى على امتداد 
نشاطها إلى منعلفة ظفار النطقة الرئيسية لإنتاج أفضل آنواع اللادن والكندر . 
م نصدير ها شرقاً وغرباً » فهّ قد اهتمت كذلاء بكنمية ثر وها الز راعية الى 
كشفت الحو ث الحدثة عن عدد من مشروعات الرى الى حدم . والى 


نتجاور عن التمعبل فما دز قتا اكتفاء عا ذکر ناه عن آمثاطا ی سآ وفتبان . 


ٍِ اسستەر تت حفر در اسا ۴ سستاها الاقدمادیں و السا 3 سی اشد 
المتافة بيا وبس صديا المدمه سيا ودوريدآن > وتطورت هاه المنافة 
0 سر و لس ررد ملت ھم ہو س معا على ز یادن -حصر l-‏ ؤ اسو ار طا لماو a‏ 


1 با 9 و دست ن هذه الاسوار اطادل سور کور کا کەی متعلقة عة 


دد وکا حت 


ولكن الحروب انہت بانتصار السپآين ى عهد ملكهم ١‏ شمر ہر عش » الثالث 
وار القرن الثالث الميلادى . وبلغ من أهية انتصار ه علا أن شجعه على 
أن بيدأ عهداً جديدآً لاملية السبأية تلقب فيه هو ومن تلاه.من الملوك بلقب 
ملك سباً وذوریدان وحضرموت ومنت » . ویذهب رأی حديث إلى اعتبار 
عنت »هذه او مانة شل الحجرء لجنو »من حضر مز ت ءوالمطل على ساحل 
الجر العرنى ر ا المندى ) . ورا حاولت حضرموت البوض بعد 
ذلك شرو الحملات السبأية الحمرية تكررت علا و أحضعما لنفو ذها 


المباشر من أو اسل الارن الليلادى الرابع . 
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سمس سدق و و 


دو نة أو ساف 


شبد جنوب شبه العزيرة العربية من دوله الصغرى التربة قصرر ة الأأجل 
دولة ميت باس أوسن أو أوسان. بشآت إلى الجنوب من ان وامتدت 
ی عصور جدها حى حدود حضرموت . وبقی اھا حیا ی ألقاب بعض 
مواطنا إلى ما بعد ظهور الإأسلام . 

وييدو أن أوسان لم تكن فبداية أمر ها غر منطقة رئيسية من دولة ققبان 
فرت مال الجر الاخر واعرفت فل ر من الساحل العرلى التو ء 
انفصلت عا ف ظروف غر معروفة بعد أن معت الأحلاف وا من 
أقالم وقبائل مسورا ويافع ولحج ودثينة وأبيان . ووفرت لفسا وحلفالما 
کیانا مستقلا جابا إلى جنب مع قتبان وسباً . 

ومضت أوسان تشو تشق طريقها الحضار ى مستعينة فيه التجار ى 
الذى انتفعت فيه ليج عدن . ی اتس طموح السبأين ی أ واخر عهود 
الکربن وغوت أطماعهم إلا . EEC‏ بیہم وبیہا. 
و حالفهم النصر علا E Î‏ اانصر علمبم أحيانا أخحرى وذلك مامح 
ناملوك الأوسانين آن پسجاوا أخبار انتصاراتہم فی معابد ربا ہم > ومح 
خم کذلك بن يأسروا ماعات من السبأين ولحتفظوا me‏ رهائن ف ارش 

ومالت كفة النصر إلى جانب الاين فى عهد المكرب الأخبر كرب 
إيل وتر الثاى الذى دلت الشواهد على آنه متم إل جاذب ار إدارة 
دفة الحرب عهارة أخرى ف شئون الدياسة . فاستطاع أن يضمن حياد قتبان 
و حضرموت بی حربه ضد آوسان ٩ا‏ ضمن حیادها فی حربه ضد معن 
على نحوما سبق ذكره من قبل . وإذا صح أن أوسان كانت قبل استقلاها 
جزءا من قتبان فعلا کان ئى ذلك تفسر ارضی هذه الأخبرة عهاحمة 


س ءا س 


لمان ما . وعدم دفاعها عنہا . وراد کرب ایل وتر على ذلاب فاسټال 
لھا ء آو ساك وأتياعها للخل عا والانتام اليد فاستیداب له بعص م ۰ و ۹ن 
حؤلاء مر کان یتولی مر قلع دھس وقبائل افع . وهو واحد ەن آکر 


وانحط کرب إیل وتر نجیوشه على آوسان ف عپد ملکها مرتوم (أومر تو 
أو مرتاوا ) وادعی فیا روت نصوص انتصاراته الى سحلت بأمره فى معيد 
عاصمته صر وان آنه زاف جیشه ) قتل ۹ں الأوسانيعن آ لاف کشر ة دل عا 
ء‌بالغته بشأا أن تراوح 2 فی سياق عباراته بن ۹ الفا وپين ما هو 
كر و العجرت الفا خو انآ سر ٥نیم‏ آلافا کثمر 5 تراوح عددهم يفا ف 
سياق عبار اته بين ٠١‏ آلفا وبين ٠١‏ ألا . وافتخر بأنه حرر الأسرى السبآيين 
الذين احتجزهم الأوسانيون م ن انتصار انبم القداة » واستعبد عوضا عم 
أعضاء مجلس المسود الأوسائى أنفسہم وجعلهم رقيقا للمعبودة السبأبة 
۽ سمهت ٠‏ إمعانا ف إذلام ا عحو ومشم النصو ص الى كان ملوك 
اوسال قد تفاحروا فما بانتصار اہم القدعة على نصب معابدهم . م عامل 
حلفاء أو سان بنفس السو ةفاد».ر جيشه مدنم وأحر قها. و استعبد هو مدنا أخر ى 
لصال حه الحاص على نحو ١اذ‏ کر ف نص له أنه ١‏ اقتی کل إقلم کحد بأحراره 
وعبيده  »‏ وتعمد أن يقتطم آجزاء أخر ى من جسم الدولة المهزومة ورد 
ب إلیقتہان ۔ کا کافاً حضر موت ببعضم) > جزاء فما على حیادهه) 


ئی حر وهمم أعدائه »ورا تعو رصا شما ع ن سبیں ۾ اعتدأء اسان ع لى أراضمما. 


وانطوت أوسان ف ظل اضوع والسيان لفت ة طويلة . ثم استردت 
کیام السیاسی فی ظإروف عر معروفة . واعتلى عرشم)ا من جديد ملوك 
وطنیون ئی أواخر القرن اثالث ق . م . فيا يظن فابى . وباعتبارهم محررين 
وا قدأاسة وأسعة بان , رعابام دع ہم إل التقر ب r}‏ باشدایا يا و القرابمن 
a‏ ف قصورهم م ی ف قبور ہے . آو لیضعوھا باسماہم ف معابد 
ولمم وآشېر من احتفظطت الاثار CC‏ ن هوٴلاء الملوك ملاک یاد عی 

« يصدف إيل فرعم شرح عت ». وقد سحل أحد ر عاياه غل اثر له مایفید آنه 


کے 


« الفاضل مصدان الذى قدم (الأثر ) الى سیده بص دق إل فرعم شرح عت 
ملف أوسان ابن ود » . وكان « ود » فيا أسلفنا اسما أو صفة لمعيود يله 
المعينيون من قبل يمن على القمر وامتد تقديسه إلى بعض قبائل وإمارات 
العرب الشماليين أيضا . وكان فى انتساب ماوك آوسان إليه واعتبارهم ولدا 
له »> کا کان القتبانیون يعترون أنفسہم «ولد عم ١‏ ضمانا لاحاطة حكهم 
رالمداسة الدينة دان رعایام ولعلهم لعمادو ا ااذ ود اسما لاهم اة 
لتسنمية قتبان لإمها الأ كر باسم عم . 


وار هرت أوهات ف عص هده اللكة الاخرة وامند شو دها نبان 
المندب على الساحل إلى الأاحور › ها امتد فى الداخل إلى حادود فتبان 
واشبرت من مناطقها الأثرية مسوره و٠رخاونمان‏ وحلة والسقية وأم 
زاب -۔ فضاا عن خایج عك Arabia Eudaimon‏ . وکا فی امتدادھا 
الساحلى الطويل ماسح ها بتجارة واسعة ٠م‏ شاطىء شرق آفريقيا المراجه 
ما حى زز بارلحیث مى جرء من هذا الشاطيء حينا بام الساحل الأوساى. 
وانعکست TS‏ و بقل 
بعضا إلى متحف عدن . 


ومن أهمها بصعة تاثيل من الألباسر مثلت عددا مم فى هيئام 
العربية وملابسيم القومية ٠‏ على الرغم من أن فنانہا قلدوا ف تنا أسلوبا 
فنيا يشبه أسلوب الفن افياياسى الذى انتشر ف الشرى منذ القرن التالت 
ف . م . وكانت الاسكندرية من مراكزه اإرئبسية . وأظهرت بعض دذه 
الناثيل أصعاما عدون يدم إلى الأمام كا لو كانوا يتقدمونما قرابمن وهدايا 
إلى معو دام . ونوعت بن هيئام فأظهر ث بعصم بشعور قصبرة . وبعضا 
لحر بشعور طويلة تنسدل إلى ما حت الأذنن أو تسترسل على هيئة الجدائل 
على الكتضن. ومئثلمم حليقى ال وجات بعضہم شوارب خفيفة . و بيا 
أظهر ت بعضہم بثياب طويلة كاسية تز خرفها أحيانا زركشة لطيفة فو سطها 
وعند أطرافها وعند دمالج الذراعىن > أظهر ث بعضا انحر بنقبة ( أوفوطة ) 
طو يله . 


EE 
ولاترأً هذه الماثيل من قلة التناسق بين أعضاا . حيث تيدو قاماما‎ 
قر ة أحيانا إلى حد ملحوط . وسيقابا غليظة . وأكفها عربضة بالنبة‎ 
إلى بقية جسومها . ولكنما على الرغم من ذلك بلغت صناعنها مستوى لايأس‎ 
به بالنسية لإمکانات کا أضوت بتنوع هاما مص درا مما للقعر ف‎ 
. عل سات اهلها وازيا ہم‎ 
وکجزءمن مشکلات التاریخ فول ایاعر افر ی غا أن‎ 
اللاية. اللسياسية لدولة أوسان. حدثت فى أواحر القرن الثانفى ق . م . بيا‎ 
افر ضصت جا كلمن بر ن بقاءها إلى قبيل ميلاد المسيح. و المر جح على ية حال‎ 
. هو أن أراضا انطوت بعد ذلاث تحت سيطر ة حمر ثم دولة سيأ وذووبدأن‎ 
ودخحلت معها لحت إشراف هذه الدولة الأخحر ة المتاطق الى امتدت. تجار نبا‎ 
أو ولايتها إلا على الساحلى الأفر يقى الو اجه ها‎ 


# FHF 


من المولفات اختارة ف درامات الفصل : 
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مسل نسح 
عودة إلى دولة شا 
فى عصر المملكة السبأية 


بدآت عهو د الماكية ى سآ باخاذ كرب إيل وتر الثائى لقب اللاك عوضاً 
عن لقب المکرب . أو إلى جاتہه . ی حوال عام ۱١‏ ق . ء. کا یعتقد 
أصحاب التأر بخ النحصر ( وم آلرايت وفون فيسماف ) بعد أن أحرز 
لدو لته توسعاً كيرا على حساب راا . وببدو أن الرجل قد انصرف بعد 
اتتضار اه إل قرطيد الان ى أرجاء حوله الحديدة الراسعة قن لري إعادة 
تعمر المدن المعيسة والأوسااية الحاضعة له وإسكان حاعات من السبأين 
فما : وإعادة تحصيا بعد أن اطمأن إلى موالانها له ری مواصلة 
سياسة أساافه العمرانية والاقتصادية فى الاهمام تشر وعات الرى وما إلا 1 


ولا كان الرجل قد ادعى أو اقتنع بان معيو د دولته الكر .» إلمقه »هو 
الذی أیده فی مشروعاته ونخرہ ملکاً آو صرہ ملکاً کا أسلفنا من قپل»› فقد 
ترتب على هذا آن ازداد شان إلقه باز شناد ثأن مله على الأرض كرب 
إل وتر : وزادت معابده ى حواضر الدولة ها انتشرت عبادته ف البلاد 
التابعة 14 . وزادت الأوقاف ال مر صودة عاما من أهلها وأتباعها على حد 
سوا E OT‏ 

و توسعت سيا فى عصرها المإكى فها کانت قد بدآت به من نظم فی 
عهود المكربن . ا تقبات بعض عناصر الحضارة وبعض النسميات الى 
أحذت ا الدول اجنو بية الأخحرى » الصديقة ما والمنافسة واللحاضمة فى آن 

وأشرنا ف ناية اإفعال الخامس إلى نظرية جديدة تفر ض أن بعض 
اانصو ص السبأية أحذدت ورخ أحداما منذ عهود أو ار المكربن بنيابة عظم 


ت 


ذى صفة دينية بتلقب باقب « رشو » ولجمع إلى كهانته للمعيود عثتر شيا من 
الإشر اف على شتون الرى والزراعة . ويرى صاحب هده النظرية أن النيابة 
قد انتظم آمر ها ى عهو د الاكية و ا بحت کید کار افر اد ادت اس 
كبر ة وهى أسرة حرور كبر خايل ٠‏ وأسرة حذمة . وأسرة فضحم .و کان 
هولاء يتعاقيون ولدا عن والد بعد كل دورة ثلاثية من الأسر التلات . 
وتستمر ابة کل منم ست سنوات أو سبعاًء باستشناء مرة واحدة استمرت 
لتم نوا 

وتلقب الولاة بلقب « کر » ( وهو لقب کان له مایشېه فی معس 
وقتیان ) . وتسمى جاسم باسم « مشد » ( وهو مسد أو Ey‏ 
ران ا :ولف وة ساون اجون ق ن و ادت 
منزلة أحدهم لقب باقب « أكر أقيم » أو ١‏ أكر أقن ا اکر 
الأقيان أو الأقيال . وإلى جانب لقب ١‏ مود » ععى صديق أو ندم 
للملك )نی البلاط السبأی ‏ ظهر أيضاً لقب « حرج » وییدو أنه کان 
مخص المشرف على المنشآت الحكومية . 

ويمكن أن يرد إلى العصر الملكى فى سا إئشاء بعض العناصر المعمارية 
اراقية فى معب أوام إلى الحنوب الشرقى من مأ رب والذى أشرنا من قبل إلى 
بداية إنثاثه ف عهود المكربن . وهو معبد ذو حيط بيضاوى امتد قطره 
الطويل نحو مائة مير وامتد ا القصر ەابان ۷۱ إل ۷۵ مرا . وبلغ 
الارتفاع الخالى لبعض جدرانه الباقية نحو تسعة أمتار > وبلغ سمك بعض 
أجزاءجدار ه الحلى نحو أربعة أمتار ون امتلا داخله بالر دم و كسر الأحجار. 

ولم يتميز هذا اأبناء بضخامته فقط وإما تمىز كذلك بفخامته . وطذا 
فما من بأس فى استعراض بعض أجزائه كنموذج لفن العمارة السبأية ف 
آيامه 

تقدمت هذا المعبد صفة أو سقيفة حمل سقفها صف من مانية أعمدة 
حجرية ٠‏ كل مہا حجر واحد قالم يبلغ ارتفاعه حو ۷:٦٩‏ م . ويتاوها 
مدخحل ذو صرحن ءرتفعن یودی إلى ہو ضخم حفت بصفاته الداخاية 
وحملت سقوفها أعدة حجرية کہر ة بقیت بعض آجز اها »و كانت تباغ ۳۲ 


ب سب 


عموداً وشكلت بى الحدران ااداخحلة هذا الإو ٦٤‏ نافذة حجرية وة 
متتابعة فاد بناؤها فى أحجارها هىئة النوافذ اللحثبية الشبكية فى إتقان بارخ . 

ويفتر ص «كمشهو المعبد أن واجهة المدخل المودى إلى هذا البو وأخشاب 
رار بل وار مته ودر حاتت ساهه ار سی کانلت وکسوة ف بعص مو أضعها 
بصفائح عربضة من المرونز تعبر ا عن التراء . ويعتقد أحدهم ( جام ) أن 
الدري المودى له کانت تو سصه تافو رة اسب اء ها ف حو ضس روز ی 
کا یو حه المدخحل lau:‏ يشر ص غر ەآلىرابت)و جو دخز انْماء فوف صر سی 
المدخحل کان علا من بر فى داخل المعاد تم تجرى مياهه ف جار تمر خلال 
أر ضية المعبد لتصب ف الحوض المرونزى الكہر م يعاد توزيعها مرة أحرى 
فی الأغراض الى خحصصت من أجاها . 


وعر فى المعيد . وعلى جوانب مدخل الهو نحاصة على عدد كبر من 
اللنصب الجر به المنقو شة وعااد کمہر آحر من العائيل الر وتز ية الصخر ة 
والكبيرة ملت آصحامہا الأثرياء 4 ونقمشت على هذه وتلاف عراراث التعہد 
والإهداء إلى ١‏ إلقه » صاحب. معد أوام . وقلدت بعض الماذج الطيبة ما 
أساليب المن الفينييى والفن افيلينسى . 

“ما من شاف فى أن الصورة الإحالية الى صورها مكتشفو دحل هذا 
ابد . والی فدمنا جزءاً مہا . تدل على ٠‏ كانت عليه بقیته الى م تكتشف 
حى الآن من روعة وفحامة . وتدل بالتالى على ثراء العهود الى بى فبا 
و ھی هو د آساشنا أن آقده‌پا ير جع إلى عهود المكربين وال أو سطها ر 
إلى العصر الملكى السبأى «نذ بداية القرن الرابع ق.م. . بيغا يرجع أحدا 
إلى القرن الأول الميلادى . وتخرب العبد فى أواخر العصور السبأية وقام 
نع فى صضته الغربية . كا استخدم سورا لنطقته حن قل سكاما 
بعد أن تفرب سد مأرب . وتناثرت حوله المقابر والمساكن + تم حول 
ا حھہں ی البو ر الإساامية 

وتو فر ية معاراد سا ما توفر ی غر ها ٥ن‏ طقوس وثروات وممتلکات 


عا يتناسب ٣ح‏ قدر ات «نشء! ومدى أهية الناطق ايى نشآت فما . وانتفع 


— 1۸ = 


أغلمها باعتفاد أتباعها ف التبؤات ( وهی رجي بالغيب ) عن طريق وسطاء 
من الكهنة . وهو ماكانوا يمو نه باسم ١‏ مسأل » . وإلی جانب ماتتلقاه هذه 
المعاباد من النذور والقرابين والأضاحى من الدولة . كان بعض أثرياء 
مر ید پا یسجلون على ا حججاً أو أوقافاً مع الكهنة يلتزمون فما بأداء 
قر ابن معينة ويتوقعول . أو يتوقع لمم الكهنة معى أصح . سوء المصبر إن 
هم لخاسوا عن أدابا . 

و تقبلت سيا من عقائد جر اما ى عصرها الملكى تسمية ١‏ ذ سموى» أو 
ذو ساو ی معی سيد السماء أو رب السياء . وقد ورد اسمه أصلاضمن نصو ص 
حشر ة معينية قدمة خحضعت الاين وهى عشرة الحنكانيين الذين نسبت 
ا مدينة حنان . وعلى الرغم من أنهم أوخلو ا سوي هذا ضمن عقائد 
التعدد الماشية بيهم لاا ااباحثن من بری فيه تطوراً ف تفکر هم . 
و ذلك على e‏ آنه إلى جانب اعتقادهم بوجو د معپو د لکل کو کب کر 
فى الاء . جعلوا من ذ موى هذا معيودا للسياء كلها كوخدة واحدة. 


و ذا کانت هذه بعض نواحی الازدهار العمرانی والإداری فی سباً ى 
عصرها الملكى . فقد مرت ف أواخر هذا العصر معشكلات خارجية 
وداحلية عدة كان علا أن تواجهها مما يناسا . 


رنت آم المشكلات ال مار جية على رغبة قادة الإغريق و تجارهم فف 
مشار كة العرب لى الانتفاع بتجارة اأبخور والتوابل عن طريق البحر الأحر 
وها بتصل به ٠ن‏ تجار ة الحيط المندى أو احتكار و ما . وأطلت 
هذه الرغبة برأسبا منذ عهد الاسكندر الاکر الممدو: ئی الذی تطام بعد أن 
دانت له دولة بابل حى اللحليج المرب . إلى السيطرة على ا العر ب 
واحتكار تجارة المند . فأرسل ى عامه الأخر ثلات بعثات خرية كير ة 
جوب البحار و تتعرف على مواطن الضعف ومواطن الاستغلال ى السواحل 
ای حيط بثبه الجزيرة العربية . وبدأت هذه اأبعثات اللاحية رحلما من 
اليج العرى وکا م تتقادم کشر ا إذ بلغت أ كر ها نجاحا( بقيادة (Hieron‏ 
رأس اللحيمة )ه۸ . وقيل إن الاسكندر أمر كذلك محروج بعثة محرية 


2 


من مص عن طريق حر الاسر . ولکہا تعر ت ف الألحرى ور عا باغت 
باب اللندب أو لم تبلغ . 

رو عنما تقام قادة الاسکندر المادو ی حکم اقطار الشرف المد م بعد 
وقاته > وحيها استقر :البطالة بى مصر تى أواخر القرن الرابع ق. م . كان 
من سباستم أن يستغلوا اسو احل االطوباة المطلة على الببحر الأحر إلى أقصى 
الحدود . وأن تحققوا آمال الاسكندر لمصلحتيم خطوات متئدة عملية ۾ 
يكن تأثر عرب االحنوب بنتاجها سوسا على درجة واحدة داماً . و بمكن 
إتجاز مراحلها الاو فما لى : 

رأ ) أرسال أحد البطالمة الأوااثل, ولعله بطلميوس الأول أو الثانى قاندا 
من قادة اأبحر يدع az ê Ariston‏ ڪر ية استطلا عة لبتعرف عل 
سو امحل یلاد العراب و طميعة الاحة ف غار ها فطاف زاء کار ا 
ولا عاد إلى الاسكندر بة' قدم لى دولته تقريراً « مصلا ۴| شاهده ولاحظه 


۰ 


گ ر جدلته من المو ايء الشالية والحنوبية . 


دب ) جددت .ى عصر البطالمة بعض الموافىء المصربة المطلة على البحر 
الأحر بو نشی ء بحص انحر ي حی r‏ لاستة ال امريد من متاجر هذا 
ا بواتصدير ها F<‏ وما ناء اوق ف اة حا الخ لس و مىناء 

۰ 2 “ ت . - ت مہ س 4 
ميو س هړ ميس قرب ميناء القصر الحالية ٠‏ وميناء برينيكى إلى الشرق من 
آسو ان 2€ 

( + ) العمل على تان السيطرة على خلج العقبة باعتباره محر بجارة 
الببحر الأحر المتجهة ( برأ ) إلى جنوب بلاد الشام . 

(د) زيادة الأساطيل الطلمية المقاتلة فى البحر الأحر لتأمن اسفن 
والمصالح التجارية فيه . وتشجي الو سطاء على التعامل معها و صرفهم عن 
االاعباد على نقل المتاجر بالطرق الرية الى أشرف علا العر ب الثماليوت 
وال لجنو بيون فى شبه الجريرة . 


زھ) تشیم الجاليات الإاغر بقية التجار ية على استبطان موالىء البحر 


م ١ا(‏ س 


الأحر وجزره .. وقد تحدث عا وعن بعص المواطن الى دز لت ا عل 
الشاطىء العر نى الرحالة Agatharchides‏ ف منتصف الق ر ن النانى ق.ء. 
وزات ن هذه الجاليات حى جزيرة سوقطرى ف اابحر العرلى . 
وشار کوا العرب واهنود فی سکناها . ١ا‏ شارکوهم ف نقل تجارة اند 
وسواحل شرق أفريقيا . 
وأدت هذه اللعطوات التتابعة إلى نتيجتين عتلفتن على المدى البعيد 
بالنسبة لدول شبه الجزيرة العربية . فانتفع سا آهل السواحل وازدهرت 
تجارة موانمهم الحنوبية والحنوبية الغربية . مثل ميناء قنا فى حضرموت . 
a E a CE E NS e DE‏ 
وجار رم ا ت و ا ا و ا 
الا ا غ ا ا ا ا ار 
الرئيسي الممتد من جنوب شبه الجزيره عبر الحجاز ج العقية 8 وا 
ae NE EEG ANE a‏ 
ماو دا 
و کال هن اکر المستغلىن لنتائج هذه التطورات قبائل حمر الى آطلت 
على سواحل اميحر الأحمر النوبية الغربية .واستفادت من تقاط اا 
الببحر ية فى موانما لاسيما عدن وء وزا ( موشج ) ومرماء أخرى ذكر ها راا 
الإغرين بام آو کیلیس . 
ويدو أن حر كانت ثل النتة الحا كة للف قي تدال مم بعصه 
بدوافع المصاحة المشر كة ورابطة الام والموقع . وقد سصوربا الصادر 
العر بية تدم ی قبائل صغر ف تعش حول ت بناسحبة ظفار ور داع ر آی 
اون اوا و ا و ی و ا 
اقا غر فاد رة ان د الغرن یم یٹ أطلقت 
بعض الوص على أهلها لقب « ولد عم » مثلل القتبااين . وغيت أصن 
و ارتي بسمی « ریدان » تقلیدا لای حصن ریدان القتبای . ؛ کر 
الامور تطورت إلى مدباسسحة حم بعد از دراد الشاط ادر ی عل سو ادلا : 


فأخحذ ت تعسل لصا مها . 


ET 


ونشأٽ ظاهرة جدير ة بالاعتار ربط بعض الباحتمن بيا وين مضة 
: . وهی أن المصادر العربية القدعة لم تنسب خاک تاریخ ثابت 
e )‏ المیلادی أو التاريخ المجرى الحاليين ) إلا ف نحو سبعة نصوص 
اعد عر فت ی الاق و ادت اندو سات المقارنة إلى تعين عام البداية 
لتار بخ الثابت الذى ردت هذه النصوص السبعة أحدامما إليه ببعام ۱۱١‏ ق.م. 
(أو عام ۱١۹‏ ق.م.) . ولكن تعددت النظريات فى تعيين المناسبة المامة الى 
ارتبطت ما هذه البداية » ومالت أحدث هذه النظريات إلى ربطها باتحاد 
مر ٤‏ ف كيان واحد ٠‏ وحلت بذلك محل نظرية آحری سبقنا كانت تر بط 
0 وبين نشأة ملكة سيا ودوريدان . الأمر الذى دعا إلى اعادة رتيب 
ااك الجنوب على ساس جديد وهو ماسوف نأخذ به فما لى . 

وقد مر بنا كيف الجهت حمر بقبائلها المتحدة إل الانقلاب على دولة 
قتبان واستقلت عنہا فى القرن الأول ق . م . و كانت سيآ فى إضعافها > 
و کیل دخلت ۽ Ear‏ تم أحذت تتبن 
الفر ص لإثبات كيا: ها إزاء جار تا العجوز مملكة 

و کانت سپآ تشق طریقها ئی جهد » وعانت بعض الوقت من یق 
جار 3با فتبان ومعن » ولکنہا قاومت وبدات معن ققضت عل استقايا 
آس اشا A a E ES‏ عض ٢اا‏ . و اکا ل 
لاتم طريلا بنصر ها . إذ هددها حطر حار 2 رما م ٹکن تسب ساب . 


و نعو 3 إل العو امل لحار عة أو النافات ا لحار حة يعد أن ماو ا 
الفا ص لمة را .أت مذ امتد امام اليطا لة الأوانحر من رغية الإإشرات عل الرحر 
الأحر وجار ته لی ر غه الإاشر اف على مجارة اخحہط امندی الى انوا 
يعارن أن كشرا ا يأتهم بء التجار العرب من متاجر إا بأتى عن 
طر يقهم ٠ن‏ انا . فو دوا آن پو جوا سفہم لہا دون وساطة E E‏ 
المورخون حر واحدة من أولى الرحلات الى بجحت نى تحقيتق هذه الرغبةء 
وقد تراسپسا ملاح پاءعی بودو کسوس الكير پکی Eudoxvs of Cyzicus‏ 
وبلغ سا اند حوال عام ۱۱۷ ق م . وتعددت بعدها رحسلات عار ة 


س 1 س 


الإغريق واليطالمة وساعد على بجاحها اهت داء اليو نای يالوس alusصHipp‏ 
إلى إمكان استخدام ؛الرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال الصيف ( من 
يونيو إلى أكتو بر ) فى تقصبر أمد الرحلة من البحر الأحر إلى سواحل المند 
ف عرض الحيط مباشرة دون ضرورة إلى التزام خحطو ط سواحله الطويلة . 
وأعقب البطالمة منافس أشد خطرآً مم وتمتل فى التفوة الروماى فى 
عهد الامراطور أوجپہ طوس ( أو کتافيوس ) الذى آصبح يسيطر على أغا 


أو جسطوس بااشاط العادى الذى يقوم به أعوانه من الإغريق والرومان ف 
تجار ة اند واايحر الأحر . وأراد أن يقصى العرب عن هده النجارة حلة 
آو يجعلهم يعماون لصالحه فسا ا یسیطر على آرضہم جیوشه . 

و كانت الصو رة الراقة المسرفة الى أشاعها الر حالة والمورخون الإغريق 
والروءان ى عالمهم الغرتى عن ثراء بلاب العرب نما شجع على هذه الرغية 
فقد كتب الر حالة الحغرائی استرابون مايقول إل الى أن وار هائيين ى عصره 
كانوا من أكثر الةبائل ثراء نتيجة لتجار نم ى الموادالعطربة.وهذا توفرت 
الصغبر ة والآوافى والكووس . فضلا عن قصوررهم الراتعة الى كانت 
ابوامما وحدراما وسقوفها تفه الآلوان . يرصحو عضا بالعاب والذهب 


والفضة والاحجار الكر ية lae‏ 


وليس ٠ن‏ ضرورة بطبيعة الحال إلى تصديق هذا التصوير حدافره. 
ولكنه كان كافياً لإثارة أطماع ساسة الروهان الطهء حن إلى السيطرة 
والاستغلال . ولم يعدم آو لثاك الساسة والجار تقد المر رات لأطماعهم » 
وصور اسارابون بعضا فادعى أن أهل العر بيذ السعيدة كانوا محصلون على 
ر باح باهظة من جارهم مع الأغراب والر و مان فلا بعر کون هم ولا لابلاد 
الى ينقلون جار م إلا مالا للكسب أو الر اء . 


وهكذا صدر أمر الامراطور أوجسطوس إلى نائبه الروماى على مصر 
آیلیوس جالاوس ( لە اناع ) مهم إرهاب العسرب أو 


ج 
احتلال أرضبم . تراس جیشاً کثبفاً وانضے لبه عدد کہر من الہود و 
الأنباط سلفاء ا . وحرج اليش ى عام ٤ق.م.‏ على من أسطول 
کیار ( قیل انه تألف من ٠۳١‏ سفينة ) من حایج السويس ی المحر 
الأحمر حى 1euke Kame‏ ولeعلھا‏ هی میناء السوراء آو ماج العالة 
انى استغلها قوم مدين فى عصورهم القدعة لم حضعت لنغود الأنباط . 
وساکت جيو ش حالاو س بعدها سبيل ال حلال ساحل الحجاز وجامة اليمن 
ور ت فر قا ادا كشرة . وعندما وصلت إلى الجثوب بدآت بتر بب 
٠د‏ دولة معن القد عة الى أصپحت سأ مسئولة عا . وروى اسرابون 
آن ملاف لجران فر اقتر اب قوات الرومان ٠‏ وفتحت ثل بوا ا 
ودەر الغزاة مدن نشق ونشان و نة ولية وحريب وحاصروا ا 
ولکن حملبم باءت نى :اية أمرها بالفشل ولم تتعد مأرب » وفقدت كثراً 
ومن د 
الغراتى الرحالة الذى رو أحدامبا ( من وجهة نظره ) و كان صديماً 
شيخصباً للقائد جالاء س ٠‏ م رجل آخر اخحتلاف الحکر عليه > وهو رجل 
من الأنباط ترآس قومه رافقوا الحملة واعتره الر u‏ ديلا مم على 
أساس صر ته بالطرق الرية نى شيه الجزيرة وحرته بطرق العربف القتال ٠‏ 
وقد ذکره استرابون باسم ملپاوٴوس وهو اسم قد یکون عرفا عن امم صالح 
آو سل او سلاء ( یراج عنه بعده ) . 


من سفنہا ومن و جاطما . و کان قد صحہہا رجلان اهم التاریخ ہما . استر ابون 


ورجعت أسباب فثل حاة جاللوس إلى عدة عوامل ذكر اسرابون 
عضا . وما عدم كفاية جاللو س فى قيادة البحر وتنظم الأسطول نحيث 
فقاد کشر ا من سفنه قبل أن يملا إلى ميناء الحوراء . وإنفاقه غلب سعهده 
ف إغذاد سفن مقاتاة : تکن فما رو رة ۾ ملح ی لتد لأنه م یکن م 
أن رقاتله العرب نى البحر . ولعله عادل ذا الى i‏ ر وسار جیشه ف 
عار ی صحر او به مجماية طو بلة وعره عتا حو ٠۲٠١‏ هيل هر A‏ ماج 
إلى دالعل اليمن » واكان يستطیح أن يتارم طم ره ي الجر مادام قد بدآه 
حى ساحل اليمن . وقلة الماء خلال .حصار مأرب» وتف اء وع والاو ا 
بو لما فضلا عن عدم إخلاص الدليل النبطى لى النصيحة للرومان . 
( م ۸ تاريخ شبه الجزيرة المر يبه) 


A 

ولذا زدنا شيا عل تحليل اسار ابون فهو وضع مقاومة العرب يوش 
الرومان موضع الاعتبار فى عدة معارك كانت إحداها عند ر ذكره 
استرابون وقد یکوذهوغیل خارد؛ وشدة تحصن السیاین فی عاصمنیم مارب 
ومقاو مهم الحصار الرومالى . وأخحراً تفسر عدم إحلاص الدليل النبطى 
لار ومان برغبته تى الوفاء لبى عمومته العرب ما حيب آمال السادة الرومان. 
ويبدو أن تحار الرومان قد وجادوا سپيلهم بعد ذلك إلى موافی ء پلاد 
العرب الجنوبية عن طرق أخرى غير طرف الحرب » فتحالفوا ها يفهم 


من بعض الروايات المتأحرة مم آمار ظفار ع 
الامتيازات الإقليمية » ور عا جوا و ف أن بر کرا عبناء عدن جالية أوحامية 


رومانية ساعد سفنہم خد خطار اة فى ال و تشرف على مصالحهم 
الشجار ية . 

واستردت دولة سيا کیا۔ہا بعد فشل الحملة اا E‏ اسيل 
أمامها فى الداخل بعد أن انكمش نشاط دولة قتبان وخحسرت کیانما السامى 
شيقا فشيناً حت تأثر ضربات السبأيين والحضرمين والحمرين خلال القرن 
الأول 'المیلادی وبعدہ بقلیل » کا مر بنا من قبل . 


ولکن سيا ل تفع دو ئها طو یلا u‏ وأحذث المشکادت الدودرة 1 
والادالحاية تعمل مله علها الو ٤‏ فا 2 الذى قلل من هیا أمام القو تعن 
الباقينن ف مدان المنافسة اا جو س شه اسز بر ة وشا قو هة ھر 
E eT E‏ 


# # #% 


سه ۱۵( ب 
ن المؤلفات احتارة فى دراسات الفصا : 
ں ر ر 
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سس 11١‏ س 


دولة ا وذو ر يداك 
وسيطرة حمسسر 


الحتافت نشأة هذه الدولة عن نشأة غبرها من الدول ف م تبدا 
O N I PO NRE E TEE‏ 
و نصف القرن بین عام ٩۰‏ م وعام ۲٣۵‏ م . وهی ظروف لازالت e‏ 
حافية و نصو صا مقضار بذ 


و كانت قد طهرت بن الفبائل العربية النوبية والوسطى خحلال القرن 
الاول الیلادی دوج م التنافس الشديد ورغية الانتشار a‏ واطماع الر ياسة 
والسيادة . لأسباب غير محددة ١‏ قد تكون ما تلك الحنة الى هزت كيان 
دو له د أ ادل الما ار و مأنية علا وروية دول انوت تىہار واسحادة 
عك و احدة لب أو لاحر وا راء بعص المناطق 2 اقتسار مناطق 
أنحرى بتيجة لامنافسة بن التجارة البحرية والتجارة الرية . وقد يون ما 
كذلك ماجد من انتشار الحيول والقوات الراكبة بن رجا القبائل وها 
أدى إله شاا من سر عة الحر كه والكر ۾ ا لفر وااشعور e‏ 


و كانت أ كر القبائل السبآي رة خارح مآرب هى قبائل ءرد وجرت 
الى ارتبطت بآسرة ملوك سأ بروابط 2 وال + ودا طا ت 
امو ده غالية بيا وبيم . ولکن هذا لم نع بعض حكامها الكبار الاين 
کان | بتلقبود من قل بألقاب الأقران أو الأقيال من أن بنلقبوا بلقب «مللن» 
بہ, لجس راحر . بل ولق « ملك سيآ » أيضاً . الأمر الذى تله الالف 
الا الذر تي فی مار ب ٢‏ ف بعض اطلالاات . عل مضضص سی توا 


a‏ اندین أ4 


~~ 1۷ 


. & 


وى الوقت نفسه ظلت أك القبائل القريبة من مأرب . عدداً وبأسا » 
ھی فبائل معی الى ضمت أثلاث : سیخم ٠‏ و بتع > و دان ( والاحرة هی 
الى انت ب إلا فما بعد اارحالة أو عمد الحسن الممدای أقہر من كتب فى 
العصور الإسلامية عن جغرافية شبه الجزيرة العربية وتارلغها ) . 

و کیفت هذه القبائل مسلکها إز اء سباً ما يتفق ٠م‏ مص اها والظروف 
الى عاشت فبا . فظات موالية للدولة فى عهود قوتها . واستمرت كاالاث 
ی ازات ا طماخ حيط ا . فدات تید ن الفر صة لإئبات اا الذاف 
تحت زعامة بیت حکم كبر فما انتسب إلى جد آكر يدعى ١‏ أعن » . وجد 
أصخر يدعى ١‏ أوسلات رفشان » . 

وى حأة هذه الأطماع واللابسات الداخلية الى مهدت لزق الكيان 
السہآی . کانت قبائل حر قد شقت طریقها حى حدود سأ . واتحذت 
عاصتا فى مدينة ظفار الى نشأت نى منعلقة خحصية قرب مدينة يرم الحالية 
a a E A N a a‏ 
آکرها ا ا و ی ا را ی 
اشپ روا به وهو « قوزیدان %: 

فا طهر ى توس ما الوفي ااشطر ب ماندل عل اله امت 
ى كل من مأرب وظفار أسرة حا كمة ادعى ملو كها لأنفسم لقب ١‏ ملك 
سا وذوریدان » کل على حدةذ . وی تفر هذه الظاهرة افر ص ااباحث 
فوك فسان أن مارب عاصة ا تعر صت هجوم من قبل ملك ريدان 
الحمرى نى اة القرن الميلادى الأول وحيا انتصر علا أضاف اسما إلى 
ا ولكن تقديره لكانة سبأً التارمحية والدينية جعله اة اھا ئى مقدهة 
هذا اللقب . وإن م يطل حکه . وعز على القيائل انحيطة عأرب #اصار ت 
إليه فعملوا على إجلاء الك الحمرى عا وأعادوا إلا الملك السبأى المہزم 
أو رجلا من أسرته انحخذ ا و 
الذى لم بتنازل فيه الماك الحمير ى ف ظفار عن لقبه المزدوج . 

وم التجاوز عن الأساء العديدة الى أتت النصوص با . مراعاة 


2 
لاتخفيف موتا ٠‏ تكفى الإشارة إلى أنه كاد من أعصاب الفضل فى إعادة 
الملكية الشرعية إلى مأرب زعم فبائل بتع دیمان لای ر وج ا 
وقد تمل کل مہم من ناحیته . ولم یکن عله بغر عن . فقد تلقب کل من 

الثلاثة عثل لقب ملك مأرب العائد » أى « ماك سباً » . 

وعمل. اممدانیون على آن یکون هم بدورهم صب نى آلقاب العصر 
وزعامته . و کان قد ترأمہم بعد أو سلات رفشان ولداه « یرم عن » و«بارج 
هرحب ١‏ + وقد مثلا ملك سبأ ئى عقد صلح ى حروباً متقطعة قامت بينه 
و بن دولة حضر موت والحمر ين والقتبانيين ر( الذين کانت دولہم تلفظ 
أنفاسما الأخر ة ) . و كان الجزا ء على عقد الصلح أن تلقب أكر الأخوين 
يرم أعمن بلقب ملك وأورثه لولده . 

وهکذا شہد العصر ( نى منتصف القرن الثانى الميلادى ) ربع ا 
إقليمية أو قبلية ادعى كل رئيس فبا لقب « ملك با » . وذلك إلى جانب 
ملك مأرب الشرعى صاحب لقب « مللك سيأ وذوريدان » » ى دولة كانت 
تسيطر علا من قبل مملكة واحدة . 

وى جانب هولاء الوك اللكسة كانت هناك ملكية حمر الى تمسكت 
هى الأحرى باقب ١‏ ماك سيآ وذوريدان » وحاولت أن تحققه على حساب 
هذه الأطراف حيعاً . 


وهنا تصدی زعم مدان « علهان فان » الذى شارك أباه یرم من 
فى رئاسة قومه وى لقب اللاك . لمواجهة الأزمة . وتلمس الحلفاء حوله . 
ووج بعضېم ف خحصوم الأمس . فتحالف مم دولة حضرموت > ومع 
حاعات حبشية ذكر نا النصوص تحت زعامة ١‏ جدرت ملاك حبشت » أو 
a A NT AL E EE‏ 
هاده الجماعات . ذهب رأى إلى اعتبارهم فرعا من سكان جنوب اليمن 
ا الأصيلدن تزح 'بعضبم إلى الساحل الأفربقى المواجه لهم و كان هم 
أثر فى تكوين اعات المحعزيين الأحرار الذين نشروا اللغة السامية فى 
الحبشة » وقد عرفوا عند العرب حينذاك بتسمية الحبش على جانى البحر 


11٩‏ ت 


الأحر . وذهب رأى ثان إلى اعتبارهم مولدين من مهاجرين أحباش إلى 
سواحلہامة تکار وا علدا ¢ عماوا لمصلحتم ف فر ات المّز ق الداخلى بالانحياز 
إلى فريق ضد فريق . وذهب رأى ثالث إلى اعتبارهم غزاة من الحيشة 
استغلوا فرات التفكك الى عمت الناطق اليمنية هاحتلوا مناطق ساحلية 
واسعة من شمال جزان وعسر وجرزء من سإحل الحجاز . رداً على التوغل 
الاقتصادى واش العرلى غا الساحل الأفريقى . ولاسيطرة الكاملة على 
التجار ة الأفريقية المنقولة بالوساطة إلى الساحل العرفى بعد أن فشلت الحماة 
الرومانية ف السيطرة علا . وأیا ماکان من هذه افر ات فما لا حى 
حقيقة واقعة وهى أن تمزق أهل الدولة الواحدة وتضارب مطامع زعماما 
وتغليب المصالح القبلية أو الإقليمية فبا على حساب الصالح العام . كل 
دك كان سبيلا إلى تدحل الأغراب ف أمورها . 

وجدير بالذ كر أن النصوص العنوبية أحذت تشر فى هذه الفترة إلى 
دورالأعراب آهل البادية بام « أعرب » وإلى الضان إلى هذا الفريق 
أو ذاك . وييدو أنه أصبح هم دور كير فى فرق الحيالة أو الفر ق الراكبة 
ی الحروب . 

وم يتحقق أمل' علهان نان ى إعادة هيبة دولة سيأ وريدان . إلا فى 
عهد ولده « شعر أوتر » الذى أضاف إلى هذا الأمل هدفاً آحر وهو 
تعرير الأرأضى الى سيطر الحبش علما ولو استدعى الأمر أن يقاتل معهم 
من كانوا حالفو نهم من القبائل العربية الأصيلة . وقد بجح فى تنفيذ أغلب هدفيه 


5 


وبسط سلطانه على أغلب اليمن وشاله » فى أواخر القرن الثانى الميلادى . 


ولكن نجاح شعر أوتر كان رهيناً بشخصه . وبعد وفاته عادت الحروب 
بن السيأين وبين الحمرين لسنوات طويلة . وتحالف الحبريون فما مع 
الأحباش أو الأكسوميين الأفريقيين ف عهد ملكهم عذبه أو عذابا. و يبدو 
أن هولاء الأحباش خحططو | العمل لمصالحهم اللحاصة ووجدوا عوناً أو 
ر يضاً من الرومان الذين تلاقت »صالحهم »عهم ى استغلال تجار ة اأبحر 


ل 


الأ كسوبى أو الخيتى وقيام الاضطرابات نى بلده بعد وفاته . 

تك كانت جرد افج من فبر ات التشقت والصراع والمد والجذر الى 
شہدنہا دولة سا و جانا » وقد قكررت أمنالما وتغرت راقع الأطراف 
مہا بن تعالف وتخاصم عدة مرات خلال القرو ن الثلالة الميلادية الأول . 
والعر يب أنه سل الر شم من ذلاف كله . وعلى الرغم من منافسة ظفار امير ية 
EEE IY Aa NAGS BE OAR‏ 
مأرب آيضاً فى شئون العمران . ظلت أوجه النشاط الإنتاجى والتجارى 
فانمة إلى حد ماه ظلت تشر اهمام ا )رح والر حالة الكلاسيكين المعاصرين 
ا 1 


اوائ هنا المع الط ر ي ت عاد ا اش اال مه 
SANA CA CORSE NEE‏ 
وإلى هذه الفتره سب الأخباريون العرب تشبيد قصر مدان الذى أسرفوا 
ئی و صفه و تمجيد صاحيه إيل شرح نحضب ١‏ لك مرثد -- و قد احترق القصر »> 
د بداب امور الإلاية وأصبج اا5 ربا 

ونسب إلى عهاد هذا اللاك فى باية الفرن الميلادى الثافى إرسال بعثة 
إلى ملوك غسان والاأزد ونزار ومأحج وهى ١ن‏ أقدم المرات الى ذكرت 
فا أجاء هذه القبائل . 


وى أوائل هذا العصر أيضا . خلال القرن الأول الميلادى » ذكر 


الرحالة بليى ى كتابه عن التار بخ الطبيعى أمرين متقابلن . ذکر ف 
أوهمما أن ااسفن الابعة لارو مان كانت تخرج من برينيكى ( قرب أسوان 
ف مصر على البحر الآحر ) إلى ميناء أو كبليس على مضيق باب المندب. 
أو إل ا فى منطقة الكندر دون توقف + ومن هناك إلى الهند رأساً ودون 
وساعلة العرب . ولكنه أضاف إلى ذلاث أمر أ آحر وهو أن العرب ظلوا 
من اغى الأع لتدفق الروة من روها وبارتا إلہم وتکدسما ال آيد م . 
فهم يبيعون ماحصلون عليه من ( تجارة ) البحر ومن ( إنتاج ) غابانيم 


١ س‎ 


ك ا ا غ ا 

ا م 3 | ي 
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علد هم ه هن N‏ راضی اأزر ا da‏ : وما پاهجحو به ن ابوب والكروم واامسل 


وف هسو ار ۵ لدی اسلا العام امار رت لمات سو ل سه 
اطزیره ۔ روی ایی أن جنازة :ممم ئی رر١ا‏ قا استنفدت مایساوی 
الإنناج السنوى للءربية العيدة . وروى أنه ترتب على از دياد استلاك البخور 
والصموغ فى أيامه . أت أصبح الصمغ نجهم رن فى العام دون أن يتر ك 
التجار الوق ااكای اسيقانه لكى اض . 


وهکذا بدو أن تجار الإغريقق والرومان وإن سيطروا على أعلب تجارة 
المند فى الجيط اندي والبحر الأحر . فقد ظل العرب بنتفعون ببيعها 
ويقومون بنقل منتجاتم اللناصة من البخور والصموغ ومشتقانما بقوافل 
الإبل ويعملون على تصريفها ومجنون أرباحها . وهو أمر لم ينتفع به الجنوبيون 
وحدهم »و إنما انتذع به العرب الثماليون أيضاً لفرات طويلة نما سنعود إلى 
ذکره فيا بعد . 


بل إن السفن الإغريقية والرومانية وإن عرفت الطريق البحرى القصر 
المباشر إلى اهند. إلا أنبا ظلت تلجاً إلى الموانىء العربية من حن إلى آلحر 
للاتجار معها مباشرة . أو للراحة فما والتزود مما بالماء والزاد خلال 
حلامها الطويلة إلى سواحل المند وعودا مما . بل وظات سمح ابعض 
a‏ بالاشر الك محها فى التجارة . ودلك ما بع أا لم تقاطعها 
اة وم حر ٠‏ ها من التجارة ملة . وقد کان للحم بين على ساحل البحر 
الاعر و ساحلى المحر العرف اط جاری فن م لاعکن جاهله . 
وآدنب هله الأوضاخ إلى أن ورد فى كتاب الملواف حول ااأبحر 
ارب برک Periplus Mars Erythri‏ مز ليه عن جینوب 
شبه الحز یره فی دوالی عام ۲۲۲۰ء . ماسیق آن استشېدنا به منه عن 


را ۶ و ق م ال فصر م ویار مها الو أسعة ع ٣‏ 81 ۽ وبار تا شا واهند . 


٢ا‏ س 


د کر نفس الأمر عن ميناء موزا ( موسج أو اجا ) فقال إا ميناء عامر ة 
دا باأصحاب السفن والملاحن العرب . وی شغل شاغل بث شون التسجار ة » 
ويتعامل أهلها مع الساحل البعيد ( الأفريى ؟ ) ومع بر ازا ( فى حوض 
السند ) ويرسلون سفنم إل ما . 

وهكذا احتفظ العرب بنشاطهم على الساحل الأفريقى ٠‏ لا سما ی منطقته 
المعروفة بامم رأس التوابل ء وفى منطقة الصومال »وعلى ساحل اللببشة + وامتد 
نشاطهم إلى 5 رهابتا ( وقد تكون ربطة العربية ) مجوار زنزبار » وذكر 
موألف كتاب الطواف أن رهابتا هذه ظلت تعترف بالسيادة لأمر معافر 
الحمری ‹ کم امتیاز قدم أخحضع ساحلها لنفوذ دولة قدعة بى بلاد 
او و ا تجار ميناء موزا الحمرية کانوا 
بعملون باہ م أمرهم فبا ویسیطر ون على جاربا ویز او جول مع أهلها ( ° 


وظل العرب نشاطهم بى جزر البحر العرى ر أو الحيط المندى ) 
القرببة مہم مثل جزیرة سوقطری ( دفیبا سخترا = ديوس کوریدیس = 
الجريرة السعيدة ) . وذكر مولف الكتاب السابق آنا كانت تابعة للك الابان 
يعى بذاك ملك حضرموت » وآنه کان يسكن على ساحلها الثمالى تجار 
٣ن‏ العرب واهنود والإغريق 

ولیس من شلف ف آنه نه لو توافر للمناطق العربية الحنوبية سلامها القدع 
عو ضا عن الاضطرابات الى مزقت شنها فى هذه الفر ة لاستطاعت أن تحقق 
أضعاف مااستشهدنا به من روايات المورخين والرحالة عنها ‏ ولكن هذا 
الذی استشہدنا به كاف للدلالة على أنه کان لازال ا من الإمكانات ما 
تستطیح أن تستعيد به أجادها القدعة أو بعضا على أقل تقمدير . 

ولڈا کانت مارب قد استنفذت جرءاً کہا من طاقنہا بعد کفاحھا 
الطويل ى سبيل البقاء . فقد بقى على « ظفار ؛ أن تقوم بدورها »> وقد 
مالت موازين القوى الضبية إلما بالفعل منذ النصف الثانى للقرن الثالت 
الميلادى . ومجوارها فام حصن ردان الماکى الذى نافس حصن سلحن 
السبأى امحاور لأرب . وقاء اعتر الاخباريون العرب الحصنن قصرين 


س 1١‏ س . 


وأشادوا ما فما من فخاءة وروعة ما سعم الإشادة . وضموا إلى ذكر 


قر ردان قصر أ فخا اخر ذکروه باس ١‏ شوحطان ) . 


ية حمر وولكية سا وذوريدان و-حضرموت وعلة : 
مهادت الفبر ة السابقة لسيادة أسرة حبرية ريدالية تنسب إلى إيل عرز 
نوفا مصدی . أو إلى و لده الأوسع شر ة منه ( پاسر ہنع ) الثانی الذى 
حرف بعض الأخبار يعن إسمه إلى ناشر النم اليعفرى . وذكر عبياد بنشرية 
آنه می کدلك واشپر به لانه اسر جع ماك الحمر ین وحم المي هم . 
ونا كان رأس أسرة جديدة أسرفت روايات هولاء الأخباريين ر لاسا 
ذوی الأصل الیم ) فى ذكر مناقبه وفتوحه فروٽ أنه ضرب فى الشرق 
والغر ب والر والهحر : بنفاصیل نجاو ز س د کر ها لعدم بوت شی ء 
0 
وشار که ئی المحکم قہیل عام ۲۷۰ م ولد شمر رعش ( اللالٹ ) ۔ م 
انفر د بالحکی ی حوالی ۳٣٣-۱‏ م ٤‏ وتوافرت له شرة أوسع من شيرة 
أبيه » واحتفظت له بعض الأساطر العربية بسمعة عريضة » فاعتر ته أعقل 
من حکم . وأطلقت عليه لقب تبحم الأكر . واعتر ته فانحا عظما امتد حکه 
فی زعمها إلى أرض بابل وفارس و مرقند وأرمي مينيا والصين والثبت . . . إلخ. 
عل الرخم ص و ضوح عنصر الہويل فعا ادعته هله الأساطر ۰ فإنه يدو 
أ اعتمدت على نصيب متراضم من الواقع وضخمته باسم القومية فى عصر 
نشطت فيه قوى خارجية من الفرس والروم والحبشة لتوجيه مصائر الأمة 
فقد حاوال شمر ہر عښش الثالث أن حقو قى الو حدة EE.‏ نوب شیه 
الجرير ة وان بز یک هن إمکاناته ویو ُن حدو ده واتعبالاته فاستو ات 
چيهو شه عل أجزاء فشسعة ٠٠‏ ن دولة حضر موت و توابعها وإن م 1 تماماعلہپا 
و بشت لادد : ى سییی لاء لر د قصار ة وتغايت جو شه عا لی آقالم من 
پا و اعت ۴ ۾ مطل شه الر ير ة و شالا ٤‏ ف el‏ ك سر 8 وعان. ورا 
غزت سواحل المبدة أه. على الأقل ضصيقت ءلى مصااح الأحباش فى تجارة 


س ٤۲ا‏ ب 


اابحر الأحر . وبلغت إتصالاته اادبلوماسية إلى قطوسف ي كوك ولعتمل 
٠‏ جو دهه) قرب المدائن بن العراف وفارس . 


وى نفس العهد الذى حقق فبه عرب الجلوب :بضم على يدى شر 
رعش اثالث . كان لعرب الثمال بضة أحرى لا تقل قيمة عنبا على 
امرىء الغيس بن تمرو التنوحى المتو ئى عام ۲۸م وسو تناو ل 
تماصيل نص امرىء الفيس المشور هذا فما بعد . وتكن الإشارة هنا إلى 
مادکره من أنه أحرز ناسا فى حصار نجران مديئة شمر ( رعش ) »› 
آی اللحاضحة له . ونه شتت قبائل مذحج . و کان شمر مهرعش قد احتضن 
5ائ ملح هله ومسا كندة ٠‏ واستعان ا ف مهاحة مناطق اثر نحيين 
قو م منافسه اءرىء القيس أو أنصاره على الحليج العرلى . ما وجه نشاطه 


٠ن‏ صعدة إلى أرض مالك بن كعب ملك أزد السراة . 


وشجعت هذه الانتصارات المتوالية مر مهرعش الثالث على أن يزيد 
ى ألقاب ملكيته ألقابا أخرى . فاتخد لقب « ملك سأ وذوريدان 
ر حضر موت وعنة ( حول أواحر القرن القالث الميلادى . و كانت 
نة ( أوعانة ) فیا محتمل وأشرنا ن قبل ھی اسز ء اجنوق ن دولة 
حضرموت . وکان الرجل مصلحاً إلى جانب کونه ماربا . فبقی من أیامه 
س ينظ بيع الرقيق والماشية . ونحدد المدة الى يكون البائع مسثولا فا 
عن الحیوان الذى باعه إذا هلك بسبعة بام . ويہدو أن هذا انم کان جرءاً 
“ن تسر متکامل صب در ۳ یامه ۹ 


وره خر ی ار تہعلٹث هذه ال عة اسامر به الكيير ة شهب ية شر ع 
الثالث ر( ومن قبله بشخصية أبه ) قل أی شىء آخر . نیٹ أن بعض أقالء 
دو لته ف حضصرموت وق تہامة . حاو لت الانسلاخ عا فى أواخر أيامه أى 


عندما شاخ عهده . ور عا ردها إلى طاعته ولکن إلى حن . 


وغوددت المشكادت ۳ یهو د لاله الأقر بسن وم بٽجحوا ف غر 


شت 67 دا 


إحضاع حضرموت الى استنفدت قواها ٠‏ أما الأطراف الغربية لدو لمم 


فقد ورد ني ألقاب ملك الحبشة « عبزانا » الذى يرى بعض ااباحشن 
أنه عاصر خلفاء شمر رعش ا)باشرين منذ حوالی عام ۳۲۵م = أنه امالك 
کر وردان وة و سا وساعحان و صيامو وجه وكاسوملاك الملوك. 

ويو أن .سيط قعل خر وسا اتن أوردها ية بعل عاض ا کرم 
كانت سبطرة مفتعاة أراد أن هك بد کر ها لرحلة فة بعد أن ايحت 
REUSE E E a a‏ 
ولا يستغرب مثل هذا الأمل المغتعل إذا ما قورن عا حدث بعد كشر من 
المرون سحن أمر الامراطور بابايوك بسك نوط قد کاری اسه یجید 
لفتدحه اللعزر الر بطانية ٍ وهو أمر م يم وبقى النوط تذ كارا لأمل ل يتحقن . 


ولم يقتصر هدف « عزانا » ەر ن هذا اللقب على جرد الال ی السيطرة 
على بلاد الجنوب E‏ يصل إلا من متاجر » بل E‏ وراءه 
ملاسات آنحر ی فقد مم ارا نط قسطنطن الأ کر بانتشار 
المسحية نى دولته ابتداء من عام ۳١‏ افد دنا را لامر اطور ية 
فی عام ٥٣۳م‏ . واجهت بعثات مز فطة ئی عہده اأ الاش وها لاور هاللترشر 
بالميحية والتاذ الدين N SUNE SER‏ والاتفاقبات 
الاقتصادية . وجعحت هله البعتات من نايا الدينية بى إطلاف حر ية العبادة 
ن التجار الأغراب ومن تنصروا من رجال البلاط وأهل البلاد 
الى دنعلا المسحية . ويبدو أن عبزانا ملاك الحبشة قد سأير ها على اار عم 


‌ ان او ديه کانت قا سيقت المسيعحىة إل بااده منك قروك وکا ظلتٰ 


ya س۹ل‎ 


حصو رة بى نطاقها الضيق وسط الديانة ا الشائعة . ولعله فى مشأعته 
لامسيعحبة و ى لقبه الذى ادع فيه سيطر ته على سيا مر کان عمل عل آل 
نكون له الصدارة فى ثيل البلاد الوافعة على جانن ا الجنوبية لاحر 
الأحر 8 حايفته الدولة البز نطية N‏ 
اارومان فى السيطرة علي سياسته وجار ته 


ہہ ۷ س 


على أن الجدير بالذ كر هو آنه 'إذا كان ملك الحبشة هذا أو خلفاۋ ه 
قد ودوا أن تکون هم اليد العليا على المناطتق العربية النوبية . فقد أسافنا 
أن هجرات عربية جنوبية قد عة کانت فت الت وجو دا واد راا 
فى اللعيشة : عن طريق استعخدام اللغة ا اة ی٠‏ نصو صا إل جات 
اللغة الأغر بغرة. أو حتلطة اء وكتابة هذه التصوص تحرو المسند ار بية - 
کی ر ی د ر 
یاف رار وة مر وو یا ا کو ا 
معامتداد ا ذهم على أجزاء مفرقة ٠ن‏ الساحل الأفر يى 
EN SDSS OE‏ 


او و 


کا ووو یات و ی و اله فا ا ا 
: ف سبیل الاستمر ار .> ون مار کھا الاح سك مارب ثلث مرات 
وف أو لھا فلح ار 2 الأو سمل ولك یلا دده لر ة الان المعر وغة بع 


١ عام‎ 


ومز من ملوك العصر ٠١‏ أب کربت اش » الذى مار س اک حو ستان 
اا ان اشر لى مم .أيه طفللا . وسندما استصل بالفکم أشرك ب 
ولده بان ېنعي نی حوالی عام ٠٠٤م‏ . وأثرت له جهود لتوطيد الان 
فى دو لته والسيطرهة على طرق القوافل المتجهة إلى الشهال . فكانت لحرو ف 
فى منطقة معد . ولعلها امتادت أيضا فى بواسحى المجاز من ناحية . وسح 
الربع الحالى بى أواسط شه الحزيرة من ناحية آنحرى . وكانث قبيلة كندة 
من أعوانه . وشجعه نحاحه على أن يزيد فى آلقابه اللكة عبارة أكا. فا 
ساطانه على بدو المرتفعامت والرارى > فأصيح 1 
و حضر مم ت و نت ورب و دم ا آى وآعراب الجبل وتام 
( أو النجد والسيل ) . . . ولاضساع أعماله العامة نسياً أشاد الاخبار يو ن 


ر ملاک سا و دور یا۔ ای 


ی کر اه ودک 3 باس اتك ی و سيوا إل لار چا وادسعة کا شاد ١‏ 
nw ۱‏ 


> 


3 
هشب و ر ه أ ار اله ا ل طفار 5 n‏ ا 


۷ س 

وأصلح سد مأرب ثانية فى عام ۹م فى عهد الللك شرحبيل يعفور : 
وزیدت قنواته ودتمت جسوره »› ولکن انار جانب من سد رحب ثانية 
بعد عملية إصلاحه بعام واحد وأآدی ذلك إلى هلم اكان وفرارم إلى ابال 
خحوفا من طغيان السيول»فأصلح مرة E‏ 
ى إصلاحه عو ۲١‏ ألف رجل 

و ارتہطت آم أسحداث العصر فى الجنوب العرلى الذى سوف نعر عنه 
فها يى اسم العن وهو الاسم الشائم فى المصادر ال راك الدينية 
a les‏ ا وسياسية : 


فقاد سلكت الهودية سيلها إلى المن ف عهود غر a‏ ود بعض 
اکا رر اود اف ا رک چا رن م ق ا 
وہین عهد تخریب الرومان لبت المقدس ف عهد فسباسیانوس وتیتوس عام 
ENS‏ وتشتي م لمن بقى فا من الود الذين هرب بعصم إلى الصحراء 
وانزووا ى جاليات صغبرة على الطريق النجارى المتجه إلى انوب 
حى العن . والواقع أنه ليس من سند لإرجاع هجر انبم إلى بلاد العرب إلى 
مثل هذا الزمن البعيد الذى رددته بعض الكتب التارعية دون تيص 
حيث لم يظهر لعقيدنہم أثر نى النقوش العربية الجنوبية أو الثمالية إلا منذ 
القرن الرأبع أو و اللجامس الميلاديين . وليس من المستبعد أن بعضيم تسال إلى 
امن عن طريق فارس الى احتضامم لكاية فى البزنطين المسيحين الذين 
کانوا یکر هونہم. ولأمر ما ربط بعض الأخبار يان (ومن ذوى الأمل العر ی 
أيضاً ) بين اللك أب كرب أسعد وپین ېود یرت » مرة بدخوفی لہا ف 
عهده » ومرة برحاته إلا ونهوده : ومرة بامتداد نفو ذه إلا و تعن أحد 
و لاده علا عي قتل بعد رحيله عنها . . . إلخ - 


وسلكت اا .يحية سبيلها إلى الن عن أكر من طريق . ف اكت أولا 
عر طر ق اتات اشر ب 0 ویار أن الدولة اہر اة عا و سهدت ای 


1 ادا E E‏ | لھا الل ااه ا أا م ا "ن ر شر 11 de‏ و ا 
: 
i‏ أ 


1 : 1 : 1 1 
ft,‏ د ۾ یعاد e‏ ہے ا اسر نه د سا وکا د را 


~~ ۸ 


المبشرين الأواثل ثيوفيلوس الندى فى منتصف القرن الرابع الميلادى . 
ويروى التاريخ الكسى أنه بجح فى تنص اللاك الحمبرى المعاصرله . ولم يكن 
تنصبر الملك » إن صح › هو بيت القصيد . وإنما يبدو أن بيز نطة أرادت 
أن تضمن ها أنصارا باسم الدين الوقوف فى وجه انطلاق نفوذ الفر س الحتمل 
نى شبه ازير ة العربية وما يتصل مها عبر اللحليج العرلى وعان. وهكذا انجهت 
البعتات التبشر ية ابيز نطية إلى جزيرة سوقطرى وميناء هرمز أيضا . 


وسلكت المسيحية طريقها إلى الحنوب العرلى كذلك عن طربق جار 
الشام المسيحيين الذين تعاماء أ 2 آهله ور عا سلکته کذلاک عن کک 
عار الليشة e‏ وبعص آهل احبر اشا على الرعم من الحتا 
مھم ہم اسح عن المذهب الذى أذ يه صا رک ان 0 
وأ ا 


E المسيحية والپودية | ا‎ e e 
الدية م لاء اء اسم تار ق تة لاتمالم‎ a وان أن بو سعو ا‎ 
الملا‎ E عاب الديائتن الهو دية والمسيحية تارة آخر ی : وھکاا ورد‎ 
شر حپیل يعدو رعن إصلام سد ار عبارة تقول اکن تر ^ ته إلى ينر‎ 
وعون الله سيد السباء والأرض ودلا ما 2 تداس مو ت اکر يشملل‎ 
سلطانه المماء والأرض ولايمتصر سلطانه على إفايم بعينه أو مطهر ه۸‎ 
بر دا رحن ای بعوك الر حن‎ ١ ووردت شف نص عید کاال عار ة تقول‎ 


س 


۳ بعی الإعان بر مةه الت الدابة و عض له او اسم وروگ آسحا. مور س 
التار يتخ الکاہی 8 کان 2 امیر دن ابر اھهیدیوك عار ض وا ٿيو فيلر سس 
الميشر المسحى . غر أن أمثال هذه الفلتات الفللة 4 تقض على عقائد. التدد 
إلقد عة فظلت هى الغالبة 

وثنافست الديانات الثلاث . وكان الأكر تافسا أنصار الديانتن 
ا دیدن أى الودية والنصرانية . وش خلال هذا التنافس اشتد أحد 
الملوك الحمريين الأواحر وهو يوسف أسأر يثار الملقب « ذو نواس » 
فى معاملة التجار المسيحيين والأشاعرة حلفاء الأحباش اسبب ماير ده البعض 


OES 

لى تهوده . ويرده البعض إلى صداقته للود وتأثره بتحریض م » ویرده 
اليعض الاحرإلى ربطه بن انتشار المسيحيين ى بلده وبين احيال انتشارالتفو د 
ا-حيشى المسيحى عن طريقهم لاسما وأن مهم من كانوا على صلة بہلاط 
اسلحبشة فعلا . وترقب على هذه الشدة أن قل تعامل التجار البز نطيين مع 


الو الیء العر بية والموالىء الأفر يقية القريبة ۸با و استاصر ا لمسيحيون بعصم 
دق ا : و ناشدوا امراطور دز زطة اَن یتدحل لمعاو نم ولکن الشقة بن 


بعز نطة وبين المن كانت بعيدة » فوقعم عبء معاونتهم على ملك اليبشة 
١‏ کالیب أل أصبحا» حليف ابيز نطيين . وو جدت دعوة الاستنصار هذه هوى 
نفسه لتحقیتق أمل أسلافه 0 يادة نفو ذه السیاسی والتجاری ؛ لاسما وأن 
بااده قد تأثر ت إلى حد ما من اضطراب أمور التجارة ابعز نطية ؛ ی جنوت 
اأعحر الأحر 

ا على رأس الحملة على المن أو أشرف على الأقل 
على إعدادها نى ميناء عدولي' الذى أحرت منه عر باب المندب فى فرة 


ما تقح بان م peg‏ . ونجحت الحملة ف غرضا . وفر دو نواس 


إلى منطقة جبلية ببعض أعوانه . وأعلن اللاك الحيفي ی سیادته على ظفار وعن 
عدا والیا حبشیا . وعندها توف هذا الوالی استغل ذو نواس فر صته فأعاد 
ا ا واستعاد ظفار وانتقم تمن فما من الأحباش وأجلى بينم عن 
ا ر الصاع صاعن . فر ل الود یفتکون عن شاءوا مر ا 
المسيحيين . ووجه انتقامه إلى نجران أکر مراكز بجمع المسيحردن فراسل 
ز تيمها ر الحارث ؟ ) ليتصل به . ولكن الرجل تحخوف غدره فتحصن 
تمدینته . وشدد ذو نواس حصار نعران وقيل إنه وعد هلها الأمان إن 
E‏ . فاما طال المطال علمم فتحوا له أبواب مديشبم فكان انتقامه 
هو وأعوانه مہم على حو ماذكر القرآن الكرم فى سورة ا ( 4-٤‏ ) 
إذ يقول : ر(قتل أععاب الألحدود . الثار ذات الوقود . إذم علا 
فو على مايفعلون با لمو هنن شود . ومانقموا مم إلا أن يومنوا 
بادته العزيز الحميد . الذى له ملك السموات والأرض . والله على كل 
کش 

( م ٩‏ س تاريخ شبه الجزيرة العربية ) 


EE 
وراد ذو نواس أن يتخذ له سندا لو تأزمت الأمور ضده فكتب إلى‎ 

ملك اسر ة المنذر الثالث يود أن محالفه أو مجعل له سبيلا إلى عغالفة الفرس . 
وقصادف أن كان فى مجلس المنذر وقتت وفد من قساوسة الروم فأشاعوا أن 
ذا نواس دعا المنذر ف رسالته إلى ان يفتك مسيحى الحرة کا فتلف هو 


عسيحيی ران . 


و ثارت ثاترة العام المسرحى »وأراد الماك الحبشى أن ينت لا آصاب 
۱ 
ر حاأه فعأم د الملة على ان حش کا .9 انتصر سخا له بعل جهد حهد . 


و فقتل دو نواس أو فر وغرف کا روت بعص المصادر العربية . 


وهب الاحتلال الحبشى الأخر لليمن فى عام ١٠٠م‏ ما يصحب كل 
احتلال أجنى من ضروب القتل والتدمر والنہب والأسرالى أفاضت المصادر 
N‏ 
لبعض الوقت . إذ يذ كر حزة الأصفهافى ( ى تاريخ سى ملوك الأرض 
والأنبیاء ) أنه اعقب ذا نواس ولده ذو جدن ولكنه لقى نفس مصره . 
ولعله من جراء هذه القاومة أن عمل نجاشى البشة علل أن بوطد استلاله 
لبلاد المن عا مخدر أملها فعين على حكهم تحت طاعته رجلا من ساديم 
بدعی ١‏ سمیفع أشوع » کان من کار أعوان ذئ نواس » وبعد مقتله 
حصن هر بأولاده ی خصنه وع حوله بعض نحافائه › م قبن عقم 
المقاومة أو استجاب لدعوة الأحاش فهادبم ورعا تنصر حينذاك واخ 
ا ا ا ا م و اله تصن شر تلفت 
فيه بلقب , ملك سيأ » وذكر إمانه با مسيح الذى أورد اسمه بصبغة لاتينية 
حرفة . مم إثبات تبعيته لنبجاشى أكسرم . 


وازفادت: اعدا الكان ‏ الك ر 5 ى ان ا د الف ب و كات 
کر اها کنیسة فی نجران سماها آتباعها كعبة لجران وكعبة المن وكان مأسرادق 
من أدم . وأخرى ى ظفار أقام فا كار قساو سة لمن »> وكنيسة ثالثة فى 
عدن . . . .إل . 


e 


سہ || س 


و التفتت الدو لان الكبر تال دو إا اروم ودو a‏ الرس 3 هذاعاحال 
صا هما »و کانت کل مما قد فر غت ن مشکلا ہا ای شغلا ى أغلب 
القر ن اخامس الميلادى حن تدفقت هعجر انت الهون على ملاك فار س 2 
و تدفت د جر ات الد a‏ على أملاك د بز نطة . 


ودا الامر اطور البز نطى محاولة استغلال روساء مسيحى الحبشة 
E A‏ ن نجاشى الحبشة ومن والى ال ن أن مجعلا قضية 
aT‏ واحدة وأن يتعاو نا مع دولته فى التضييق على الفرس ٠‏ وآوصى 
الحا کي .الى على 
قاسں E‏ ریسا على قیائل مغلاو ان بتعاون جه على 2 مصالح 


3 
شح عرف صا بالا طه ید کی قیسس ر( اوا بى زعامة قساة 


ا ېدو آذ أحدا من هولاء م پستجب له . 


ر ر 
وسواء مات الوالى سميفع ميتة طبيعية أم قتلل ٠‏ فغد ت#ل الأحباش على 
ا سعکوا بلاد العن بعده حکا ٭پاشرا بعد أن رضت أدلها لىك ک الواقع . 
فعینوا علا اک حبشيا لعله كان القائد الأعلى ليش اتاد : ر 
قاتادا من اغا مالہث حى انقلب عليه واغتصب مکانه فى ولاية الان 
و هو الوالى الذى ذكرته المصادر العربية باسم أبر هة ( أو إل إبر هة ) 
النجاشى إقصاءه ففشل » وعندما نحافه i‏ ى انحر أرضاه أبر هة فأقره على 
ولاية ملاث سباً العريض تحت طاعته . وهنا انتحل أبر هة اللقب السبأى ااضخ 


۱ 


لاک سپاو ذوریدان و رەوات واعر اما ف الیل وام ( ابر أفه 


ت 


بلیابته أو تعیته ليده ملاث الجعزیعن ١‏ رحس زبمان ». وییدو أن رعس أو 
ر ماسحسن هذه تعی الشجاع ٠ا‏ کان زبيمن لقا من ألقاب الحكام نى اسشة . 
واڪ اد رهه لاء عاصحة . وشیدتم فہہا خلال عهده كلس بدو 


ذكرها الأخباريون بام ١‏ القليس » لحريفا عن كلمة مریعاعمنا می 


اخم الکسی . وشات كلسة ية أشي شر ی 8 ا . وووب الصادر 
العربية أن نفائس المعابد القدعة وجهودات اليمني قد سخرت من أجل 


حر ا ساتن الکنيستن £ فیخامة کر ة و 


يدو أن عرب الجلوب م يساءوا محكمأبر هة بسولة ٠‏ إذ تحدثت بعض 


س ۳۷ س 


صو صه عن انقلات وال دة بز با ن کمشة ضاده وتعاونه أبناء می 
أشوع الوالى السابق وعدد من بقايا الأسر النبيلة القدعة وبعض قبائلهم و مها 
قبيلة يزن الى انقسب إلا فا عد سيف بن ذى يزن . وهزم أبرهة 
والاضطراب التعاقبة . فعمل على إصلاحه ى عا ٣اه‏ و ٤ه‏ م . 
وقد أسلفنا ى الفصل الرأبع ذكر بعض الجهود الضخة الى أنفقت فيه 
حينذاك ٠‏ وأنه حضر .حفل إعادة افتتاحه مندوبون من دول الحبشة والروم 
شر هھ کر ة تعدٽٿت حلدود ا٣ن‏ ولعل هذه الشبرة كانت من العو امل الى 
لحل تیه عن نفسه و سحميمه قو ته و دفعته ف عزو مکة وغاولة ھام الكعية 4 
سواء بام التعصب الديى للمسيحية . آم لاستعادة السيطرة على الطر يق 
التجارى الرئيسى الذى كانت مكة قد حققت لنفسسا مكانة كهيرة فيه ¿ 
م استجابة لدعوة الروم القدعة بإحكام الحناق على المصالح التجاريةالفارسية 
عن طرينى ربط الدولة المسبحية الجحديدة نى الهن بالدولة الغسانية المسيحية 
: جنوتب الشام وکاتا ہا 2 أولياء بيز لطة ۰ 


‌ 


وقد أثبت الة ر آن الكر م فى سورة الفيل ننيجة هذه الحاو لة الفاشلة . وكان 
بن تفسر الز#شرى ا أنه ترتب على مارمته الطر الأبابيل على 
وی غ ان ی وباء لعله الجدری الذی روی ابن هشام وابن 
سعد وابن منبه أنه عرف أول ماعرف بأرض العرب نى عام الفيل . 
وعوضا عا كان أبرهة يأمل فيه من إضعاف مكة ٠‏ أصبحت هز عته فا 
ا ا ت ن و 
وعندها هلاك خلفه ولداه . ولد من أم حبشية كان قد ولاه من قبل على 
قبائل معافر . و ذکره الاخپار یون پاسم يكسوم » وولد من أم عربية ذكروه 
باسم مسروق و کان بوه قد ولاه من قیل أبضاً على قبائل شناتر . و کان 
کا منہما شرا من أخيه فضاق الناس ہما و منوا تحرير أرضہم من حكهما . 


a 

و تزعي حر كة لحرير اليمن سيف بن ذى يزن الذى نحلدت الروايات 

والأساطر الشعبية ذكره . ولكنه لم يستطع بأعوانه أن يناهضرا الغزاة 
الأغراب أو المهجنن بدون عون خارجى . رعا لأن هولاء الغراة كانوا 
قد حر موا المواطدنمن السلا أوأشاعوا الفرقة ولعل ماروته الأساطر 
من اضطرار ذى يزن إلى الاستعانة بالسحر والجن . وابتلاثه بآم انفمت 
إلى من اغتصب عرش أبيه ٠‏ و كترة مالاقاه من مصاعب وعقبات فى 
تنقله وترحاله ‏ كل ذلك كان يرمز إلى المشكلات الى واجهًا دعوته 
التحر رية فى مجتمعه وخارج بلده . وقد روت المصادر العربية أن سيا قصد 
بلاد الروم واستنجد بالامراطور ( جوستىن الثاى ) ولكنه لم جد لديه 
استعداداً لمعاو نته ضد دولة مسيحية حليفة . فر كه إلى ملك اليرة العرنى 
ليتو سط له لدى ملاث الغر س أعداء الروم وأعداء المسيحية . مات ل 
بعد لى عسى أن نجد سيلا عن طريفه إلى السبيطر ه على بلاد اليمن وحرمان 
بز نطة ٠ن‏ امتياز اا السياسية والاقتصادية فما . ولكنه نم يكن مطمثناكثر ا 


إلى إمكان نجاح الحاولة حيث روت المصادر العربية أنه أعانه. بغر قليلة 
تلف أغلبا من الأفاقن ار مس حت رتاسة قاد فار سی بدعی وهرز . 
وخر جت الحملة فى تمان سفن غرقت النتان منها ووصلت الست الباقية إلى 
عدن أو إلى ميناء قثا ى حضرموت وهناك فم ت انار إلہم وانتصر 


2 على جیو شش ابن أبر هة ) و لعلڵه المسمی مسر وف ( ۳ حوالی عام ۵م‎ e 


و كالعادة ٠‏ م يكن العون العسكرى الأجنى بغر تمن يقابله» فةد حکم 
سیف بن دی یرن اليمن حت طاعة الفرس . کا حکھا 4 قبل ميقع 
أشوع تحت طاعة المحبشة . وأضاةت الروايات العربية أنه لي «صرعه بعد 
ذلك على أيدى حاعة من الأحباش . سواء بدافع من كراهيم الشخصية له . 
أو بدافع 85 حریض دو ام ت أو بدافع من حر يض الفرس نشم وقل 
کان ها وله وا یکر ب الذى حامه حن طاعءة الور س ف بذ کر 
المسعودى ھا صر ا : وحکہالفرس اليمن بعد ذللك حکھاہیاشر ا کا فعل 
الاحباش من قبل . بعد أن اطمأنوا إلى تسلم السكان بالامر الواقع . 


س )۳ا س 


a NEE ENS RO EEE ES 
هنا توغر لر س ١الم يکو نوا خامون به ٠ن السيطرة على عارج الا‎ 
اة والحرية نباد د الجن وإلها عن طرق ادر الأخر والحيط  الغرين‎ 
و غ ا ا ا وا مو ا و‎ 
E O E, ASE URE SAT a 
نجار ة اللحليج العربى . وتتابم على حكى اليمن ثلاثة أو أربعة من ولاة الفرس‎ 
کان انحر م باذان الذى اسل ف عهدالر سول عليه السلام ودخحات بااد اليمن‎ 
بعده ی الاسلام ى عام 1۲۸م . وانتهى دور المناطق الجحنوبية أو« العربية‎ 
ناو ش عصور' اقل الاسلام عند هنا الحد . بيا‎ ۴٥لا×‎ ١ » السعيدة‎ 


ت 


كانت المناطق الث ي)الية فى شمه الجزيرة تعاصر ها فى المسرة » وهو ماسوف 


تی۸ ف فول تا ية . 


*% * * 
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6 ت 


۰ 4 “ 
,لقصل کا ر یر 
مناطق الأطراف العربية 

أولا -. نى المصادر امسيارية 


ٿو ز عت ناطق التجمم و التحضر الد ةز ى الأجزاء الو سعلى لوال اة 
من شبه العزيرة العربية بشرقها و غرما . على لعو «اتوزعت به ئی اتلھنوب 
حت .تأثير عدد من العوامل الاقنصادية والعوا امل. امغر افية ٠.‏ فانتشر "أغلرا 
ا السار تق E‏ بن آجزاء شبه ازير ة' والمودية ما 
لل الاح د امحاورة E‏ انتشر' بعت.با على م ناطق الحواف ب بن . أطر اف 
الصحر اء وین حدود دول املال انلعضيب القر ية مأ ۰ فضاد ع عن اناشار دا 
الداخلل ف لاحات والنجوغ E‏ العيون والآبار والرات اإضغرة 
وی مناطق الحرات 

وانصرفت تسمية « عرب »الى تداو لبا نصوص التارزيخ القدح على 
العر ب الشماليين أكثر مها على العرب الج بين + كا انصرفت للدلالة م 
أعر اب البادية كر مها على أهل الحواضر . وذللك على الرغر ما تتاقانه أغلب 
ولات الأخبارين من تسمية أهل الجنوب باسم ٠‏ العرب العار بة » وأسمية 
أهل الشمال باسم « العرب, امستعربة » 


( أ) ى العصر الأشورى : 


اقسع الحال الغربى فى عصوره' القدعة لا كان يتعدى. شبه الزيرة 
إلى قر ب بوادی الشام والعرای وسيتاء أيضا . و ذا المعى الو اسع ورد أقدم 
افظ مكتو ب مو كد لتسمبة «العرب» الا ر المسمار ية الأشورية حال 
اقرف التاسع قبل الميلاد على نحو مالف E EE‏ 
وروده ؛ فی هذا القرن. بداية ظهوره أو بداية ظهو ر العرب حال من الأحوال. 
فهناك قرائن عدة تناولنا بعضبا فى فصول سابقة ونتناول بعضا الأخز فى 


۱۳۹ ب 


مناسہانت تال تدل عا قدم وجود العر ب ائھ مم وخصائص لم 
ەل چو 2 سیت u‏ ماد طو يلة. ومن اأياحثان ن خعتمل ورود تعږر قر بب 
ن تعہەر ۱ العر بب 1 ف نھں مسار ی من عهد نارام سال ا للف السا الأكدى 


لاجد ل 


وکال التو سح الأشو, ری فد امت ٤‏ ف القرن التاسع ف ءُ ۴ ی بوأدی 
اشام وضغط عل مائ جنوبا من oT eT‏ 
دو بالات الطقة أ ن قف نى و جه تقاء مه بتکو ین حل کار بزعامة إمار ة دەشقى 
A‏ ذ کرت نصو ص شاہا نصر اثالث اللا الاشوری ف 
عام Aor‏ .م اه انەم ا ھا الحلف د فيمن انض موا إلبه آل راکب 
کل من ( رجال ) جندیيو أریی ( أو ا ) ۰ دیسر لفط جناییر 

أ ۰ 

«العرلى» . وقد لقب جنديبو هذا بلقب الملك - وببدو ا کان یعیش بقبیلته 
العر 0 2 Es‏ . ولذ 
فلك على سعة نفوذه و كرة رجاله على إمکاناٽ عصره . 


وتعددت إشارات النصوص الأشورية بعد ذلاف إلى الماعات العر بية 
الفريبة من دولا والواقعة على طرق التجار ة الواصلة إإما . ورددت القول 
بانتصار ات ملو کا المر این ( وجیوشہم) على هذه الجماعات وتاقی الجزی 
مسا . وهى أخبار تعتمل الصدق كها تحتمل الشلك . فيحتمل صدق بعضبا 
على أساس عدم تعادل كفى الفريقان ءن حيث العدد والعدة ومن حيث 
وفرة . ولکن يتن ااشكف نى بعضا الآحر على أساس أا أخبار 
OE‏ وهو الجانب الأشورى الذى سجل انتصارات 
اصعابه دون هز امهم وجل أنه لو کان حصومه ٠ن‏ العرب الشماليين قد 
استخدموا الكتابة حينذاك وسجلوا ا أخبارهم . لأمكن مقارنة أخبار 
انين ببعضمما البعض وال حروج مما ما هو 1 رب إلى الصحة . وعلى أية 


س ۳۷ س 


حال فإن ماذ كر ته النصوص الأشورية نفسما عن تعدد حروب الجانبن يدل 
ضمناً على استمرار مقاومة القبائل العربية الى اعتمدت على مهار نما فى 
الكر والفر وقتال الصحراء . ووعورة مناطقها . وعملها على مضايقة 
حصو مها عن طریق مدید قوافل نجار م . واستطاعتث على اارغم من قلم) 
الأسبية أن تسجل صفحات غيدة فى الدفاع عن أر ضا واسنقلاها . 

ذ كرت النصوص المسارية الأشورية آساء مالك وقبائل عدة مثل سأ 
وقیدری وتیهاء و»صوری وغودی وخایابا ومساء . . . الخ . و کان آهم 
.ا مته غا نکتفی ره مو قتا وفيا فيد التار يخ العربى العام هر أ ذ کرت 
أعماء خس ملكات عربيات على أقل تقدر حكن فى جهة ما ٠ن‏ شال 
شبه المز ير ة العر بية فما بن أواسط القرن الثامن ق م » وبين أواسط القرن 
السابع ق ٠‏ ولم تحدد »کان دولہن صراحة . ولکن) ذ کرت خلال الحديث 
عبن آحياناً امم ١‏ أداوماتو » وذلك ما دفع إلى احتال حکمهن ف دون 
العندل أوبقر ا ف منطقة الحوف الشمالى » كما نسبت إلى إحداهن كهانة 
معو دتا الکر ى دلبات ١‏ وذلاث مما قد يعبى بدورة أن حككهن اعتمد على 
تقأليد دينية جعات رياسة الكهنوت لكر يات نساء الأسرة المالكة وسمحت هن 
بوراثة الحكم واحدة بعد أخحرى أو نتا بعد أمها . 

أ 

و هكذا أشارت النصوص المسمارية فى القرن الثامن ق . م . إلى ملكتن 
عربيتمن أطلقت على كل مهما لقب ملكة أريى . وذكرت أقدمهما بامم 
١‏ زبیى » ( تحريفاً عن زبيبة ) وأضافت آنا اعارفت بالطاعة لدولة أشور 
وأدت الجحزية إلى ماكها . وذكرت الثانية باسم « سمسى » ( تحريفاً عن 
شمس ) لى مناسيتن : مناسبة أدت الحزية فما إلى الللك الأشورى كسابقتاء 
و مااسية اخ ری حاعث فا هذه الطاعة وساعدت الږدو الأراميين آعداء 
الأشوريين . وتر كت رجاها ددون القوافل الأشورية » فحاربًا 
القوات الأشورية وخربت بلدتن فى أرضا وأجر تا على الطاعة م عن 
الملل الاشوری مندوباً لہ نی عاصما بتاقب بلقب + قیہو » ی قے کی 
برف على 'سياستها ويكتب إليه عن أمرها . 

ولم يكت الأشور يون بان بسجلوا نصرهم على قوم مس كتابة فقط 


- ۱۹۸ 


وإغا ارفا ۳ ڏصو بر ه٥‏ ا شع کر یاء هم ا وبقی die‏ مايصور فار سان 
آشورين على جوادین یلاحقان, بر ممما حار با عر بيا حر ی مسرعا بعر ه 
ویلقفت إلہما ف ضراعة بعد آن أصیب بعر ہ بسہم فی جنبه كاد ير ديه . 
وصوروا عادا من قتلى جبش الملكة وقتلى حلفاما مدين على الرى تحت 
نابك الجوادين . وزادوا فصوروا امرأة بثوب كاس تسر باكية تلاط 

ّ | 
وجهها بكفها أو تستّره خجلا بكفها و مسك باليدالاخرى جر ة كبر ة ويعقما 
عدد من نياقها . وليس من المستيعد آم أرادوا أن يره‌زوا ما إلى الملكة 
هس نفب 1 e‏ وال عجز ها واستساامها وعو دما ل رعاية الإبل . 


وأشارت النصوص الأشورية ئى القرن السابع تى . م . إلى ملكتن‌عر بيتعن 
اخحرتن :يتيئة وتاخونو . تحريفا فبا يبدو عن اسمى يطيعة وتاهونة. وذ كرت 
عن يطيعة نها ناصبت الأشوربين العداء ور عا لعالفت مع كبر الأرامينن 
ى العراق مردوك أبا ليدينا التافى ضد اللك الأشورى . وأسندت قسيادة 
جی ثا ی خا بسقانو ( تحریفا فیا بدو عن الباشق ) . ولسكن الجیوش 
الأشوربة هزمت ”جيشم) وأسرت أخاها . 


وسلكت الملكة تلهو نة ( أو تلخونو ) مسلكها اللحاص فى سبيل الدفاع عن 
أرضا ومصالحها > فتحالفت مح من ذكرته النصوص الأشورية بام 
حرا إيلى ( أو حزائيل ) ملك قبائل قيدار ر الحاورة لأرض) فى منطقة الجوف. 
Ea‏ المشر لك ضد الأشو رين ٠‏ ولكن حلفهما فشل 

نی آداء مهمته › على الأقل فى بحدود ماروته المصادر الأشوربة ؛ وفرت 
TS‏ القوات الأشورية على الر غم 

من وعورة الطريق وضيقت الحصار علا حى أسرببا ( هى أو الملكة 
آکالایع کا اسرت ایشا وة واستولت عل غائل امیر اما وو :آنه 
فت فى عضد الملكة أنه نشب خلاف پیا وبن حلیفها حزائیل عقب 
هز عا الأولى أو خلال حصار أداوءاتو »> فخرج إلى قلب البادية ونا فة 
مؤقتاً وعز على الجند الأشوريين أن يتعقیوه ون کانوا قد دمروا بلده › 
واستولوا على عاثيل بعض معبو داته . 


1۹ ب 


و عله کان من جر 'ء طول المقاو مة وال غيه و ف إعادة الام إلى الطرق 
التجار ية أن اتبع ابلاط الأشورى سياسة المهادنة . فتعهد الأمرة العربية 
السغر هھ ا 0 يار Au‏ والرعاية ر عة ف آں تشب و فة ة علصبة لاماكية الأشور û‏ 
۾ سوئاھ باغ la‏ »ناسر اع ا ila‏ على وها 

وربطت اأنصوص الأشورية بن ملكة عربية أخرى وبن إيا إيلو بن 
حزائیل مالف قیدار کیحلیغة اه صن مر لئ صغا ر آنحرین ۰ . وذکرت هله 
الملكة باسم بائيلو ملكة أخحيلو .و اعتر اللغوى إدوارد جلازر اسم بائیار 
حر يفا عن الاسم العر ف باهلة . 3 قر ب ام أخياو ی اسم ديار الحلة 
واا و د 4 HESS‏ ۰ | اسو ۹ 
أو اة ف لملفة ر ف سا ووا ا روته اصادر ا جر ة عن 


٠‏ قيبلة باهلة ( الى یشبه احمھا اسم الاكة امد عة ) ى هذه الديار . ولکن 


لاز اك ره E8‏ ف ٥ر‏ حلة الفرو ھں 


(ب ) ف العصر البابلى الأاخر : 

عتدها و روثت الدواة اليابلية الكلدانية مناطق النفود الأشوری ؛ فی الشرق 
الآدنى كان ءن ااطبيعى أن تنجدد العلاقات الاقتصادية السلمية أوالمئاوشات 
الحربية بيا وب ن لإمارات العربية الى تحن ذه المناطق » لولا أن اللصوص 
البابلية لم قسجل شنا كشرا عن هذه العلاقات حربا كانت أم سلما » إلى 
جانب الحقية الأخرى التوقعة وهى أن العرب بدورم م بعر لم على نصوص 
تتحدث عن أحو افم مها . 

وظل الال على جذا الغموض حى اشتد التنافس بين دولة بابل وبن 
دولة الفر س . ومالت أحوال بابل او ر ا ا ا 
أن جرب حه مم اأناطق العربية عله يستر جع ا بعض مجده الذاهب فغزا 
و e‏ ا 
ولامر ما اجه إلى واحة تماء » رعا ليحى يبا ا لاقتصادية على الطريق 
التجارى اريسي بن #ال غرب شبه الجربرة العربية وين العراق من 
ناحية وبين البحر الو من ناحية أخری : م ينتفع تمواردها أو عل 
أل أن يستعين ہا و بوس طها البادوى على تطعم جيشه بقوات فتية .تعد ا 


س .)ا س 


لمعركة قريية بينه ون الفرس . أو على أسوأً تقدیر لہیء سا ملیجاً بیعده 
ع ا رمن ن افر رة 


وعلى الرغم من هذه الأغراض ال ملحة م يكن نابو ميد موفقا ى سياسته . 
فاشتد على تياء الى أراد أن يتخذها قاعدة حديدة كه وفتك برو ساًا 
را رر ا 2 عاد تسوير ها وأقام ا بض سنوات فی قصر 
جدید حصن عل مثال قصر ه ابابل . ومد نشو ذه مسا جنو با ساحل ا حجاز 
وريا وصل حى يترب . وأخرا أدرك E‏ فعاد إلى بابل حیٹ 
م یابٹ حی خسر دولته کلهاأمام الفرس ی عام ٥۳۸‏ ق . م . ولازالت 
أغلب آثار هذ العصر اابابلى ى تماء مطمورة تحت أنقاض العصور الى تلته . 


(+) ف العصر الفارسى : 


دی مشروع نابو نہیں الفاشل ى تباء الکن ا ارده سیا > م 
كان من نتيجته أن وجه أطماغ الفرس إلا وإلى ماد وها من المناطق العر بية 
:م أن مدوا نمه و على ادل الصيب کله بوا أمراء بادية فاہطىن 
واف جنو ما رهشو ال الرس وشد ہم ف تروا اأسالاية م حیٹ روف 
انورخ هیر ودوت أن فمپیز ملاك الفرس وهو ف طريقه زلى فتح مصر فرعام 
u۵‏ ف (٠‏ اا (e‏ ل ملول اأبادية کال وات هر و فوهه الث قر ب 
حلي العقبة . او ممعي حر أجيره. عا أل وده اله 1 شد 
ایج الععپه او a a‏ جار ه على أن يزوده بابل والماء ويرشه 
جشه إلى ,الائ اإحر اء الي دية ال مقر . فعالج لبدوی مشكلة ا زاء عل ء 
طون ٠‏ الجمال إلى حن الخحاجة إليه ٠‏ وغل على إعداد مايشيه اللحراطى 

le 
الطر يلة ٥ن جلو د الاشية تحر ی ااه من ەر 0 باده إلى اٹ قئو ات آصب‎ 


ا اة جار یج n‏ ا بال ص حر اء 


وأا ما کان بى رواية هيرودوت هذه من الصحة أو من اللعيال . فيد 
رددت صوص اللا الفار دار أن قباثل آربايا . أى الةہائل العر بية الى 
انتشرت فى بادية جنوب:الشام وعلى أطرافها كانت توأدى إلى دولته كيات 
هائلة من البخور والطيوب وما إلا على هيئة الجزى واهمدايا . وكان هذا 


سہ |4 س 


ا طبیعیا بی عصر اصح الف رس فيه آقوی دولة فى الشرق الأو سط م غر 
مازع بعد أن شانحت بقية دو له الأحرى وتهاوت إلى حن 


واش انقوف الفار ئ إل رأة اء طا ااا فان هة شار ية 
وباو انه کان نو ذا غر مباشر لم : ر E‏ الواحة بشدة وطأته . يث 
أن أغلب ما وجك سپا من الاآثار یر جج إلى آیامه وماتلاه . وتي أطلال تماء 
القدعة هذه فى جنوب الواحة الحالية . وكان حيط ا سور بتراوح مك 
Sl OTE e‏ وبلغ اننا و او ا a‏ 


53 
اأ ٠‏ کے ا ی 


امتداده فد قدره دول نحو لائة آمیال . بنا ودره سافينياك و جوسن 
بثلاتة كيلو مترات فقط . ما يعبى أن الماطقة لازال تتطلب دراسة واسعة 
لاکشدل عن حفاتق ماضہا . لاسا وآنه کشفت فا بالفعل وعن طریق 
المصادفات مااببحوت الحدودة بقايا قليلةمن معابدها و مفابر ها و نصببا الدية . 
وهذه حمل أقدهها تأثرات عراقية ومصرية وفارسية ٠‏ وحمل أحدتا 
ارات نبطبة E‏ لكر ق اتصالا مما الحار جية الد عة وک موقا 
التجارى المتوسط . وذلاف إلى جانب الحصائص الحاية الى ظهرت فى أاء 


معبو دابا القدعة . 
( د) الأطراف الشرقة : 


توافر !طراف ااشرقية من شبه الجزيرة العر بية نصيب قليل ا أثت به 
المصادر المسمارية ولكنه على قله لايعدم ما يوأيده ٠ن‏ الكشوف الأثريةالمديثة 


ای سنتناو ل نتاخها : شف صفحات اة . وعرفت آم هله الاعاراف ق 


النصو ص المسماوية بأعماء دون وماجان ومو ها . ولأمر ما اعت ت الأساط 
اسو مرية دلمون جنة استقر السوهريون زمنا ا قل آٺ يد حاو ! رین العراق. . 
وذهب الر جح إلى آنا أى داون. عثلت ی جز بره البحرین . م تواتر 
د کر ها ا ميا و شدلى مها فما يعتقد بعض الباحشن الحدثن جزءا من ماحل 
الأ حساء الاس ها . وذكرت إصوص اللا سر حون انى ئى القرن 


الراب والعشرين ق . م . أن إشراف دو لته امتد على دلون وما مجان وملوغما 


n 0 


وأن سفنها سارت على مياه أكد » وذلاك ما دعا إلى اعتبار هذه الأقطار 
الثلاثة أقطارا عرية وساحلية ذات رة بالملاحة وصناعة السفن › ويعمل 
هلها بالنةل الپحر ی والتجارة اہر يڌ وها سأرت س م ف میاه الفرات 
طاعة لدولة آكد . وهكذا يتجه بعض الرأى إلى اجتبار ماجان تشغل ماتشغله 
عان الحالية . وأضافت نصوص مسمارية أخر ی أنه کان يتور د ٠نا‏ للعراق 
اللنشب والنحاس والأحجار الصابة . أما ملوحا الى ذكرت النصوص 
لار ا كان رة ما ال وا لے ادن ل ف ا 


0 الان وإ 1 دستیعا اا وفعت بان اعلق س الانخر دان 


e ۰‏ 1 ر . 7 "0 
دلوك و محال أو حر ین و EE‏ و دهت ارا انحر ق إ می اتا 


المناطتق السابقة أو بعضبا حي وادى السئد . 


۱ ص 


وتعاقبت نصو ص ٠سمارية‏ أخرى بابلية وأشور ية بعد عهد سر جون تكر ر 
المعى الذى اراده بامتداد النفو ذ العراف عل دده الأجزاء الشر قية 0 ولکن 
يبدو أنه كان نفوذا تجاريا فغط . قام على أساس أستبراد المواد الأولية الى 
د کر اها و بعضص منشحات ڪور منطقة ظفار . وما يتەج د ج من منتحات اند 


ا 4 
و رر ارط اهندی على سواحل الحلیج العرنى لتر ده ف اسو ای العراق 0 


ب ¢ o‏ م S.C‏ : ۰ 
رادت النصي ص الا شو رنه فاشار ت ى القر ل الثامن ET‏ ی أ 3 


طاح الث سسس و عت fv‏ آعر أب الشروف قر ب اسلاج العر ش 


وانحذت بض ألاليات الفردرةية تترافد على هده الناء ل أا اساة ازل 
العمصر الما ”ی ۰ ۾ مار ست نشاطها التعا, ¬ فا وی الحا الي م 0( 
ونقلت إلا بعض مناصر حضار :با . ت ازدادت أعداد اجار الفينيشين 


وقأثر ام واخحتلاطهم بال کان الہ ۴ الععير اھیلی سی وهو 4ا حر 


الأتملفة الجر فة 


SON 

ثانياً-- من نتائج الكشوف الأانرية الديلة : 

ارقبطت أغلب الا كتشافات الأثرية فى سواحل اللحليج العرفى وجزره 
محرا جهود بعثة دانمركية لآثار ماقبل التاريخ » وماتبعها من بعثات أخرى. 

() ی البحرین : استہنت هذه البعثة تملا ئی عام ۱۹۵۳ فى مناطق الظران 
وأدوات. ماقبل التاريخ الحجرية على جيل الدحان والمنطفة الصحراوية فى 
اابحرين - واسدت مما إلى غر ها من مواطن الدهور الىجريةبما. م اتسعت 
جالات نبا فالتفتت إلى رجم المقابر الى بلغ من کر تما أن بدت ى هيتة 
الغرود الطبيعية فى الصحراء. وقد قدر عددها بلحو مائة أل وتنوعت بن 
كر ة وصغر ة ٠‏ ومحروطية ومستطيلة . وتفاوت متوسط ارقفاعات المقابر 
ذات القواعد الدائرية بين الثر وبين الستة أمتار » بل وارتفع أكرها إلى 
۲ مترا وبلغ قطر قاعدته ۱۷ مارا . وأحاط بېعضبا سور دائری . و ذللكٹ 
إلى جانب «قابر أخرى صخر ة دفن ااا فی جرار من الفخار . 

وتنقلت أعال الكشف الأثرىإلىحيث تتبعت شواهد العمر انالقدم فى 

العو اص الاو لی اتی ہت إلى عهود متفاوئة حتمل أن آقدمها عاصر الحضارة 
الدومرية » وعاصر به ضا العصر الأشورى اللحديث والعصر البابلى الأحر »› 
ا ا ا اا 
انقطاع عمرانما فى فترات أخحرى بعوامل عنتلفة . وتمثلت أهم مكنشفات البعثة 
فى أطلال «عابد باربار عستوياتما الثلاث التعاقية وبعض عناصرها ااباقية 
الأمر الذى شجع على اة اه الفر ات الحضارية تجزبرة البحرين باسم 
حضارة باربار . 

وتنوعت حصيلة ما بقى من مناطتق السكن والعبادة والدفن » من أنواع 
الآثار المنقولة. فشملت كية كبر ةنسبياً من أوانى الفخار والأوالىالجرية . 
و جموعات من الأختام ( الد مونية ) المستدير ة ذات القهة المدببة والمسطحة . 
و الي نقش بعضم)ا عناظر علية ٠‏ ونقس بعضما الالحر ملاظر تشي مناظر 
الالحتام القدعة فى ا وف وأدى اأسند . وذلائ ما على العلافات 
المعضارية أو التجارية بين هذه الأقطار الثلائة ٠‏ وذلك فضلا على مجم و عات 
من الأوانى والماثيل ااعدنية والمرمرية الصغبرة : وقطع نحاسية وأخرى م 
العقيق واللازورد . وأوزان #لية ومنقولة . . . . إلخ . 


ا - 


وأيدت هذه الآثار المنوعة الأهية الاسبية طريرة البحرين فى العصور 
القدمة كمركز لمنطقة دلمون الى رددت المصادر المسمارية ذكرها » ومركز 
لضارة خاصة ما وهى حضارة باربار »> فضلا على كولما جزءا من حضارة 
الحایج لمن فى مله . 

(ب) فی الکویت : ت رکز ت أغاب أعال البعثة الدانم ركية منذ عام۹۵۸١٠‏ 
فى دولة الكويت فى جزيرة فيلكا أو جزيرة أكاروس كا ميت بالاغريقية 
فى عهد الاسكندر الأكر . وقد د كرتا المصادر الكااسيكية أحطة بجارية 
نظرا لمو قعها الاسر اتجى المناسب عند مدخل اللحليج . واا هيأته ٠ن‏ 
المرفاً الآمن والمياه عة لسفن التجارة . ونقبت الإمثة فأ على مستويات 
متعاقبة عادت بأقدم مظاهر سكتاها إلى أواسط وأواخر الدهر احج رى القدم 
وإلى العصر الحالكوليى ر النحاسى الحجرى ) : وقيل إن بعضا عاصر 
الحضارة السوءرية فى العراق خلال النصف الأول من الألف الثالث ف .م > 
وحضارة كول فى السند » وما عتا من العصر الاکدی حى عهد إسین -. 
لارسا فی العراف ر( من أوائل القرن ۳ ق. م . إلى أواحر القرن ۸ قم( 
حيث قلت مظاهر العمران امترات طويلة حنى عاد نشاطها مم عهد الاسكندر 
والعصر السليوكى الذى مثلت فيلكا فيه «ركزا تجاريا وسحضاريا حم إلى صبغته 
الحلية والحليجية عناصر ألحرى إغريقية و هيلينستية وفادت مم نشاط الملاحة 
والتجارة فى هذا العصر وماتلاه . وظلت اتصالات اريرة بثبه الزيرة 
العربية قانمة وعبر فى أرضما على بصوص عربية قدعة , 

وتعددت الاثار الثابتة فى مواقع التنفیب فى جزيرة فیلیکا و ملت ی أطادل 
علات سكنية وأفران ومواقد وأسوار وحصول ٠‏ ومعابد عاية مثل ميد 
إنزاك ومواقع عبادة هة الينابيع ومصادر الاه . وأخحرى هيانستية مثل 
مید أر تیمیس . وتہایست أطلال هذه الآثار ئی احجامها ونی مدى اهيا . 
ھا تپاینت ونداعلت ئی از متا ٠‏ لاسما بالنية لناطق السكّن 
ومرا كز العبادة الى أعيد استخدام ا ا کليا فى فترات متعاقية ؛ 
محيث قد بضم الموقع الواحد أحانا بن آثار من عصور ما قي التاریخ ون 
آلان فن اضر المد متقاربة من بعضا أو محتلطة مح بعضہا. و قد لو حظت 


0 س 

كتر ة استبخدامالأحجار ى اليا القد عة على عادةبعض اهل جنوب شبه ا زير ة 
العربية » مع قلة البناء بالان الذى اعتاده أهل العراق القريبين ممم . 

وكالعادة احتوت هذه الأطلال على آثار صغر ة منقولة تضمنت أعدادا 
E N EA ST E‏ 
والماثيل البشرية واليوالية الصةبر ة وقطع من العملات المحلية و افيلياستية 
والعر بية القدعة . وعدة آ لاف من أختام صغر ة تنوعت بأشكاها و مو ضوعاتما 
بن أختام E‏ الحلج . وأحتام أسطوانية قلدت 
أخحتام العراق . وأختام رباعية قلدت أحتام وادى السند : بل وشكل أحد 
الأحتام على هينة الأختام المصرية القدعة . ونقشت على هذهالأخحتام أشكال 
#خةصرة لكائناءت بشرية وحيوانية وأشياء طبيعية وزخارف لخطيطية عبرت 
عن بعض عقائد أععا-با وأخيلهم وأساطر هم ومستوى فثويم . 

(ج) ى قطر : باشرت البعثة الدا مركية أعماها فى الساحل الغرى من 
قطر . وعبرت على میات کھر ة من أدو ات حجر بة صنفسا ا 
حضارات بداثية ترجع إلى فترات من الدهر الحجرى التوسط والدهر 
اجر ى الحديث والعصر التحاسى الحجرى . وغلبت على حياة هذه الدهور 
و العصور حرفة الصيد وحرفة الرعى م الةايل من الزراعة . ووجدت البعثة 
رسوها مختصرة على جوانب الصخور صورت مناظر زخرفية وملاحية 
وعقائدية . كا وجدت بقايا بندة يرجح عمرانما زلى آواسط الآلف الأول 
ق .م 

(د) فى دولة الإمارات العربية :ركزت البعثة أغلب آعاها فى أبو ظبى ف 
جزیرة آم النار الى قیل ہا اکتسبت مها من كثرة ما وجد ما من حجار 
کانت تستخدم حکات لإيقاد الئار . اقسع اليحث إلى ءنطقة الععن 
وقرية هيلي . وظهرت شواهد اريم مراحل للعمرأن ف علات قدعة 
ذات ٠ساكن‏ منوعة . كا وجدت أعداد كشرة من رج المقابر المستديرة 
الفر دية والأسرية »> وأرجع أفدمها إلى فترات من الألف الالث ق .م. 
وب أكرها بالحجر »> وصورت على مداخلها مناظر إبل وماشية وحيات . 

م ٠١‏ تاريخ شبه الجزيرة العريبة ) 


س )ا س 


وإحتفظت بعض القابر ببعض مازود الوق به من أوان وخناجر 
عصور هم بج سحية الأتباع حن دفن سادہم 

(ه) فى الساحل الشرنى للمملكة السعودية : 

توزعت الأكوام الأثرية الصغبرة على طول الساحل الشرق للمملكة 
السعودية ف مثل تاج والقطيف و تاروت والعقر والظهران وجپیل : و کان 
لكل هذه المواضع نشاطها الاقتص.ادى كراكر محرية وبرية لتجارةالمرور› 
فضاد على جار نبا الحلية . ما دلت عليه كتابات الرحااة والمورخن 
الكااسيكين وبعض المصادر العربية القدعة . 

وعار فيا عار عليه على أعداد من التاثيل الطينية الصغرة لإناث 
وحيوانات . وقامت البعثة الدانمر كية بتجميع أعداد كرة من كسر الفخار 
اشن والرقیق واوا الفخار بة والحجرية ومياحر مربعة ‏ وييدو 
نبا كانت من ثار عمران لبندة عاصرت العضار ة السليو كية أو افميلينستية. 
كما عر على نقش بكتابة عربية جنوبية قدمة ى ثاج . 

وئ شبه جزيرة تاروت على امتداد منطقة القطيف تعددت رجم المقابر 
ذات الشكل الروطى . ووجدت البعثة الدانمركية آثأر عمران متقطع 
متفاوت قد يبدا معاصراً لعضارة العبيد فى أقدم طبقاته . ومتد به الزمن 
ہق عهد حضارة باربار فى اأبحرين . ويضم لفات من الأوات الجر ية 

وامتدت الحو ت لی جر ھا المد ٤ة‏ وهی ار عاءالعر بيةو العقر الحالية ؛ على 
أساس ماشمد به الر -دالة الكلاسيكيون من ثراما ونشاطها الواسم ى نجارة 
المرور ( الترانزيت ) خلال العصر السليو كى . وقد تعددت بالفعل أكوام 
أثرية كثبرة فيا رين العقر وبين الظهران » واستغلت البعثة الداعر كية 
ماوجد على سطوحها من كسر الفخار والأوالى الحجرية لت نيفها 


ا 

ونی الوقت ذاته كان لق ب مناطق النفط من الظهران أثر فى توه 
الأنظار إلى مأاكشف فى أرضامصا دفةمن الاآثار حلال مد الطرق وتعبيدها 
و حفر الآبار. ونه بارروس كورنوول إلى أهمية مو قعها و ضخامة جات ) 
لقدءة > وسبها يل كبار منطقة دلون الذين شل نفوذهم البحرين 
والأسحساء . وتفاوتت مقابر هذه الجانة فيا بيم)ا نى سعا وأهسيتا 
ومحتوباتبا . واحتویأ کر ها و و ا 

(و) من كشوف البعوث العربية : 

حاو أت بعص البعئات الوطنية والعربية أن تدلى بدلوها فى الكشف 
عن جوانب من ترات اللحليج القدم . فأولت وزارة التربية نى البحرين 
اهامها لموقعى الحجر والشاخورة منذ عام ۱۹٠۷۰‏ » وجرى الكشف عن 
مقابر حتمل إرجاعها إلى مايعاصر العصر الكاسى بى العراق . ومايعاصر 
ا . وهى مقابر مستديرة صخبرة تسى لطر ائف اجاعية 
تختلفة . غالبا ماكسيت جوانم' الداخلية علاط وعلتا قط حجرية . وأدت 
إلى مدخحلها درجة حجرية أو أكثر من درجة . 

وأو لت دو لةالإمارات العر بية اهام بالكشف ف أنحا ماعن ا لمزيد من المدافن 
القدمة .ووجدت على بعض أحجار المقابر رسوم هيات بشربة وحيوانية 
وا و عر این اواو کم 
الفيخا ر أعدادامز حر فة بأشكال حيوانية وتحخطيطية على ا المحلية أحياناء 
وما يقلد بعض زحارف الفخار اللحارجية فى مثل بامبور وكلى » أحاناً 
آحرى . 

وانعبب كشر من الاهيام ى نجد بالمملكة العربية السعودية على منطقة 
الفاو . وكاست مستتو طنة قدمة على الطريتق التجارى بين نجران و بان اعارا 
العراق عر وادى التو . و کشف فا عن آثار ر اذم و مالف 
نه ن E‏ ا و 
الصخور مما اختاط فيه الأسلوب العرلى اللنودى بالأسلوب العرلى الشمالى 
ونعتمل ربطه إلى -حد ما بنشاط مملكة كندة ا الإسلام 
ee‏ 
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اعص لا زر 
الجماعات العربية القدمة ذات الصلة 
برسالات الأنبياء 


أولا - میسن 


أبقى على ذ كر ماءين ماذ كره القرآن الكر م وذ كرته التوراة عن ارتباطها 
باانبيين موسى وشعيب عاہها السلام . فقد لجا مرسى عليه السلام إلى 
أرضها هربا من »صر بعد أن قتل فا أحاد نحصومه E‏ و صاهر ف مدین 
رجلا صالاً ذكرته التوراة باسم ٠‏ رعوئيل » وأطلقت عليه لقب 
1 روان 1 ععی الكاهن ¥ ذ کر ت انته الى تز و جھا ۹و سی باس 
صمورة . 

وثدل معاصرة مدين لعهد موسى عايه السلام على قدم وجودها و هکان 
سینا لک ماقیل القرن الثالت عشر ق.م. عل أقل تفدير . و کان قو مها 
يتألفون من قبائثل متعددة انتشرت فى إقلم حسمى وما تد منه إلى الشرق 
والحنوب الشرف من حليح العقبة > ورتا و صت إبان از دهار ها حي حدو د 
واحة العلا الحالية ى شال الحجاز . 


ما النى شعيب عيه السلام الذى ذكر القرآن الكرم قيامه بدعوة 
أهل مدين إلى عبادة الله وحدهء فن الحتمل توقيت عهده بأوائل فترات 


وإذا كات قصة اللى موسي قد دلت على اعماد بعص قبائل مدين على 
حرفة الرعى . فإن دعوة الى شعيب همم بالتز ام الأمانة فى الكيل وال م ان 
تعنى أن بعض تبائلهم الأخرى اعتمدت على معاملات التجارة فى حياءا 
الاقتصادية و کان موق ارتم ج فم علا بالانتماخ بثلااله طرق 
نجارية رليسية : طريق يتجه لحو شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطن . 


(0٠‏ سب 

وطريق يتجه ناحية الوب بشعبتسن فى اتجاه يبرب ومكة . وطريتق اا 
شرةاً و تہو لذ وتياء : 

وإلى جانب الرعى والتجارة كان أن اقساع المنطقة الى 
فبائل مدین مأ جغاها 2 کناٹ بعلد ٠‏ ن الواحات اة شون 
آلزراعة ورعا نفعت أيضاً سا حاها المطل على البحر الأحر ۳ ا 
البحری . و کاات آ کر واحات المنطقة هى واحة اأبدع وتر كزت حوفا 
هم ماعات مدن وآدت رة مياهها وكيرة ماینمو فبا وفيا ا مہا 
إلى ساحل اأبحر من الأشجار ونخيل اثر والدوم E‏ بعض امور حن 
المسدمين إلى ر بطها بامم « الأيكة تی الغيضة أو الشجر الكثيف اللتف: 
واعتروها عل هذا الأساس هھ ی الأيكة الى ذكر القرآن الكر م آنا ھا ہا 


ووأفق بعض الباحثن الغر بيسن على فكرة الربط بين أرض مدين وبين 
الأيكة فعلا و لكنبم فس روا اسم لأيكة بطر يقة أحرى » فاعتر وه النطق‌العرلى 
لكلمة )نم1 الى نی طلقا بعض الإغريق على الميناء البحرية الواقعة ى 
أرض ي Leuke Kome lyme jı‏ عى القرية البيضاء ٠‏ وهو 
المعى الى يبه امم ميناء الوز اء ر أو أمنج ) الحالية الواقعة قعة إلى الجنوب 
الغربى من واحة البدع . ولايزال التفسر الأول أى تفسر المورخن‌المسلمن 
لكلمة الأيكة هو الأ كبر شيوعا . 

ويفهم منقصص التوراة آن عداء أهلمدين للعبر انين بدا »نڏ عهدمو سی 
عليه السلام ٠‏ وذللك مامكن تفسبره ما أسلفناه من أليم تألفوا من قبائل 
علة . رعا صادقت إحداها موسى بعد أن تروچ مہا ٠‏ بییا جأاهسرت 


التبانل الأخحرى قومه الود بالعداء بعد أن خشبت منم على أرضا 
ونار پا . 


وزاد عداء مدین للاسرائیايین حيما زادت أطاع هولاء الأخاری فى 
فاسطن و ٥ایلہا‏ جنوبا على عهد ملكهم شاو ول ى ناية القرن الحادى عشر 


س 4١0ا‏ س 
ق.م. وقد قاو مهم المديانيو ن مقاومة شديدة عیٹ ذ كرت إحدى الروابات 
وبعد قرون دخلت مدین فى طى؛ النسيان . تم سيطر الأنباط على أرضا 
بعد أن مدوا نفوذهم التجارى والسياسى من شرق الأردن إلى شال 
الحجاز . وعملوا خلال القرن الأول ق.م. على توسيع ميناء الحوراء 
مقابر الأنباط ئی برا و مدائن صالح . لولا آنا دمت إلى حد کہر . 


HHR 


٥ا‏ س 
ثانياً - قوم عاد 


اعتاد الرواة والاحباريون الأوائل أن يضربوا الثل فى القدم بعاد > 
واعتادوا على أن سبوا إلا کل »ااسه‌ظموا شأنه وجهاوا أصله من أطلال 
القصور والابار وبقارا لک والأشجار القد مة أيفا . واعتمد أو لئاف 
الرواة والاخباريون : ی بعص ماذکروه عن قوم عاد على ماجاء عم ئی 
القر آن الكر م کا اعت دوا على تبر كتبة التو راة ومن تأثروا م . 


وبعيد ١اذ‏ كره القرآن الكر م عن قوم عاد أنہم عاشوا فى منطقة تعراف 
بالأحفاف ( واذكر آخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ) . وألہم تميزوا 
بيرم ذات العماد ر ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . ال 
لق مثلها ئى البلاد ) . وألم کذبوا نبہم هودا ( کذبت عاد المرسلن . 
قال هم آخوهم هود ألا تتقون . إل ی لکم رسول أممن فاتقوا أل ا 
وا اوا وی ایو و و ن بحل ريع آية تعبثون . وتتخذون 
مصاع اعلکم حلدون . وإذا بطشم بطش جبارین ) . ورا کانوا قریی 
الصلة باموديين ( وأنه أهلاك عادا الأولى وتمودا أا أبقى ) . وأنم 
عوقہواً جزاء كفرهم بریح عنيفة آطاحت بکل ما کانوا فيه ( وی عاد ذ 
أرسلنا عابم الريح العقم ا ر ی ت عليه إلا جعلته کالرمم). 
ولم بعين القرآن الكر م موضم الأحقاف » وهذا تعددت ١‏ راءالمفسرين 
RT‏ قا 
ات ا إلى تعرس أحقاف عاد منطقة الأحقاف نن حضرهعر 
وز کوا رآہم عا بعنقده بعض آهل ل حضر موت من وجود قر هود ف 
أرضبم ووجود ب او سی ی رھ ت رورا کانت تصدر عا أآصوات 
هائلة + ى ااعصور القدعمة و ليلو | أنهذه ا هرد المعذبن 
وکن اف هذا الرآى القدء عة قران نڏ کر ها ی ف ص ٤۱۳‏ .وم lL:‏ 
أن ! و الشعبية يصعب التسلى ا دالا أو كاملا دون دليل . 
کا تال ں ھل حضر موت پؤجود قیر هود عليه اللام ی أرضہم - 


. رضم‎ a E 


ەا س 


۽ إلى جاب رأى من قالوا بو جود الأحقاف ى حضرموت . قال رآى 
آ خر إا رمال «ستطيلة بشحر عان . وقال ثالث إا حشاف من سى › 
والحشاف هى الحجارة ى الموضع الل . وقال رابع بأنا اسم جپل نی 
اشام . وقال خاس إا اسي عام بطلق على آي منطقة إذا عظم ر ملها واستدار 
ر و يشال له حقن ) . 

وى اختلاف هذه الآراء مايدعو إلى عدم التقيد برأى منبا ١ا‏ إلا بعد 


٤ dF 
. محیصه وو جود اداه تویده‎ 


٤ 


ور بول القرآن الكر ع U‏ قوم عاد و رھ دات العماد الو ل عاق 
مثلها ف البلاد . فاعتر بعض المغسرين والمورخين إرم هذه مدينة عظيمة 
وعينوها بالاسكندرية تأرة ودمشق تارة أخرى . واعتر ها بعض آحخر قبيلة 
قوية : و كان من هذا البعض الأخحر المورخ ابن خادون الذى وجه إلى 
آ ص حاب الرأى الأول نقداً لاذعاً . 
وجعل بباقوت إرم جبلا عظيماً نى ديار جذام قرب العقبة تنمو عليه 
الكروم وأشجار تشبه أشجار الصنوبر . وذكر الرحالة القرويى أن قوم 
عاد عاشوا على هذا الحبل ااذی آصبح من منازل طیءو کانت توجد عنده 
بقايا تمائيل كشرة ومنازل عديدة . 


وادت الكشوف الأثرية اخديثة إلى الكشف عن بقايا عمران متسع فوق 
و حول جيل |ر م هذا باقعلل شرف العقية ¢ وما معیک اقم غوف ابل ترج 
بعض نصو صه إلى الفرنن الأول والثانى اليلاديين » وأعداد من الماثيل 
وءن اللصب الى تذ كر اللات واأعزى . وقد لا تنيسر نسبة هذه الاثار 
إلى غوم ءاد بصورة مو كدة . لولا أن هناك أدلة أحرى تر كى نسية هولاء 
القو مء قو م عاد: إلى شال شبه الجحزيرة العربية' کار من جنو ہا »وما أن القرآن 
الاکرم حع بن عاد وعود ونود شالية دما هو هنانح » وجعل مواقع 
عاد #ريية من أهل الحجار حن نزول القرآن فقال (وعادا ونمودا وقد 
توان کے من «ساکمم ) » وتال ( اذکروا إذ جعنکم خلفاء من بعد عاد ) , 


6 


وربط بعض الشعراء الميكرين بين عاد وود . وأطلقوا على مود اسم 
عاد الثانية أنحذا بقول القرآن الكرم ( وأنه أهللك عادا الأولى ) - ولم 

هذا وقد ذ کر الجغرائی بطلمیوس السکندرى ر ى القرن الثاى الميلادى) 
dita‏ الذی يتشابه م اسم عاد » وام Ar mau‏ الذی بتشابه م 
إرم ورم وأرام و كلها أساء تعاقبت لمسمى واحد . 


ومال بعض المؤر خن امحدثن إلى تفسر ما تواتر لدى أهل حضرموت 
عن وجود قر هود عليه السلام عندهم بأنہم وغبرهم من العرب ألجنوبيين 
كان بعز علهم آن ظهر الأنبياء بن العرب الشمالييل دونبم » فاعتمدوا على 
وجود اسم الأحقاف فى أرضبم ونسبوه إلى عاد › واعتروا سکانما القدای 
قوم هود » حى لاتكون للعرب الشماليينميزة علهم حى ولو كان قوم 
الى دارت حوها أساطر قوم هود المعذبين كانت فوهة بر كان صغار 
ٹائر » خمدت ثورته مع مرور الزمن . 


OER 


س 00| بت 
الا -۔ الفوديسون 


تو افر لاثمو دين سد کي بر من الشہر يەن المورخن اسمن نظراً لا 
د کره القرآن الكر ع عم » ا کزء هن رنه * و ياء بعضآ ثارهم 


ہی ردأرة العصور الإأسلامية ) و مارعد‌ها ¢ و سلاك المرآن الكر € ودا 
مع عاد . سلكهم كذلك مع قوم لوط وأععاب الأبكة وسماهم الأحزاب . 
وو ص الموديین ا جابوا الصخر بالواد رما ععی الذين قطعو | 
صيخر اليال وتوا فيه مقابرهم أو بنوا به بيو ہم . وذكر القرآن الكر م 
الأب الذى ر 8 er‏ جڑاء ک4 رهم يدعو 8 r‏ صالح عله السام ۳ 
قو اه ( فأخذنم اثر جفة فأصيحوا ؛ ی ديار هم جان ) » وقوله ( إا أرسانا 
عل م صمحة والحلة فکانوا کهشم الحتظر ) 


وأشارت اللصوءعں الأشورية ف قدا المودين بام 1 غودی ) من 
أو اخر القر ن الامن ق. م . واعتر هم من أهل کک 
وجيرانبم من الأعراب م يألفو! و د ولا للحكام . 
ماعنع من أن بكون أوائل اعات المودين‌قد ظهروا قبل القرن اة 
بکشر ولک E N E‏ 
فيا بعد كتبة قصص التوراة ونجاوزوأ عن ذكرهم بيا ذكروا بعض أمماء 
القبائل الى جاور مم ا وقبيلة عيفة اللتن د کر ہما 
الصو س الأشورية ادو دين 


واتعق المورخون المسامون على أن أهم ديار نمود كانت بوادى القرى 
فا بن الخجاز وبن الشام . ورووا أن النى عليه السلام مر بجيشه على 
خرائب. دارهم ی الجر وى عن ا را ناکد کرہ الکافرین 
أو لابه و جس أن تکو ن آپار جا وعيو ا ق مت بفعل فاعإ ل للويقاع 
اسمن الذي كانوا قد عانوا من شاة حرارة الصحراء ف طر رتهم اہا. 
5 تتاقلو ‏ اأص عن ناقة انى صالح عایه السلام ومکان خروجھا ومکان 


اسا . . . إلخ. 
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ولسنا على بينة ن العهود الى تزايد ال#وديون حلا ما ى شال الحجاز 
ا العهد الذى بعت الم فيه الى باح عليه السلام ولکن کن إنجار 
ماعر عم تارا ف امم تآلفوا من تبائل وعشائر متعددة وأمہم م 
يكو نوأ دولة مستذرة واضحة العام . وأنبم حن انتشروا فی شال الحجار 
وسيەڵروا على بعص جز اثه ف وادی القر ف عاصة کانت ما نة اسلسدر س 
اهم اللواصر الى عاشوا فا > وهی مدينة ظنبا بعص المورخن المدای 
مداثن صالح الحالية ثظراً لكر ة آثارها الماحوتة ى الجبال ٠.‏ ووضو” 
التدمیر الدی ی ا . وارتہاط امھا باس انی صالح . ولكن كرة من 
ااباسحشين انحدتن حددوها بيلدة الحريبة الى . تيعد عن مداثن صالح بنحو 
عر ة آمیاں ود أصاب آثارها ھی الأخری خراب کپر . وبنوا راحم 
على غابة النصوص الهو دية الي عر علا فما . بيا رجحوا اعتبار ءدائن 
صالح من مناطق الأنباط على اساس غابة الآثار والنصوص النبطية فبا وإن 
ل انا و ا عرد فة ٠‏ 

وساعد المودين عل الاسته‌راو الحضاری آہم اتصلوا ی شال الحجاز 
بطو ائف متحضرة قدعمة فانتفعوا لحضار ما وما طوائف ددان ولحيان الى 
أحاطت بپلدة اسر ية ٠‏ و عندما امتدو' ا الال کار انامعوا بہعض حضار ات 
سنو لس فاسطنن ؟ا جاو روا امتدأد الحضارة صر بة ف سيه جز لر ة سیناء : 
و سدوا امت نشاطع م ی انوب اتهسدوا بہعةءں الدماعات المتحضصر ة ۳ 

و کال من آهم ما اسنهادوا ره حار یا م هذه الام الات التعلددة . 
هو الكتابة خط متميز اشتقوه أساساً من الط المسند الجتونى الذى حتمل 
آم تعاموه عن أهل منطفة ددان ولحيان إن لم يكن عن كتبة الحلوب 
العرنى الذين اتعسلوا ہم اتصالا ٠پاشرا‏ بى شئون التجارة »> م طعموا هذا 
الحط ببعض خصائص اللاط السينيانى المصرى فى سيناء . 


وأصيحت بصو ص المودين ھی الشاهد ا لجی على مدکی انتشار هم 
وهی صو ص صر د سر بعة : و لکا کشر 3 ك على کار ة س کانوا 
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يعر فون ااكتابة بيأبم لأغراض التجارة . وقد وجدت نمافجها خارج 
وادی القر ی ف تبولك والطائف .وف قاب لول وش اطا 4 وف سیه جز رة 
ساء C‏ وف مناطی متفر قة من شرف الأردن : و رف دمشق › و 
أطراف اليمن أيضاً » و كل ذلك مما يدل على سعة انتشار قوافلهم وكثرة 
اتصالا م التجارية ولا سما فى الههود المةأحرة ف الزمن نسبياً فما قبل الميلاد 

بقليل وفا بعده بقليل أيضاً . 
وشاعت بين القودين أسياء عربية خحالصة ملل سعد وقي ومالك 


وسعلدة و مسكة وسر ة و اة . . . إلخ . 


٣ا‏ وجدت بيهم أسماء قل استعماها قبيل الإسلام ويبدو انهم تأثروا 
فما دا )اء من کانرا الو م من الااراميان ر ۳ وما ارت « وهل : 


وأخحذ الكو ديون بنعدد المعبودات كغر هم من الحماعات القدعة ذات 
ون أجل إصلاح هذه العقائد ارال فم ire‏ صالح ٌ ولکہم حالشوه چ 

وظل قايا الةو دين کیا ہم حى غلب الأثباط على وادی القرى ¢ 
قتف وة 4 ٩‏ تلاي 1 OT‏ ۽ اله J1‏ ت اشا 
فتفر قو | ولک ہم ظلوا معر و فان حال القرون الاولى بعد الميلاد . ؤاشار 
لم ملف كتاب الملواف حول البحر الإریترى نى بداية القرن اثالث 
امیلادی وذکر ہم انتشروا فی آیامه على ساحل صخری طویل لاتوجا به 
لحان صاالمة تتم ا السفن 

ويبدو أن جيوش الروم ظات تتقبل أعداداً مم ف قواتما المساعدة 
حى القرن الحامس الميلادى . وأخراً ربط بعض النسابين بين آواخر 
الةو دين أو نسلهم وبين قبائل تقيض العربية . ولكن التقفين أبرا هذه 
النسية واستنکر وها 


EK ¢ 


س ۸ا — 
من المؤلفات الحتارة ى دراسات الفصل : 


Branden, A. van den, Histoire de Thamoud; Les Inscriptions Thamou~ 
déennes de Philby. 1950; Essai de Solution de Probleme Thamoudéens, 
in BR, 1958, 7-12: Studia Fslamica, 1957, 5-27. 

Hardings, L., Some Thamudic Inscriptions..., 1952. 

Jamme, A., Thamudic Studies, 1967. 

Jaussen et Savignac, op. cit. 

Littmann, E., Thamud and Safa, 1940. 

Musil. A., The Northern Hegaz, 1926. 

Philby, J., The Land of Midian, 1957. 


Ryckmauns, R., in Studia Islamica, 1956. 8 F. ; Muséon, 1959. 177-189 
Winnett. F.V.. op. cil, 
جو اد ع امرحم ألسابق‎ 


4 . » 
TE‏ ف الإسااهپه ~ .واد این و عاد و مود , 


E n 


انسل شش 
من المالك العربية المستقرة 
أولا -. دولة ددان ولان 

قامت حاضرة هذه الدولة فف واحة العلا قرب وادى القرى إلى الشال 
الغر من المدينة المنورة بحو ۸ ک » وامتدت مہا ف عهود از دهارها 
إلى ماحوما حى قرب تيماء . واعتمدت اقتصادياا القدعة على الرراعة 
لوفرة المياه الباطنية فى واحة العلا وحصوبة أرضا › وعلى التجار ة نظراً 
موقعها على طريتق القوافل التجرى الرئيدبى القدم الممتد فى غرب شه 
ال ن عل اف نة ارف اوق ن اا ول 
ال ان Rk‏ 

وأطلق اسم ددان فى بداية الأمر على الأرض والدولة والشعب › 
وذكرته قصص من التوراة برجم أقدمها إلى مابمن القرن التاسح ق.م.وبان 
القرن السادس ق.م.» كا تضمنته نصوص من الواحة نفسها قل يرجم 
أقدمها كذلك إلى القرن السادس ق.م . 

و بعد عهود يصعب تقديرها ور عا ى القرن الحامس ق.م. » عرفت 
الواحة ودوك) وقبيلما الحا كمة بام ليان » وهو اسم احتفظ به بطن من 
بطون العرب حى ظهور الإسلام م انصمر نى قبيلة هليل . وتوت علافة . 
لحيان بدولة معن الجنوبية على أساس الاشتراك ى المصالح التجارية ٠‏ 
ونز لها جالية من معبن كما أسلفنا ثى الفصل السادس > وانتفعت الواحة 
من دة الماافة مر فة اط الد ار ى الذي رر مه قرو إا 
الاو ان ارا ف وھ ا کیت ا رض ارت 
الشماليعن . واتسعت علاقات لحان نر الما فى القام غو طريق الر. » وى 
مصر عن طريق الر والبحر . حیٹ وجدت ئی الان بضعة تمایل عار نا على 


س ۰ س 


بعضا من دة سنوات لى اللحريبة المحاورة للعلا . أخذت بالأسلوب الفى 
المصرى القدم ويرجع تارخها إلى ما بعد القرن اللحامس ق.م. - وبيدو أن 
آصعاہا من حکام ليان أو آثريائها قد أعجيوا بأمثاما ف مصر غفانتدبوا 
فنائين مصريين قاموا بنحتها من الصخر المحلى فى منطقة اللعريية . وحمعوا 
فبا پان تقالید الفن الممری ف جەم القثال وبين الملامح وأغطة ارا 
الاحيانية نى الرس والوجه . 


وتوثقت هذه العلاقة بين ليان وبين مصر فى عصر البملالمة . وييدو أنه 
قات مفاو ضة بی ہما ف ا ا التانى ش أوائل القرن الثالث ق:م. 
لحر وج المتاجر الواصلة إلى لحان برا وحرآ بطريق ءباشر من ساحلها إلى 
إحدى الموانى المصرية المقابلة ها على الساحل الغرلى لابعحر الأحمر » وميذا 
يقل وصول هذه المتاجر إلى حصوم الطرفين الانہاط اکى ف 
جنو ب بلاد الشام . 

وقد شا ركت لحان فى تجار ة اليحر فعلار ماعن طريق ميناء الو -جه‌المو جو دة 
و ر ا ا 
من خحليج العقبة باسم الحايج اللحياى . 

وشاعت بين‌الاحيانين آساء عر بية خحالصة مثل هد و عاص وعثز ة وأو س 
ومر وحچر e‏ سبو ها إلى معيو داتيم القدعة ۳ زا انف 
وبر كة غو وعيد ود وعبد مناة . 

وظهر م٣ن‏ آسماء ماو كهمء أمماء هناس بن شر . وشامت جشم بن 
لوذان » ومنعى لوذان . .. 

ويدو أن ازدهار ليان فى الفرن اثالث ق.م. أطامع فما حليفشا 
دولة معن الحو بية الى كانت فد بلغت بدور ها مرحلة مزادهرة فى تار عها. 
مدت نفوذها إلما خلال القرن تفسه ٠‏ وأصيح للجالية المعيارة فا مكان 
الصدارة الاقتصادية . وبعد أن كان يرأس الدولة ملوك من أهلها . تولاها 
ولاة بتلقبون بلقب « كر » وقد بشترك اثئان مم ی الیک یی آن واحد 
رعا ليكون أحدها ريما للحيانين » وعثل الآحر مصالح العينين وملك 


الا س 


معن اللو . رصحت النطةة أو و احا تعرف آسحازاً بام معن هبر ل» 
وهو اسم أشر نا فى الفصل الدادس إلى أنه قاد يقلد اسي الدولة الحليفة وهى 
معن من ناحية . وخص صا بلفظ ١‏ مصر ن » من ناحية أخرى رعا معى 
المصرية على أساس قرا من مصر أو تعاملها الواسع معها . آو معب 
0 أسلعدو دية E‏ 

وغااا ماير جع إلى هذا العهد نص « زيد إيل بن زيد » ذلك التاجر 
المعينى الذى ذكرنا فق الفصل نفسه أنه أقام فش «صر حى دفن فا » وكان 
بتو فی تور ید المخور و لمات إل معيد السر بيو م ی مد ت ۾ رص کر ف 
مقاباه أصنافاً من المنسوجات المصرية إلى بلده . وكا أكرمه المعيد المصر ى 
بلقب الكاهن المطهر بدو آنه منحه قر ضا لیسدد به دونه › على أن يعتر ه 
مقدما لتجارة يستوردها إليه . وتعهد ز يد إيل بالوفاء ف موعدمعلوم كما 
وعد رصد جانب من أروته لبعض العابد المصرية . 


وألحذ اللحيانيو ن نى عقائدهم بتعدد المعيودات مثل غوث واللات وبعل معن 
وذى غابة وسلهان و كاتب أو سافر . ومن نصوصم الطريفة نص ذكر 
أن معيو دهم بعل سن ( أى بعل ااسماء أو سيدها ) حرم أن ترتقى الساء 
صخر ة عالية تام علا معہده أو قام مجوارها . وإن کانوا فى الوقٽ نفسه 
قد موا پو جو د الكاهات ( أفكلت ) نى بعض العابد » إلى جانب الكهنة 
( أفكل ) الرجال . و کان مم معېد حچری واسع توسط منطقة انحر يبه 
امحاورة لواحة العلا ولا زالت أطلاله باقية . 

واستمر اللحيانيون فى طربقهم الحضارى حى امتد نفوذ الأنباط 
إلى أرضہم وسيطروا دلا بعد أن ضعف شأن اللحيانيين وحلفائهمالمعينين 
ئی حايہا ء خلال القرن الأول قبل الميلاد . 
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( م ١١‏ تاريخ شبه الجزبرة المربية ) 


کت د 
ثانا دولة الأنبساط 


كانت دولة الأءباط أكر اتصالا ببادية جنوب الشام مها بشبه ازير ة 
العربية» حیث قامت کر ی عواصمهم ی « بترا» أو البتراء فى شرق الأردن. 
شأ ہم فى ذلك شأن الإدوميين الذين سپقوهم فى هذه العاصحة نفسا . ولكننا 
نتناول طرفاً من تاريخ الأنباط هنا مم تاريخ شه الحزير ة العر بية بناء على 
ثلاثة اعتبارات . وهى : غلبة الأساء العربية بيهم » وامتداد نفوذهم 
التجاری والسیاسی والحفاری شف شال الحجاز . م ضخامة الاثار الى 
ترکو ها ی مدائن صالح , ومغایر شعیب . 


ا ا ر ت ا ا 
نشأتبا حياة البداوة وحرفة الرعى > والتشرت بطونما بن جنوب بادية 
الشام وبعن شال عرب شبه الجزيرة العربية . ووصف الموأرخ دیو دور 
الصقلى حال الأنباط الأوائل تى هذه المرحلة فا قرأه أو عه عمن سيقوه 
بآم كانوا بدوا رعاة لايعرفون الزراعة ولا يشربون الحمر » وأرضيم 
أغلما صخرية وعرة توجد جا حر ة ملحة تصدر عنما أبخرة حارة وتصعب 
الإقامة مجو ارها > ولکن 4 أراض ار کشر ة الأشجار والنخيل. 

شجع اناشار الأنباط حول طرق التجارة الرية اأرئيسية على أن 
يتطلعوا إلى مکاسہا »> فعمل بعضہم فى الإغارة على قرفا ٠‏ و عمل بعصم 
فی حراستہا . و تمل بعضہم نى المشار كة فا آم الانفراد ما . وأدی احتکا کھم 
بدولة إدوم ى جنوب الأردن إلى أن يعتادوا على الاستقرار شيثاً فشي . 
وأن ارس بعضهم الزراعة » وأن يستفيدوا بعض الشىء من الحضارة 
ألارامية الى أخذ الإدوميون ما . م استغل الأنباط ضعت هذه الدولة 
أمام اعتداءات العرانيين علا وسيطروا-على أرضا خلال القرن 
الجامس قيل الميلاد وحلوا عل آمراہا ف حم عاصممم الى عرفت باسم 
رقم واسم سلع الذى يعى الصخرة ر( الي تفصل بین وادین ) . وقد 
تر جم الإغريق عن هذا المعى الأحر پام ١‏ پرا » فاشہرت به ولاتزال 


a 
م‎ 
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تعرف مرادفه ١‏ اابتراء » حى الآن . وهكذا عمل الأنباط بعد استقرارهم 
ف اأزراعة ا علوا ف بجارة الر ور عا تطلعوا إلى السيطر ة على مابقر مم 
من تجارة البحر أيضاً . ولكن جر علهم نشاطهم ى تجارة الر منافسة خلفاء 
الاسكندر فى الشام وآسيا الصغرى منذ أواخر القرن الرابع ق.م. . ها 
جرت علہم قرصنة البحر وتجارته منافسة البطالمة حكام مصر فى العهد 
دسكه , 

وعن هذه المرحلة يذ كر ديودور الصقلى أن جيش أنتيجونوس أحد 
كيار القادة من خلفاء الاسكندر نى الشرق آراد إرهاب الأنباط وصرفهم 
عن عالفة البطالمة فأغار على عاصمتہم بترا ولپہا خلال غیاب رجالما علا 
للغزو أو للتجارة أو للاحتفال بعيد دينى . ولكن الأنباط لاقوا هذا الجيش 
ی عودته وأبادوا أغلب موخرته . وأعاد جیش أنتیجونوس الكرة علمم 
بقيادة ولده لبنتقم مہم فت صنو | مدین ہم الى حيط امرتفعات ا ولا 
يتيسر دخوها إلا عن طريق نمر جبلى ضيق نمكن أن تحميه القلة من الر جال. 
وطال حصاره مم حى صالحوه على شن قدا فر جع عم 


و كان أقدم من ذ كرتم قصص الترراة من ملوك الأنباط الملك حارثة 
( الأول ) ووصفته بان زعم العرب وقصدت بذلك العرب المقيمان فى 
بادية الأردن . وذ کرت له شاا فی منازعات روساء العرانيین بعضہم مع 

غبر أنه لم يعتر حى الآن على نصوص نبطية صرعة إلا من قبيل القرن 
الثانى ق.م. م وضحت أطماع ملوك الأنباط للتوسم قبيل بداية القرن الأول 
قبل المیلاد . وتعددت معار کهم مم الجیوش السليوكية . وهام ملکهم 
حارثة الثالت دمشق واستول جيشه علا » وسكت فا عمله رسمية باه 
حوالى عام ٥۸ق.م.‏ ولكن لم تطل إقامة الأنباط فا حيث استر دها الرومان 
منم ف حوالی عام ٥‏ ق.م. بعد آن سيطروا على غلب بلاد الشام . 

وأدت فر ات التو سح الأنباطى إن ان اسز اد أهله من حضار ةالأراميين 
الى عرفو ها ی إدوم › و کانت دەشن ەن اکر مرا کزها » ما ساعدهم 


NES 

على أن بتدوقوا نعم آهل الحضر . وكان حر ما تعلموه من حضارة 
جر اہم هو حروف الكتابة الآرامية الى أسلفنا مر احل تطوير ها على أيدى 
كتبة الأنباط ونماز هم ما . ئى الفصل الثاني من هذا الكتاب » و كيف 
أصبحت أساساً فما بعد للكتابة العربية . 

وعلى نحو ما انتفع الأنباط محضارة الآراميين انتفعوا كذلك باللحضارة 
الهيلينستية الى تعهدها السليوكيون فى سوريا . وعرف الأنباط منبا سالك 
العملة » تم تطورو بعملهم واعتادوا على أن ينقشوا علا صور رووس 
ملو كهم . ورعا صوروا معها رووس اللكات أيضاً . أو صوروا مع 
رأس الك رأس أمه إذا كان صغبرا وكانت وصية عليه . 

وامتد الأنباط مم مسالك التجارة على ساحل الحجاز واستغلوا قو تيم 
م ضعف بايا آهل مدين واللحيانين فسیطروا على أراضی هولاء وهولاء 
خلال القرن الأول قبل اليلاد ٠‏ وتر كزت جالياتبم فى عاط القوافل 
الرئيسية ذه الأراضى » وقد ذكرنا مها من قبل واحة البدع والحوراءق ' 
أرض مدين . والحجر ومدائن صالح وواحة العلا فى أرض اللحيانيين . 


وعندما استتب أمر حکم الرومان فى بلاد الشام أيقن الأئباط أن لاسبيل 
هم إلى مقاومتم » ور عا تقربوا إلى القائد الرومائی أوكتافيوس بإحراق 
جزء من أسطول خحصيمته كليوباترة . ورأى الرومان أن يستفيدوا منم 
فاستهافوا بفرقة حر بية rr‏ لمعاو نة يو ليوس قيصر على التخلص من حصار 
المصرين له نى الاسكندرية ر( فى عهد الماك النبطى مالك الانى ) > جا 
استعانوا مجماعة مهم نى حلة آبليوس جاللوس القائد الرومانى على بلاد 
اليمن وم فا الدليل صالح ( وسل اوسلاء ) وںموااری کا تقدم 
القول بذلك-ومد عرف أحد معاون الملك النبطى عبادة الثانى بى العهد نفسه 
بام صالح فعلا . كما نزلت حامية رومانية ف ميناء الحوراء الى كانت 
قد حضعت من قبل للأنباط . 

وظلت العلاقات بين الرومان وبين الأنباط فى جنوب الشام بن مد 
وجذر . فطورا يقتطع الرومان أرضا من الأنباط وبوا الود » وطورا 


ک0 ت 


جاملون الأنباط ویزیدون ی أملاکهم . وعلى أيه حال ففد از داد اتصال 
الانياط e‏ الحار جية لتيجة لاتصاهم بالرومان و تلهم ف جیو شم » 


وسجل الرحالة استر ابون للأنباط مأثرة تذ كر همم » فروى عن فيلسوف 
إغريقى كان ير تبط به برابطة الصداقة ‏ أنه نشأً بين الأنباط ورأى كثرآ من 
الأجانب يعيشون فى عاصملهم ولاحظ كثرا من المنازعات تدور. بنآولئك 
اجات على حن لاحظ قلة المنازعات بين السكان الأصياىن ومیلهم إلى 
حياة السلام رعا لصالح نشاطهم الاقتصادى . 


وعبر الأنباط عا استطاعوا استيعابه ٠ن‏ فنون الحضارات المتنوعة الى 
اتصلوا مہا فا تر كوه من آثار معمارية حفلت مما مدينة ترا فى الأر دن . 
ومنطقة مغاير شعيب وواحة اليدع فى أرض مدين . م مدائن صالح إلى 
الشمال من واحة العلا . ونكتنى هنا بأثار هذه النطقة الأخرة أى مدائن 
صالح . وترجم أهم آثارهم فما إلى مابين القرن الأول قبل الميلاد وبين 
القرن الأول بعد اليلاد . وتدمشل هذه الآثار فى نحو مائة مقرة لحتت وشكلت 
واجهاا ى السفوح المبلية بالمنطقة . وتفاوتت فبا بيا فى أحجامها وق 
مدی فخامما . وامتازت جموعة مہا عشل مقابر كار الاثرياء بالضخامة 
والروعة والارتفاع حى شات واجهات القصور . وإن لم يوجد ف 
بيتها من آ ثار بقايا القصور' الدنيوية شىء ما يرق إلى مستواها . وقد حع 
طرازها المعمارى وزخارفهاء بن الأسلوب الحلى وبين أساليب مصرية 
وهيلينستية ورومانية, . ورال هن اة رون عن تة ال هذه 
المعابر الفخمة القدعة باس القصور ٠‏ وذهب خياهم ف تصور اھا ہا کل 
مذهب . فهذا فى زتمهم قصر البنت » وذاك قصر أ البنت وثالٹ 
قصر الصانع › ورابع أطلقوا عليه اسم المحلس 1 وهلم جرا . أما النصوص 
النبطية الى نقشت على واجهات هذه البانى فهى لا ترك مالا للشك فى 
کو ہا مقاہر . ولکنا مقابر تل على مابلغه أهلها من تنعم وثراء ومابلغه 
عصر ها من نحضر ورخاء . 


س ۱ س 


5 


ويوجد ى نفس النطقة معد استغل الأنباط له مغارة طبيعية فى جوف 
صخرة ذات قمة تشه القبة . وشکلوها على هیاة ہو كير ٠١×١۲(‏ 
×۸ أمتار) . يطلق الأهالى عليه امم الديوان . وأخذ الأنباط ٤ا‏ أذ به أغلب 
العرب قبل الإسلام من تقديس هبل والعزى واللات وذى الشرى وشيع 
القوم . . . إلخ . 

وبعد هذا التاريخ الحافل . الذى تضمنت بترا ى الأردن أضعاف 
ما تضمنته مدان صالح من آاره . قضى الرومان على استقلال الأنباط 
حوالی عام ٠٠١‏ بعد الميلاد وسيطروا على عاصمنم برا ى عهد الامر اطور 
الرومالى تراجان . وتحولت آر ضم بعد ذلك إلى جرد ولاية لحضعت للنقو ذ 
الرومالى واند »جت ا ی باسم الولاية العربية ماطوة "ovina‏ وإن 
و د دان مو اراي ا 8 ا ا بات ف را 
العر بية آو المنطقة العر بية الصخر ية Arabi Putrae‏ 4و بعد أن کان الأنہاط 
بوٴرخون نصوصہم ی عھو د استقلاهم اء ملو کهم وسنوات حکمهم» 
أصبحوا يورخو ا ببداية تبعية دو لمم لامر اطورية الرومان . 


وعلى أيه حال فقد انتشر ت النصو ص النبطية القصر ة فى عهود استقلال 
أهليا ثم ی عهود حکم الرومان لأرضہم أيضاً » فى مناطق كشرة 
متباعدة دلت على سعة انتشار أصاا مخ مسالك التجارة . فوجدت فى 
اما كن متعددة من شال شبه العزيرة العربية ووسطها وجنوما . وف جنوب 
الشام . وى سيناء »> وق صعيد مصر ٠‏ بل ووجدت نصوص قليلة ف 
لزبار تم لعواصم الامرطورية الروماية أو خلال فترات بجنيدهم فى 
جيوشا . وقد فعلوا نفس الشيىء لبعض الوقت ف ظل الاسراطورية 
ايز نطية الشرقية الى ورثت الرومان فى حكم الشرق . وظل كيان الأنباط 
واضحاً حنى القرن الرابع الميلادى تم انده جوا بعد ذلك فيمن خالطوهم من 
السكان ى المتاطق العربية وغر العربية . 

He 
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م 
من مالك الأطراف العربية 

أولا - مملكة الحرة 


سبت هاه المملكة العربية إلى توخ تارة . ولل ل عم تارة اة . 
وسمی ملو کھها بام بى نصر تارة واس المناذرة E‏ 
لكل تسمية من هذه التسمیات مار رها ف مرحلة ما من مراحل تار يخ دولا 

و كان لقبائل تنوخ دورها فى قلب شبه ال يرة العربية ٠‏ كما انتشرت 
بطو-با إلى مان بادية العراى وبادية اشام مذ الترون الميلادية الأولى . 
وتعين علا خلال هدا الانتشارأن عسب حساب دولة تدمر الموية الى 
أشرفت على مرف التجارة فى الباديتمن وحققت لنفسما شبرة كبر ة تجاوزنا 
عن درام ا ٣ا‏ سے هی آقر'. إل رة مع تاريخ بلاد الشام لد 1ا 


الرةة EN MEN lat Î:‏ ا جه و اوها العرية. 


وييدو أن الأمور م نسر هينة دا٤‏ إن الفريفن . التده ريمن م التنوخين » 
ما انعکس صداه على ماصورته الروار ات 4 ن تنافس ومکالد بن 
ملكة تدەر الى أطلقت علہپا جاوزا ام الزباء وبين ملك وح جذ عة 
الأبرش . وأحاط الغموض بالتفاصيل الفعاية هذا التنافس لاسما وأنْ الروابات 
العر بية قد أختلفت فى تصويره وخلعت عليه ثوب الأساطر . ولكن التاريخ 
قد عل إلى جانب هذا أن دولة تدمرأتت خاتمنا على أيدى اليوش الرومانية 
ی عام ۲۷۳م ۔ نما کان من شأنه أن يفسح السبيل مام التنوخين ليحاولوا 
القيام بدور التدمريين وأن جر بوا حظهم مم الدولتن‌المتسيطر تن على شئون 
الشرق حينذاك وها دولة الفرس الساسانيين ودولة الرومان . 


ودل على المالة الأولى للتنو جين . أى حالة انتشار م فى بادية الشام 


= ۱۹ س 


وبادية العراق مصدرالا .فاد كر اغراق ابطلمي وس السكندرى ٠ى‏ الزن 
الثا الميلادى اسم شعب شه | سم التنوخيين 4 Tanuetiac or Thanuilae gM‏ 
وا و . ها عبر فى قرية 
آم امال بشر ف الأردن على نص اقم على قیر ر جل یدعی فهر بن سل 
e a‏ 

و جذ عة هذا 0 0 النص ملوك ت 
تنوخ مالکا بن فهم الذى حل أن یکون تلا ۶ a‏ 1 و 
سه . ولقبوا جل مة بالأبرش والوضاح وسوا إليه فتو حات وأسعة » 
ا ا . شديد النكاية ظاهر الزم: 
e E‏ ن ار عل بال ئل العرب » 0 
هذه الأو صاف ةٌ قل نلعت أيضاً على غبره من کار الملوك » ی آنه لیس 
من ضرورة إلى الا بلي محر فيا 2 م جعلو! مایته ی مکیدة دېر تا له ملکة 
تدمر وا حفط الدب لمرن برا 

وإذا صح ما رواه بعض المؤرخن ااسلمين من E‏ قد امتد 
« فا بين الحرة والأنبار وبقة وهيت وناحرًا رعن ال ر وأطز اف الر إلى 
لمر رالقطقطانة وخفية e‏ ۸ » لدل فلل ا 
E‏ 

وأضاف المورخون المسلمون مايعى أن هذه الإقامة لم تم بسہولة حيث 
ضاق الفر س sS‏ 
ea‏ 

یشبتوا آقدامهم فا زوا عليه » وکان مہم للم وترم -حينذاك ملوك بى 
ابر الذين چعل المورحون أولم گر | بن عدی » واعتروه من آقرباء 
جذعة وقد يكون ابن أخته 


و هله ار عة ف الاستقرار أذ عمران الأنار والحرة ف الاتساع : 


س ۷٠‏ س 


وكانت كل مهما مدينة حدودية دل اسمها على ما أنشئت فى الأصل من أجله 
فنشأت الأنبار ر عى المستودع ) مركز حدودى لإامداد الحاميات العسكر ية 
بالموأن » منذ القرن الميلادى الأول ء تم اتسعت ودعمت أسوارها . وقامت 
الحرة بدور مشايه فضسر امها الأراف حرته » پنفس مافسر به اها 
العری « الحرة » معانى الحم والمعسكروالحصن وموضح ألإقامة . . . إلخ. 
وییدو ألا کانت أقدم عهدا من الأنہار . كا قدر ها أن تصبح أكثر 
e‏ 

وصور انطلاقة هؤلاء الوم فى مرحلمم الثانية لكى يتزعموا من حولم 
من العرب والأعراب ولکی بشغلوا فى باديى العراق والشام ما كانت 
تشغله من قبل دولة تدر . ويستفيدوا من كل من الفرس والرومان م 
الروم » نص للكهم امرئ القيس بن تمرو التو ى عام ۳۲۸م . وجد 
منقوشا باللعط الأنباطى المتطور على نصب أقم فوق قره نى منطقة البارة 
( إلى الجنوب الشرفى من دمشق ) » وقيل فيه عن صاحبه إنه كان ملكا 
على العرب كلهم وأنه أحرز التاج وحکم الأسادين والتزاريين والمعديين . 
وشتت قبائل مذحج » وحاصر نجران مديلة شر ٠‏ وولى أولاده على القبائل 
واستعان ہم الفرس والروم ( أو جعاهم غرسانا للروم ) . 


وقد أسلفنا ى الفصل العاشر . أن امرأ القبس هذا قد عاصر أواخر 
أیام ملك عرلی جنول لایقل عنه اقتدارا وطموحا وهر شر هرعش الثانٹ 
لك او جیوش "مر قد انطلقت من نجران 
إحدى قواعده العسكرية فتحالغت مع قبائل مذحج نى منطقة الأفلاج فى 
وسط شبه الجريرة العربية وعملت على التوسع. ى المنطقة الشرقية على الحليج 
العرلى وأطراف العراق . وعندما ما ظهرت قرة امرىء القيس شن هجومه 
المضاد فشتت تبائل محج حلفاء شمر هرعش وحاصر لجران التابعة له . 
ولعله وجد العون أو وجد اللحضوع من قبائل عربية متفرقة ما سمح له أن 
یدعی ف نصه حکم فبائل أسد ونزار ومعد . 


وشيئا فشيئًاً | كتفى اللخميون بالولاء لافر س دون الرومان» وتةيل الفر س 


— إ۷ س 


استقر ارم ئى لحر ة وى الأنبار وما حولمما ليعدلوا الكفة فى مقابل ملوك 
الطو ائف ف العراق ويقوموا بدور الدولة الحاجزة للدمارة الحدود وقوافل 
ال#جار ة من شغب أبتاء مومسم من بدو الصحارى . ٠‏ 

وجح ماوك الح ة ف القيام دهم اوت أقدامهم مايرو ی من أن 
يزد جر د ملك فار س قد ائتمن اانعمان الأول ملك ا لحر ق ( ٤۱۸-۳۸۸‏ م) 
على تربية ولده هرام جور فى ظاهر الحرة . فرباه مع ولده المنذر » وقيل 
إنه أدبه بآداب العرب . وكانت فرصة ذهبية لتقارب البيتن الا كن , 
وازدادت من جرالما ءأطة النعمان وزاد جيشه واقسع ثراوه ونسب إليه 
إنشاء قصر الخورنق . وزاد ف الوقت نفسه ولاوه للفرس وشن الغارات 
باهم على حدود أملاك الروم ف بلاد الشام . وإن روى بعض امو رخن 
أنه زهد ى نباية حباته و تنسك وترك لولده المنذر ملكا مكينا . وعندما توق 
بز دجرد ف عام ١۲٤م‏ أراد عظماء الفرس أن يقصوا أولاده عن عرشه › 
فاستغل المنذر الفرصة وانتصر لرام جور وعاونه بفرقته العربية الضاربة 
دوسر » أو بةرقتىن » على بلوغ عرشه ۽ وحمد ہرام جور له هذه الميادرة 
وردها إليه مضاعفة وخاع عليه لقببن تشريفيين لايد أنْهما اعتر ا مكرمة 
منه تزيد من “معة المنذر بين الفرس والعرب (وها : رام أفزود يز دجرد 
ععی الى آزاد سرور یزد جرد » ومهشت معی أعظم الحول ) . 


وأظهر عرب إلحرة كفايم م فى قتال جيوش الروم وحلفام » وحدهم 
تارة وى صفوف الفرس تارة أحرى . وکان أشد ملوکهم ضرابا ونجاحا 
المندر الثااث (١٠ه‏ -. ١١‏ هم ) الذى نسبه المورحون المسلمون إلى أمه ولقبوه 
بلقب ابن ١اء‏ السماءءورأى بعض الباحشن أن اسم ماء المماء هذا عرف 
عن اسم ماوية أو مارية » كا أطلقوا عليه لقب ذى القرنن رما لأنه كان 
یرسل ضفر تن على جائی رأسه ۰ أو لرغیہم فى شيمه بذى القرنن 
نظرا لائسان فتو حه مئله . 

وتتابعت حروب المنذر على فترات منقطعة منذ عام ٠٠۹‏ حى عام 
4٤م‏ » أى خلال ٠١‏ عاما . ونستطيع أن نتجاوز عن تفاصيلها لنذ كر 


س ۱۷١‏ ست 


ما يروی من آنه أنه استطاع فی آوائلها. أن e‏ بادية الشام من حدود العراق 
لل آنطا كة ْ الأمر الذى جعل قيصر اروم يو TT‏ القساو سة 
ليفاوضوه نى إطلاق بعض من آسرهم من قادته الكبار أو يقنعوه بقبول 
الهدنة أو بغروه بالانقلاب على الفرس والانضام إلى صفوفهم . 

واتصلت أسباب اللمودة بين المنذر وبين ذى نواس الحميرى كا أساهنا 
نى الفصل العاشر . وابتغى هذا الأخحر أن غالفه » ولكن تصادف أن 
+ صلت رسالته ف حضور قساوسة الروم عند المنذر ففسروها بأنها تحر يض 
مته فك نصاری . وألبوا العام المسيحى عليه . وعندما احتضل أبرهة 
البشی باننپاء ال ی إصلاح بسك مأرب أوفد المنذر إليه مندو با یله 
ضور حفله ( ف عام ۳٤٥م‏ ) . وهکذا حرج عرب الصرة بشہر تم عن 
نطاق الإقليمية والتبعية . 

والواقح 4 رسس عل دول الرة أ ر“ أف ھا | نابر الغالت إل 
ن العر د ر الخساسية وار AS‏ ا کان کل r‏ 


ا ۰ 
^3 اہ ھا افر ية س 


اجر ی ر اس الاخر ۰ وکل e‏ یعرف عن اسرار الصحر اء ودرو.)ا 


: ارت بن جباة‎ ٠٠ کی ا ا غاص ھا ا لار‎ RR 
رم یکن أقل جراً: زاقتدارا منه » فاتصلت امروب با للأسف أكر‎ 
ا اتصلت بن الروم وين الفرس > وعقد الروم والفر س اکر من دا لة‎ 
وها لن لر رالارت لم يعتر فا ممدنة أو صبلح > وها غرا المئذر‎ 
أرض الشام غزا الحارث أرض الحريرة فى العراق » وهكذا أعمت المطامم‎ 
م فى‎ ٠٥4 بصر ة هذين الز عيمن > وانى الأمر بقتل المنلر حوالى عام‎ 
. موقعة حليمة أو موقعة الحيار قرب. قنسرين كما سر د تفصيله بعد قليل‎ 

أما قبائل كندة فقد غدوا حينذاك قوة خشى بأسها فى قلب شبه الجزيرة 
لمر بية كا سنتناول ذلك بعد صفحات » فاستغل الفر س طموحهم لإضعاف 
شوكة ملاك الحر ة بعد أن ار تم شأنه»و تو قعوا أن يوٴدی به طموحهإلى الاضرار 
ممصالح دوم أو اللتروج عن طاعما ٠‏ فتركوه بستنفد قواه ضد الحارث 


۷۳ س 


ابن عرو ملك كندة تم عزلوه . وولى لى قباذ ملل فارس الحارث الكندى 
على الحبرة فى حوالى عام ٤۲٠م‏ - وا المنذر إلى بعض القبائل العر بية 
ای بقيت على الولاء له وخرجت عن نفوذ كندة . ثم استرجع حكم دولنه 
ا اربع سنوات وظل العداء قانما بډنه وبين کندة بعد فشل الحركة المز دكية . 

ونعاقب على حك اير ة خدة ماوك اشر مم ۶ مرو بن هند (٤۵ه ‏ 
pot‏ ) الذى المح E ESI‏ نفو ذه امتد ما پين عمان پعن 
ملج ( PAE ٤‏ الإمامة من بلاد ا جعدة ) . وكان قد استغإ ذإعف 


كندة فوسع نفو ده على حساا وتحار بت قواته مع کم وطی وتغلب وعبرها . 


واشمر کذلك النعمان بن المنذر ( ۳ - م ) الملقب ب 
آی قابوس ٠»‏ واشهر أمره عند الموؤرخنن العرب بأقاصيص e‏ 
ا اإلسان على الر غ ج من دماهة حلقته . وکان بلاطه معا للتعراء 
فمدحه المقربون إليه مم (وأههم النابغة الذبيالى) وهجاه المبعدون عنه . 
e‏ من البحرين شرقا إلى جيل طى غربا . غير أن الحروب 
الى شہا م یکتب له التوفیی فى أغلما سواء ضد الفساسئة » ادا 
العربية الألحرى . فذ کرت الروایات آن جیوشه الہزمت أمام بى يربوع 
مر ة٠‏ ومام بى عامر مرة»وأمام تغلب مرة أحرى . وكذلك كان حظه سيا 
مع کسری ملك الفرس بعد آن آوقع حصومه ينه وبینه » فتمکن کسری منه 
وسجنه . وتفرق انصاره عنه » ومات ف سجنه . 

كان النعمان الئاى هو آلحر الملوك العظام فش الحرة : وقد اختلف 
آولاده على الحکم .بعد موته » واستغل کسرى ملك الفرس اختلافهم فولى 
على الحرة ملكا من غير أسرتهم وهو إياس بن قبيصة الطائى وكان من . 
كار عر ب العراق الذين أقطعهم الفر س إقطاعيات واسعة » ووثق به كسرى 
3 وثق به النعمان نفسه وجعله ناثبه : فلما ولى الحرة فى عام ١٠٠م‏ 
عاو ن جيوش الفر س ءضد جيوش الروم ليثبت أنه ليس أقل كفاية منالمناذرة 
ی نصر بم . ولکن التوفیتی جانیه ئى علاقاته بأهل الرة ورانا حیت 
قيل إنه أمضى أغلب عهده القصبر الذی م یزد عن تسع سنوات (حی ١۱٦م)‏ 


س )۱۷ س 


حارجها . وتجرأت القبائل العربية على حدود العراق ش عهده سواء 
بتحريض أنصار المناذرة أو لاضطر اب الأمور فى فارس نفسما . 

وحدث أن نشت حينذأك موقعة حالدة بين عرب شبه الجزيرة العربية 
و اا ا ی و کا ای ھی دوت کر ی ا5 اعرا ن 
ا والعرب الحا ضصعین له > غاز م هو وجنوده . وکانت هز کم مثابة 
ربا الم فارس نفا للها كانت من الابات المشرة عرب بان 
الاستبسال ممكن أن بعوض قلة العدد ى مغاومة إحدى الدولتن الكبير تان 
اللشن كتا الشر قن الأدنى والأوسط بى ذلك الحن وهى دولة الفرس . 


اشرت واقعة هذه الحرب باسم راقع دى قان ٠‏ وشن الو رون 
المسلمون من أخبارها أن النعمان الثانى حيا نخوف من غدر کسرى به 
ترك يعض اودائحة من الأموال والاسلحة عند هاي بن «سعود القباف 
(آو هو هال بن قبيصه بن مسعود فش رواية الطر ى ) حا رجالات ربيعة 
وبکر بن وائل + فلما مات النعمان ی سجن الفرس کاف کسری إیاسا بن 
قبيصة عامله على الحرة بأن يستردها من هالىء فرفض هذا الأنحر أن 
بفرط فيا أؤتمن عليه . فأمر كسرى بإعداد جيغ من الولايات الفارسية 
ا ا دية وأمر عليه إياسا بن قبيصة ها ذكرنا . وتلاق هذا الجيش 
مح قبائل بكر وحلفا-ما فى منطقة ذى قار على ميعدة قليلة من الحبرة.. 
واستظهر الفرس وأعوام على العرب فى يومهم الأواى نظرا لكر ة آعدادم 
وما استعانوا به من الفيلة »وليب بعض العرب مهم . ولكمم مالبثوا حى 
جزعوا من شدة الجر واحيال تعرضبم للعطش فتقهةروا وكانت بداية 
النصر العرب فتبعو هم وشاركت النساء الرجال تى شحد العزام ٠‏ بل و ست 
ضائر بعض القباثل العر بية المظاهر ة للفر س فاستعدت للةمخلى عم حن جد 
اللحد. وى بطحاء ذى قار توالت أيام قليلة وجايلة تحطمت فا عزام E‏ 
المر س وأتياعهم من شدة هجمات العر ب وشدة العطش 2 هزهرا هز عة 
منکرة فش عام تفاوقت آراء المورخن ئی تیاه بن 0۹ م و الالام . 


NO: a 


وعن هذه الموقعة قال الرسول صلى الله عليه وسا ١‏ هذا ول يو م انتصفت 
العرب فيه من العجم وش نصروا » . 

وليس ما يعرف عن مصر إياس بن قبيصة بعد هذه الموقعة إن كان 
قد استمر على حكم الحر ة لفترة بعدها ام عزله کسری بعد أن حاب أمله فى 
إخلاص العزب که . وعلى أية حال فقد حكمت السرة ٠١۷‏ عاما أو 
نحوها ( ۱٤‏ = ۳۱٦م‏ ) محکم فارسی مباشر » وولما فارسی یدعی 
آزادبة عجز عن أن يبسط نفوذه على ماو ی حار جھا ‏ ہما نافسه ی عامه 
الأخر شاب من نسل المناذرة يدعى المنذر ويلقب با مغرور » ثم أتت نا يما 

معا بالفتح الإسلای ى عام م أو ۳م 

تلك كانت اللحطوط ا ا ا 
ما حياا الاجياعية › فأهم مایذ کر ھا آنا عت بن تقاليد العر ب وبن 
رفاهة الفرس » فتتوج ملوكها بالتيجان عل عادة الأ كاسرة > وأمروا 
بالحجاب بيمم وبين الناس مثلهم » واتخذواالروادف أشہاه الوزراء أوالنواب» 
وفتحوا بلاطهم للأدباء والشعراء . أما عاصمنم فاتسعت هى وماحوها 
لطوائف شى > من اللخميين أهل الطبقة العليا » والأحلاف الذين قا 
م کک > وحماعات من أهل العراق الأصيلن » وجاليات 
وموظفين كار من الفرس » فضلا على أعراب الضاحية أصعاب المظال 
ومضارب الشغر والوبر والأخبية الذين م يسكنوا بيوت المدر ش الصرة 
وانتشروا حوها . 

وتعددت الحرف بتعدد هذه الطوائف بن الزراعة والرعى والتجارة 
والصناعة وملا صناعات النسيج المتنوعة » وكان أفخرما بطرز بالقصب 
وسلوك الذهب . وصناعات الحلى والأسلحة وماعداها , 

وتعددت المذاهب الدينية بين الوثنية والحوسية والررادشتية الفار سية 
والهودية والمسيحية . ووجدت المسيحية مالا رحبا بین هذه الدباناتوأحذت 
بالمذهب السطورى أ كر م ن المذهب اليعقونی وأقيمت دير ة 
عدة ٠‏ و عرف آتاعها بام لعہاد أو العياديین رعا ەة ته إلى لظ عد الذي 
یر بط بین انالد وبن أو عابد . 


~~ ۷ 


وكان لوقع الحر ة واقصالاتما التجارية والظرو ف الى أدت إلى احتكاك 
هلها بغر من الإمارات والحماعات سلما وحربا » آثر ئى انتفا عهابالثقافات 
العراقية والارامية السريانية والفارسية واليعز نطية فضلا على العربية » وكان 
فہا كتبة کشرون کون بالط الأرامى ال لشرتى ٠‏ وكتاتيب تعلم الصيية 
وبلق بعضا بالأديرة . / 

ونسب الموأرحو ن المسلمون إلى ملوك الحرة کثراً من القصور . 
قنسبوا إلى أحد النعمانين النعمان الأول أو الثاني بناء قصر ال لحورنق بظاهر 
الجر ة 5 تدم . ا رد بعض اباحشن احدثن تشییده إلى عصر أقدم 
من عصر استقرار اللخميين فى السرة » ثم زاد عليه ملوكهم » وقيل إنبعض 
أجزائه وقبابه ظلت قانمة لفترة طوياة فى العصور الإسلامية بعد أن جددت 
أكثر من مرة . وسوا إلهم قصر السدير وعثل بقبابه الثلاثة المتجاورة 
موذجا لفن البتاء الرى ٠‏ ويتألف مججلسه الرئيسى من إيوان حف به 
كان أو قاعتان . ونسبوا إلمبم قصورا كشرة آخرى تتفق مع ماعلموه عن 
ثرانهم وتحضره » ولم يركوا قصرا منبا+دون قصة أو أسطورة دارت حوله 
ومز ته عن غره . ونسیوا إلى أحد النعمانعن قصة سجارالبناء وجزاثه المشثوم» 
و قصة يوم السعد ويوم اپوس » وتحدثوا عن مقتل عبيد بن الأبرص فى يوم 
ايوس ونجاة حنظلة الطائى ف فى اليوم نفسه . وما إلى کک به 
كتب الأدب العرلى وعبرت فيه بالشعر والتر عن کشر من النو اجى 
وال اجى ال ى الاد الا فل الا ورور اران الان 
تنسلف وساح ف الأرض . وأن المنذر بن ماء السماء تنصر ٠‏ وأن النعمان 
الثانی ولد من أم ذات أصل ودی . 


وعلى الجملة ظلت أيام ملوك اللعرة مجالا حصا لرواة العرب عزجون 

فا ہیں الواقع و ہن الحيال » نظرا لمسا توانر م عن ارام ورفاهیہم 

وقوة جيوشېم وقوافلهم› واقصالام بالدولتن الکہر تن دولة الفرس 

بالتبعية ودولة الروم بالعداء » وهى صفات لم يكن ينافسمم فا من ماولك 
العرب الشماليين كر من ملوك بنى غسان . 
WE‏ 


Ws 
ثانياً -. دودة الغساسنة‎ 


جنودى دهشت مشل الدور الذى قام به اللخميون المناذرة على أطراف العراق . 
أى بتكوين دولة حاجزة e‏ بادية الشام تدين بالولاءلدولة 
الروم از رة و تاتفع نها وتعمل راسم 0 وکانوا أحدث عهدا س الناذر ه 
بنحو قرذن من الزمان . ۴ا aT‏ استقرارا ئی حواضرهم من‌أهل 
الحمرة . ورعا كانوا أقل تراء وذخا أيضاً من المناذرة . وأخحذ e‏ 
ا بالمذهب المونوفيسى اليعقونى دون المدذهب النسطورى الذى أخذ 
باه الت سی الرة 8 


A‏ المسلمون على القبائل الى انتسب الملوك النساسنه 
إلا اسم آل جفنة وآ ل ثعلبة فضلا عن ١‏ | ل غسان NEE‏ 
ا اء نزلوا عایه فقسو أ باه . وأضافوا آم نزلوا 4 ف جنوتب الشام 
جوا قبائل عرية فوية تدسى ابائ الضجا#ة > وهي من قضاعة + امستخدمها 
الروم کک ف اة حدو د املاکهم اإصحراوية فیخصن الغساسنة 
ا وف چ ا اروم عل مکانہم الي e‏ 
عا la‏ بسيو فهم لع 8 باعھم ع ی مناطق اسلو أ وف قوافل التجاره 
ا خصصون فم بعص موارد الشام الا ية ستعینو أ پا ۴ تو به مار م 


3 EE شات‎ 4 
۰ n° ا‎ 


ود كر الموأرخون عددا كيرا من المحكام الغساسنة تراوح بين الأحا 
شر و بان الائنعن والثلاژنن » وخلعوا علمم آلقاب ملوك ولگ يذهب 
الر جيح ل أن عددا ون حکامهم الا وائل یکو نوا أ کر من مشایخ فبائل 
کیسار حالم ااپز نطيو ل 2 عل Phylarchos‏ ا وال 6 ولس 
gf Paltricius‏ أب او بطریق رې وهکذا کان شان أواخر م الذين 
م یزد آمرهم کن کو م آمر اء e‏ وإن أطلق علبم الرواة ألقا 
الملوك . 


( م ١١‏ تاريخ شبه الجريرة العربية ) 


2 E 

ولم يتفض شأن الحكام الخساسنة نى الحيط السياسى قبل أو اثل القرن 

السادس الميلادى » وكان أشبر من احتفظت الروابات البزنطية والعربية 
بأعاله متهم الحارث ر الثافى ) بن جبلة - وولده المندر . 


طا حکم الحارث الثالى ابن جبلة واحدا وأربعین عاما(۲۸ه 9۹م( . 
عاصر فما الامبراطور يوستينيانوس ( أو جستنيان ) ى بزنطة » والمنذر 
الثالث ملك الحرة . وكان كفنا لمذا الأخحر طموحا مثله بدأ حروبه معه 
من العام الأول من حكه ( ۲۸٥م‏ ) لیس فةط كىمثلن لدو لتن الكبر تعن 
المتنافستىن دولة الروم ودولة الفرس . ولكن للتنافس بيہما كذلك على 
السيطرة على 'المناطق الى أطاقت المصادر الببز نطية علا اسم S٣‏ 
وتتد فیا پری نولد که على جانی الطریق الجر من دمشق حنی سرجیوس 

ل الشمال ر وتعاقیت الانتصار اث والمزائم بن الجانہن وکائت 
E‏ عنيفة كا أسافنا فى الحديث عن تاريخ المناذرة؛ ومحيث قيل إن 
n‏ للحارث نی عام و > وأسر الحارث 
ولدين للمنذر ف موقعة آحری ی العام : الحال ھکذا حی 
قتل المنذر قرب قنسرين عام ٤٥۵م‏ »› وقتل ى ys‏ 
للحار ث .و OES‏ التنافس من دمار موٴسف للقو تن العر بيتان ٤‏ 
از داد ساطان الحارث موقتا نى أرضه وامتد نفوذه من جنوب الأردن حى 
الر صافة نى شال بادية الشام > واشمرت من مدن دولته البلقاء والصغا 
وحران . ولقب E‏ ملك وقيل إنه تتوج بتاج عوضا عن الإ كليل 
الذى کح الروم به لأسلافه > حى لاتكون لحصومه المناذرة ەز ق عليه »> 
ورعا أقره الامبراطور البمزنطى على لقبه وتاجه حن زاره فى القسطنطينية 
عام ۳ه م ليستأذنه فى تعيين خليفته المنذر ١‏ وعلق هلا على الاحتال 
الاحتلاف المورنحين بشأنه . 

ا الواقع أن العلاقات بن الروم وبين الحارث السا لم تكن 
حالية من الشوائب دانما »> فهو وإن أحذ وقومه بالمسيحية مثلهم إلا أنه 
كان بأحذ بالمذهب الونوفيسى البعقولى ويناصرة ها أسلفنا دون المذهب 


س ۱۷۹4 س 


الذى يناصره الروم . وكان نى هذا ءا أثار حفيظة بعض قساوسة الروم ضده 
وشکهم ی ولاه م . وقد اموه باللحانة خلال اشتراکه مم جیش 
بلع اريوس فى حرب الفرس ف عام ١٤٠م‏ حن راجع عن صفوف ال حملة 
بعد أن عر معها بر دجلة ٠‏ إما عن أنفة من التبعية له ى الجيش أو نتيجة 
للحصومة شبخصية بن القائدين 


وأعقب الحارت ولاه الندر ) 971۹ — 8۸1م ( الذی لاندری كرف 
سجاه بام خحصمه-- فتو الت حرو به مم النعمان ملك الحبرة و تعاقیت الانتصارات 
واهزام بي ما كما حدث فى عهد أبو ما . فاتصر على اللخميين ف 'موقعة 
عن باغ قرب الفرات ف عام ۰م . ولکنه ا پستمتم E‏ 
غدر به الامراطور پوستینوس ( جوستن ) الثانی ولم یکن بطمن لبه 
فعحرض عليه والى سوريا از نطى ليعمل على قتله . ولم يكن هذا الوالى 
أقل حقدا منه عليه »و لکن المنذراستطاع الز وح مجزء من جيشه إلى البادية ورد 
لاروم الصاع صاعين فأقلی حدودم بإغاراته السريعة . وتشجع 'المناذرة 
بغیابه عن الميدان فأغاروا على سوريا » الأمر الذى جعل الروم يتساحون مع 
المنذر فى أواخحر عهد يوستينيوس الثانى . وعندما ول الامراطور تیہريوس. 
الثاى ( ۵۷۸م ۵۸۲م ) وزاره المنذر الغسانی ى ا أقره الامراطور 
على لقب الملك وسمح له بالتتوج مل أبيه ( فى عام ۸٠١‏ م) . 


وظل سو ء الان فاا س الطر فن يطل بر اسه س ونل ا آحر . قحالت 
أن اشتر ك المنذر مع والى سوريا فى حاة فاشاة على العراق فرد الروم فشاها 
لبه ‌ ولکی بہت بر أءته ا ذس إله غار عو انه العر س و حادم 
ا الحرة وأهب فا الحريق . 


وإذا كان المندر قد فعل هذا لر ضى سادته على حساب بى عومته . 
الاير اطور ف هله المرة ف القبض عل المنذر ونفه إلى صقاية . وقطم 
المعو نة الى كانت بزنطة تقدمها إلى دولته . 


مه 

الإز نطيمن . وكان على رأسمم أخحوه الأكر النعمان . الذى ماه بو مباسم 
٤ Cc :‏ 2 8 ۱ : 

#+صمه آيضا . ولكن حاولا ہم م جد وتشتت شل اسر ہم الحا كة مند عام 
۳ أو ٤م‏ ففقدت ملکها الواسع وهيط زعماوها الكبار إلى مرتية 
الإمارة وترأسوا مناطق متفرقة من ملكهم القدم - وقيل إن بعضم مال 
ی جاب الفرس نكارة ۴ اأروم اضغ “ن افا الع ساسذة ف اسر جاخ 
مجاد م استیلاء جیوش الفرس على بلاد الشام ی عام ۱۳١٦ء‏ . وم يكن من 
المحظر أن يطبنو | لأمم بعاد عداہم الغدم ۾ ولحلفا م سنحت الفر صة 
لاخساسنة من جاء با بعد جاح جوش شٍ رقمل فر الرو وم ۵ إسجلاء جیو شس 
الغرس عن الشام ش عام ۹م . ویپدو أن ساسة الروم أدركوا أن لا مان 
للأطراف ال بحراوية وقوافل التجارة الرية إلا إذا عادت الز عامة إلى أهلها 
م الخساسنة > ون هنا ظلهرٽ اج اء ا اء سحاد عاصر وا ظهو ر الإسلام 
وم الحار ت ن أ شر الغسائى آمر مو تة الذى أرسل الر سول عليه 
السلام إله 2 شجاع بن و ھب ف العام السادس لاجر ة بکتاب 
ES‏ . من محمد وسول ا إلى اللارث بن 
أف ګر 2 سلام على م اتی وآمن يه و صف وى أدعو ك ان 
و راللّه و سحده لاشر یل له , ل مكلك » . وآ اللعار نب الإسلام. 
سر آلر سول عليه ااسالام مله ن شيادة ر باك ‌ او نة الكلى 


مم جبلة بن الأهم أخر الأمراء الكبار من الغساسنه ٠‏ وقد عاءسر الفتح 
الإساای لاش 4 وقيل |“ سام ف ترد ٣ک‏ ر الطاب م ار ټل ع ا 
لأسياب الحتافت روايات ارد بشأنہا . 

تنقل الخساسنة فى أيام از دهار دول م بن كار من عاصمة » وذكر 
الموأرحون السلمون من عوأصمهم جات ( الى قد تکون چلان احالية 


أ الكسوة على رار عشم 8 ميال جنول E]‏ شق ) ٤‏ والابية ۴ اة اسلو لان 
ولازالت الوابة الفرمة اتمفى القدعة فس ناميا 


و نحضرت اعات بى غسان فى بلاد الشام . أولت 


~~ 1A) ~- 


اهماما شر وعات اا ارى والزرراعة و استفادت ا لاسیا فى إقام ۽ حوران 
حیث ذ کر فما حو لان قرية . غر أن أو ال ر وخا ار و تحار ة 
الوساطة ظلت هى الغالبة على أوجه نشاطها 


واشبرت من مدن التجارة الحارجية ومراكزالفوافل ى أيامهم مدية 
بصرى عاصمة إقليم حوران » وقيل إن الرسول عليه السلام قصدها للتجار ة 
مرتن بی شپابه وقابل فہا برا الراهب . وکانت من مراکز الحضارات 
ا ا 

م مدينة الرصافة شمال تدمر . وفد جدد الغساسنة كنائسا وأدير نبا 
اشرت بقديسبا المسيحى مارسرجيوس الذى خلع اسمه علا فسميت 
«اا۴-٥اعrه§‏ وکان نصاری الشام ينیمنون به وبصورته ویعمدود 
أبناءهم ٍ فی کنیسته .ولاز الت أطلال بو آبات الر صافة القدعة واد يج میاهها 
قانمة ء على الرغم من تخربب جيوش الحر ة ها آكر من مرة ١‏ وفعل توا 
الأز مان علا , 


وانتفءت حضارة الغساسئة بالحضارات الشامية افحلية والبزنطية 
والساسانية فضلا على ميوما العربية . وكان شأنها فى ذللك شأن الحضارة 
الأموية فيا بعد ييا استككلت عناصرها المتعددة فى دمشق وما حرطا . 
وقوتب على ذللت أن نسب المورخحون المسدون أثار كل ٠ن‏ الفساسئة 
والأموين إلى الآخر . ومن ألبر هذه الآثار قصران : القصر الأبيض 
جو أ ر منطقة النارة . وقصر المشى وكان يقوم ئى الناحية الشرقية من بر 
الأردن حى E‏ بر م وا کہا فيه فيه ئی آوائل 
القر ن الحالى . ويذهب بعض المستشر ةن إلى إر جاع ع المراحل الأول ى بناء 
القصر ين ف la‏ قبل استمر ار الغساسنة + ق e‏ 
وآبقى على ذكر الأمراء الغساسنة ى التاريخ المسيحى ما أسلفناه مر 
آم کانوا ٥ن‏ اکر س وهب الطريعة الر اة ا المونو قاس 5 
الدينرة = اى حاولت أن توفق بين اذاف المسيخة المعافرة: 


~~ A 


وخحاد ذكر أمراء الخساسئة ى٠الآدب‏ العرلى » شاعروان » النابغة 
الذبيانى الذى قصدم بعد أب تخاص مء ماولك الحرة . فكان من أطيف 
! : : 


وصشه هې قوله : 
ولاعیب فم غر أن سیو فهم ېن فلول من قراخ الكتائب 


م خسان بن ثابت الدى يرجع نسبه للم » وقد نزل بلاطهم قبل 
الإسلام وحظى بإنعاماتبم ٠‏ ووصف نعيمهم وترفهم »> حنی بعد أن خبا 


تجمهم . وذكر أن نفوذهم کان لازال عتد بی أیامه ن حوران وبين 


. 3“ 


من اللات اختارة ف دراسات اأفصل 

الد المسلى : أليرة وعلاقتها بالجريرة النربية - جلة المرب - يولیو ۱۹۷۳ - س ۸8۷ - 
٤‏ پوليو ۱٩۷۳‏ = صن ٩۳٤‏ د ٣٣‏ . [ 

دیو ( ریه ) :انرب ف ا قبل الإسلامستر جده عبد الحميد الدواخلى-القاهرة .٠١۹۵۸‏ 

عام الملل : ملطنة ا لميرة - مجلة كلية اا ا E‏ 

فیلیب حن : قاری المرب - ار جمد دروت ۱۹٩١‏ . 

EEE a A ET O O E 


يوس رزف اله عة ؛ الحيرة ے بغداد ۱۹۳١‏ . 


اد ا سک س س ممم پس 


اعصل لسر 
ملكة كندة فى جد وما جوا 


اقہائل کندة تاریخ قدم قد لاتتأخر نشأته عن نشأة تاريخ نوخ .وقد 
ادت أبامها حى نافست الناذرة والغساسنة فى عنفوان جد . و لکن 
أحاط الغموض بتاريخ كندة أ كر ما أحاط بتاريخ ھۇلاء وھۇلاء . ويرجع 
هذا الفموض | إلى عة EE‏ لم تكاشف ماعات كندة آثار 
فابمة مهمة أو صوص وفرة . ون e‏ فی غلب عهو دهم ی قلب 
اابادية أقصامٍ إو ا ن معرفة امور نحن الكلاسيكين و البز نطيين 
فا خلا إشارات خحصرة د کرها عنم کل من بلیی ووو 
وبروکوبیوس ۰ ومالالاس . وثیوفانیس > ويوشع . ى مجملها 
إشارات نحتمل كشرا من الجدل . م إن أواثل الموأرخن E E‏ 
اين کتبوا aA CÊ E a e‏ بوم القبلية ونقاوا 
قصصہا من ٬صادر‏ متضار بة فخر جت أحبار م عا متباينة حتلاطة . 


واستفادت أغلب روايات المورخن والأدراء الم لمن القداى من 
لمات هشام بن مد الكلى المفقو دة الان للأسف ا ) کتاب 
ملوك كندة » وکتاب اللات الأول » وکتاب الكلاب لشاف 4 إلخ : 
اغا رات اد اه كندة ما حققة المساشرق 
جو نار أو لندر عن 1 ملوك کل أو اة اکل ار ار ti‏ ف مله المأشور 

نم نشرت ي‌الأعوام الأحر ه بفمة نصوص سبأية وحبرية ألقت ضوءا 
جديدا على نشأة كندة وأرجعا إلى عهود أقدم ما تخيله الموأرخون المسدمون 
عأ . 


— A 


وسو بدا ما أتت به المصادر الإسلامية القدعة ونستعين عا حققه 


ك 


اکر ا نعقب انيرا عا أحافته حديا قراءة اانصوص الأثر 
الاد مة إل المعروف عن ار کندة 

تاغلب المورخن الملمن. دة إل أصل قحطانی . ورووا أا 
أقامت بى بداية ا ف شرف الان وغرى حضرموت . اسحتد .ت 
E RE‏ 
و تعاقب على كندة روساء لشم الميأرخون المسلمون بألقاب الاوك و نسهوم 
إلى جد على يدعى ثور . واحتلغوا فى حقيقة عددحم وش مدد حکهم . بعد 
أمد ما تحالفت كندة مع ارين لتكون فم مثل اللخمين بالسمية الرس ٠‏ 
ی عد ا الات امسر ی أب كرب آسعد ر( الملقب بلقب تع الآ كر ) أوولده 
حسان ( بن تع ) . فول آحدھا کہرما حجرأ بن عرو المقب باكل 
المرزار على آرض معد فتزل بہطن عاقل بنچد . ءأغار بكر فانتزع ما كان 
بر . وکان أب کرب آسعد قد بلغ ش هذه 
النواحی وادى م المح جنوب شرق الدوادی . وسجل امه على 


واناشرت كندة فى أرض جد وما فى اها وتصادمت مع الف جاعة 
و حلام الغساسنة على أطراف الشام . ا تصادمت مم المناذر 5 على أطراف 
ا 

ووی بعال آکل المرار ولده رو بن حجر الذى لقب بالقصور رعا 
يوط ® ولان الظرو کک َه 2 a‏ عل جر ۶ء ھن ملاك ايه دولك ملکه 
J)» A5‏ فا کتفی مناطق ر بيعة ومعل ی جد و على تعن اليمامة ايه ( وشو ضس 
مدا اهر ر رہ اقا ته و ولاه لر اه امير ا و اسان و شاو لته 
الإغارة مل أملالك الغساسنة . 


۾ لحامه و مده اجار س ن کرو الخندی ۴ al‏ لرك الاس المياادى 
کا بعتقد أولندر . وکان آشد صلابة منه . وامتد حکه على قبائل بكر بن 


وائل اى عت ۴ الاحياء alal:‏ ان زعت ھی وقبائل u‏ 0 


6 کت 


أر ص اليمامة عو الشمال بعد أن مزقتها حرب الإسوس . تريدان النزول ى 
الببحر ين والعراق 

و سنحت المر ص لعلو شان الحارث الكندى نتيجة لأمرين » وها انتقال 
صيته إلى فارس بعد أن أغار أتباعه البدو على حدود العراقى وحوافه الزراعية 
وفشاات جيوش الجر ة فى إخضاعهم م رغبة ا ملك الفار سى قباذ فى إمجاد 
اف قق أمام المنذر النالت ملك الحر ة حي لاتزيد أطماعه بعد انقصارانه 
الأولية على الغساسنة . وبعد آن و رسل قير الروم يفاو ضونه فى 
فل سرام أو يغر و نه بالانفام إلى صغوفهم أو مهادنة أن ارم کا ساف 


الول من قبل . ور عا كتغير يناسب الحركة المزدكية ى فارس . 


وذكر المؤرحون المسلمون أن قياذا ماك الفرسس أقر اللعارث الكندى 
على ما استونٰى رجاله عايه من أطراف العراق» وأصافوا أنه استتراه بنفسه 
عند قنطرة الفيوم ( قرب هيت ) نى العراق . وبعد ان أطءآن قباذ إليه 
عزل المنذر الثالث وول الحارث الكندى على أطراف العراق فحكها من 
الحرة أو ٠ن‏ الأنبار . وکان له أولاد کشر ون وهم روساء على البائ لمر بیة 
منذ أن ذاع يته فى ابادية ولال حكه لمملكة ابر ة بوجه حاص ١‏ وأسند 
ا کرم حجر رياسة قيائل أسد وكنانة ( أو بى أسد بن خز عة و غطفان ) 
وکافت أسد قہیلة كبر ة ت رکزت ی جنوب جبلی طلی على جانی وادی. الرمة 
وتز عت بطولما فيا قيل بن المدينة وين الفرات ‏ فقيات رياسته على 
مف نس حیث قیل إنه م یکن يقم فہا ونما کان بقع ى تمامة وبيعث رسله 
ليجمعوا الإتاوة مها . م نشجع عا ارت إليه رئاستد فن هحمات خاطمة 
على حدود الفساستة . وجرأ أخوه معد يكرب مثل جرأته وكان بلى قيس 
عیاان فار .ءا و فا وأوعل قا حى أوفذ قيمرالروم آتاستاسيوس 
ووا ال 1 :ده الحارث لوت 


2 


۾ ذا : زا 2 انارت اکښدی اتر علی کم | در ق وما حو ها : 


ولگ ار ف قليلة ډب ثالات وأريع سنوات ر 0م — (POA‏ ۴ 
٥اشت‏ الآية أن انشلہت عايه حن تو ملك الفرس الذى ولاه وعضده . وكان 


۸| ت 


المنذر الثالث قد لما بعد عزله إلى بعض حلفائه من القبائل واستجمم فواه 
بینم م عاد لیستر جم که وو جد امد هن کات رادید کی 
نو شرو ان الى مح له باشادة داف الرة ء ورل اطارت الدى فر و 
وتبعته جیوش المنذر > واحتافت الروايات العربية ف) إذا كان أفلت منها أ 

وأدت هز عة الحارث أو قتله إلى أن أنقلبت القبائل اللحاضعة له. ضد. 
ار ت کل إت نعلت سلمت جادة وأربعسن فردا من أسرته إلى 
المنذر فآمر بضرب رقم حيعا . ونعاهم امروٴ القیس کشرا ی شعره . 
وكان شر البلية آن تناحر أبناء الحارت بعضہم ٠ج‏ ابعض حى دهبت رحهم 
فقيل على سبيل الال إن ولدا للحارث يدعى شرحبيل كان عکم قبائل 
بكر بن وائل وما والاجا من قبائل المنطفة الشرقية احتلف مم أخ أصغر . 
له يدعی مسلمة کان جک قبائل تغلب والر بن قاسط . وزكى المنذر, ملك 
الحبرة الفرقة بين الأجن ١‏ قاتلا وأضعف کل مما هيية الانحر فتلمر 

هما أتباعهما و حلفاو ها إلى أن قتل الأول فما يسبى يوم الكلاب وهو 
ماءِ بن لبصرة والكوفة » وفر الثاني » فكر المندو ملك ا بر ة عليه لجيشه 
وقتل ٠ن‏ اتہاعه خلقا كرا . 


أا أسد فد زاد قد ها على ولده حجر ۰ او ےا اشتد' وعماله لپا 
كنت من و هله ١‏ 1 ظرواف اختلف وة ٍ ئی تصویر ھا 


0 


e‏ شنت آفراد رة اكل الزار وفت أ عقم أن فعاف شان 
حلیفہم ر واحتل, الأحباش المسيحيون المن ف عام ١۲٠م‏ ۰ فم بی 
فم نمر خارجیلا من الرس ولا من الین ولامن الرو م ولا من انفسہم بعاد 
أن فرقت المطاسع صفو فهم . . وکان لوجر عة أبناء أصخر هم هو ا٠ر‏ ۋ القيس 
الشاعر وّكان ميالا الهو شر تەی اأشعر . وکان أبو فما د کرته ار وابات 
العربية قد برا منه فى حیاته حن بقلم عن موه وشعره ففارقه و ظل على سفر ۰ 
وهو هح أتاه نعیه وهویشرب ویسمر فی دمون من أرض حضر موت فقال 
حلته المأثورة « ضیعی صخرا وحلی دمه کپیراء لاصو الیوم ولاکر غداء 


1A¥ —‏ س 


ايم 


فاا 


ی ا 


محلفائه اوا re‏ ف مع ر كة عبار 4 ولم عربوا A4‏ بلیل واکتفث 


و 1 مر + + استدصبر أمرو ا قہائل بکر و تغلب على بی اس 
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. ماستعصے و سك بھی كنانة " ت رکو مم . وتعقم او اق 


رک تما ادات وتمرقت عله . 


RANE O 
العراق تاره وعرب اتن تارة أخحرى . م اقل بى آسد مرة أحرى وظفر‎ 
عض بطو مم و قل إنه مثل ٠ا تمثيلا شديدا . تم أحل الحمر لتفسه . ( ولو‎ 
نی تی شعرہ مکن امریء القیس من‎ a اا شاغز ی اسا عا‎ 

قومه . ودل بر وایته بعس الررخن 


وکان روساء الحره r‏ يكنون اليغضاء الكندة > فتعقبوا 
اا ھی 1 فو و O EE‏ . تفر عنه 
أتباعه . ففر بأهله وأسلحته وماله وظل يتنفل ٣م‏ والمكائد تلاز هه بن بی 
يربوغ » ولياد . وطى» وفزارة › م ارتحل إلى تيماء ویدو أا كانت تحت 
رو ئاسة قريب له ٠ن‏ کندة یدعی قيس »وإن كانت بعض الروایات قد اکتمت 
من قصته ہا ب أنه أودع أهله ودروعه اعتد ۳! لسموآل بن اا ا الحصن 
الأبلى و يوصی به الحارٹ بن آی ثر الغسالى م قفد باد 
a‏ و ااف و ص واف . وڪن 
هناك أوفده الحارءت الفسانى بر كية مله إلى قيصر الروم ى القسطاطبنية › 
خيت مات فما ريشا أو عمو ها :أو مات األناء ر جوعة ماف فر ة ماب 


» 
2 
CC 


gok‏ ن بل آن ةى هدفه : وأضافت الروأيات نفا أن 
اعا ر انها عدا ف ام ر اما ارال ودا 
فأي ٠‏ فحاصروا حد.نه وقتلوا ولده . ولكما احتلەت فيمن طالب الس وأآل 
ا إن تان الحارث بن ای ر الاي أو الأبرد أبن تمه ۰ أو 
الحارت بن ظامم حلي انر ملاك ١‏ "رة . ونظر بعض الورخن اغدان 
ومام فنكار ومار جنوليو ب إلى المشكلة من وجهة نظر أخرى: فقد لاحظوا 
ر أشاع اأقعبة و أشاد بوغاء السموآل مدر ودی نمثل ف دارم بن ءال 


— AA — 


ار قیل انه کان ل سل السموآب ¢ و سعرة ان خر ل( ي ۰ وع ا ی 
رواة الود » م الأعثى الشاعر الجاهلى . ورأى فنكلر علامات الشلف تة 
فر جج أن حول فة السمو أا وة وو بو ته استو حاها رواة الود هو لاء 
س بعھں سس التوراة وأشاعو ها کچے دا مومهم رددها بعص 
الأخبارين با وأعجبوا ا ا اص طیعغت به م دوج الوفاء والاياء 
واعتاد الباحثون فى تاريخ كندة أن بقفوا قليلا عند قصة ذهاب امرى 
SN NR ASE RE a LET‏ 
شیا عن امر ىء القيس هذا ولا عن زيارته .لعاص مہا من طرف صريح . وإك 
آشار ت نی مناسبات أخرى متفرقة إلى أن أعوان القيصر كانوا يقربون بين 
مشايخ العر ب وملوكهم الصغار وبن قيصرهى ويشجعو يم على زيارة بلاطه 
۰ . . 1 4 . 
و پسعون عنده ق أن ف یسمح هم بزیارته ی عاصمته . 


ويفهم من بعض هذه المصادر على سبيل المال أن شيخا من شيوخ 
العر ب الكبار يى امرأً القيس ارتحل من نواحى العراق إلى دومة الحندل 
واخذها مركزا لغرو جنوب فاسطن وساحل اليحر الأحر أوساحل العقية 
واستولی على جريرة فيه . م اتصلت الأسپاب بینه وبين الأستف العرف 
بطر س فأقنعه يادنة ااروم والسعى لبم . وسعى له دو عنذ القيصبر ليو حى 
دعاه إلى ال#سجلنطينية حوالى عام 4۷۳ م فزاره وتنصر . وأقره على أً 


و ليه بلقب فیاار خو س و ایس ا٧ر‏ ىء القیسس ذا E‏ باهر + اليس 


س 


ب 4 


١ 
ٍ 
. الثاعر وهو :بق عهده باکر من لعب قرب‎ 


.واتصاءت الأسباب بین شيخ خر لی لحر دعته المصادر الور نطيةأًبا كرب 
وب القیصر یوستینیانوس.( جوستین ) ۰ وکان أو کرب برعم قپیلته ی 
جنوب فاسطن . وله والحة هناك كترة اللخيل تقرب ما إلى القيصر 
لها منه لقب هر الآخر بلقب فيلار را . وجاور أرضه عراب معاد 
کانوا يدینون بالولاء للحمرين تما لحتمل معه ألم كانوا من كندة . ` 
وأراد أن يستهءن بالفيصر دهي . ۰ 


— A۹ ~~ 


وذ كرت رواية أخرى أن الامراطور يوستننيانوس أرسل رسولا إلى 
”يع إشوع المسيحى عامل الأحباش على المن . يدعوه إلى أن a‏ 
ر نیس عرش یدعی قيس ویعاونه على ریاسۀ معد ویتعاون ممه عل غرو 
ف او و لأن هيفع نم تكن له سياده فعلية على معد نيت 
ود كر الحاتب اليم نطى نونوسوس ما أسلفناه من قبل من أن الفيصر 
آناستاسیو س آ سل و ا بر ئاسة ساف ی اعلارٹ ملف كندة ومع بعك أن 
تعددت إغارات ولده معد یکرت على حدود فلن . ها أرسل القيصر 
٣‏ و فا ار اة أيه آبر اهام لیقابل فسا جرال الحار س ) و لعاه 
يکرب ) لمعقد -حافاً معه . ففمارله أل ا ولده »او ية ا 

ان ما: e‏ و ا ر رو 2 
فسا ر الكندى ) إلى القسطنطينية فاصطحبه معه إلا ثم آرجعه إلى بلده 


رل ال قر ه على ولاية جزء من لطن . ولیس قیدں ھا بطييعة اال 
هو امرو القاس الشاعر الذى د كر ان و فاته حسرته قبل أن تتیحقق 
اة ر بالعو دة إل بلا .۵ م ززا مکر مأ . وإك افر ض يعض الما حن امال 
کد مته ليس هذا وهو من ناء مې مته 8 رلته وتو ده ەه وإل اهمالرواة 
Re‏ 

أسلفنا أن بت صوءا جديدا ألقته التصوصاسبأية المر بة ال مكاشفة 
إلى أبعد تما ذهب به المورخون المسلمون وإلى ماحول ميلاد المسيح عليه 
السام وأن اق ارتہطت ف ناتا پالعر ب الث مالين أ کر ا ار يطل 
بالعر س انو بین على عکاں l4‏ رواه أغلب امور خن امس لمن وان 
الجنو بين كانوا بنطقون اسمها كدة بدال مشددة ما فد يعنى أن اسمها لم يكن 
ں اام فحر فو ه 


س ۱٩۰‏ س 


ویر جع أقدم هذه النصوص إلى عهد شعر أوتر ملاك سيأ وذوربدان ى 
أواخر القرن الميلادى الثائى » وهو ملك عمل أن جمح شدل الناماتى العربية 
الحنوبية وأن يتصى شبة الافوذ الحبدسى عن ساحل بامة کا ذكرنا ىسياق 
ا ا د ق و 
ساحل مامة الجئوى وش نجران . 

ومن نجران انجهت قواته إلى قرية ذت كاهل ولعلها كانت قريبة من 
الفاو الخحالية ونسيت إلى معبودها كاهل ء وحاربت ١‏ ربيعة ذو آل لور ملك 
. کد و قطان » . وهو ملك قد ينتمى إليه معاوية بن ربيعة لاف قعحطان 


ومذحج الذی د كره ص من قر ية الفاو آرف ا : 


وكان الرحالة بليى قد ذكر فى أوائل القرن الأول الميلادى منطقة 
) آل ثور { لد ibo Ye‏ ان المور حن المسله ى فل ردوا اسب ٥وك‏ 


کندة إلى « ثور » فعلا واعتروه رجلا ( وقد کون معودا قد عا عېدود) . 


وذکر الغر ای بطلمیو س الس ندر ى ا العاصمة 1 ماو وکسموس» 
كعات بمة أكنندة فى القرن الثانى الميلادى . 


و بالاستغادة ٥ن‏ مئه أل أدر عتمعة ور رطة بطلہ یر ہیں الغر ای 
كرف الى انبا بی کتابه . یھب الرآی الحایت لی الاتعاه رديار 
كندة الأول إلى ما ئى شال تجران ى «نطةة الأفلاح والعار ض وجهل طويق 
فى قلب لبد . وإذا حت قراءة قحطان الى نض با اص عر أوتر وذكر 
ار تاها بحندة ونحص وعه,ا ١ما‏ لاف واحد پد کی ربعة وهن بعده لواده؟ 
ار 


منطمة ما ٠٠‏ أرض قطان ال اسوه فى نب لان الشمالة 
ا کں 


% 
ی 


الى تمد رن مال شرق جزان ون شال ران . 


وبعاد جيل أو نحوه ى أوائل اإقرن الثالت الميلادى . رو نص من عها 
إياشرح محضب وأخيه يأزل بن ماکی سیا وذوریدان حر حرب شتا 
قواتث هذين الا تن ضصد ماللف (؛) ملاف كندة وشعب كندة ر( كلدة ) 
لمو ازرته لامر ی ء القيس ی عو ف ملل حصاصة . واشت شه الو انت 


= ۹۱ س 


قادة كنادة واحتجز تېم ف مارب حى ساموا الغلام ر امرأ القيس ) للملكى 
سپا و ذوریدان و ترکوا آبناء‌هی رهائن. دما : وأدوا الجزية والفدية من ‌العيول 
والإبل والمتاحر ورعا قامٺ حصا صة شه حليفة کندة فرلية 2 مناز طا 


ش شمال تجران » إلى القرب من بيشة وإلى الجنوب الغرلى ما , 

وبعد قرن تقريباً ونی أوائل الفرن الرابع اليلادى تحدثت نصوص شر 
ہر عدن الثالث ملك سباً وذوريدان عن كندة ومذحج كأحلاف له ثم كأتباع 
له . وکانوا ئى الحالة الأولى لايزالون ئى منطفة الأفلاج فى قلب جد » ومثلت 
كندة القبيلة الرئيسية نى ملحج . وتعاونوا حيعاً مم قواته على مهاحة أرض 
تنو مح ى المنطقة الشرقية على الحليج العرلى وما تد مما إلى جنوب العراق . 
ولكن ضربة مضادة وجهت إليه وإلهم فى أواخر عهده على يد ملك تنو 
امرىء القيس بن مرو الذى استشدنا علخص نصه العرنى المتأثر قليلاه 
باللغة الآرامية واللهجة النبطية فى الفصل الرابم عشر »وعا ذكره فيه من أنه 
حاصر تجران مدينة شمر ( ہرءش ) وشتت ( حلفاءه ) قہائل ملحج عن 
أرضبا . وهاجرت هذه القبائل حينذاك ومعها كندة إلى دولة حليفها شمر 
هرجش نى الجنوب > وأصبح رجاها من فرق الأعراب نى جيوشه . 
وأقطعهم منطقة أوسان ومضحاى القدعة فأصيحوا سادا تحت. حككه , 

اواستمر وضع مذح وكندة هكذا ئى عهود خلفاء شرمرعش › 
فطهر رجاهها بین الأعراب ی جیوش اسر مہنع الثالث وذراً أمر أنمن 
ملکی سپا وذوریدان فی حوالی عام ٢٣٣٣م‏ > کنا ظهروا بعد نحو قرن من 
اازمان بان الأعراب ئی جیوش أب کرب أسعد وولده حسان من ف 
غل کی سدق ادیال که ي بدا قرت الام ادن . 

ومر بنا نى الفصل العاشر كذلاك أن الل رص الحمرية القدعة والروايات 
العر بية معا قد نسبت إلى أب كرب أسعد وولده حسان فش فبرة أشتر ا كهما 
بی املیکے هو دا حر بيا فى منطقة (أحلاف ) معد ٠‏ و بعض نواحى الحجاز 
٠ن‏ ناحية و حى الربع انلا فى أواسط شبه ا طز يرة العر ية دن اة آح رى > 
ا کان من بین قواته الراكبة رجال ملح وكندة . وبالربط بين 


ھا العهكد وس ما کال کر ی حار م دحلو د اهن ر ید کا بعاعسر 


س ۲ 


هة اللخمين ,على حدود العراق ووثیق صل ن عهد التعمان 
الأول i‏ ببدوأنه کان من آهداف حلة أب كرب أسعد الى اعصطحب 
معه فيا كندة ومذحج إعادة کیان إمارة كندة بى الشال حت طاعة دولة 
سا E‏ أو مر ) أو ی حلفها ٠‏ لکی ترأس قيائل معد العدنانیة 
وتقف ى وجه التوسع اللخمى المنتظر من ناحية . وتومن الطرق التجار ية 
النجهة إلى جد و الحجا slg‏ من ناحية شور ی . 

ومن هنا تلاقت e‏ السبأية القدعة مع الروايات. e‏ 

و وهو 4 ا أ , العراف نزل بأر ض معد 
فجعل حجر ا بن عمرو الكندى ملكا هناك . وإذا كانت قد اا @ اب 
کرب وب ن ابنه سان فی هذا الأمر فدلا بر ج 
معا لمر ة طويله 


وقامت کناءة بدو رها حى الربح الأول من القر ن السادس م٠‏ و فيه احتدم 

التناد ى بين القوى الثلاث الكبر ة فى شبه الجزيرة العربية وعلى أطرافها » 

وکل ا غد دیامن وها ف ات مک اة ن عبت ال 

الثالث ( ٠٠١‏ - 6٠٠م‏ ) وتويدها جولة الفرس » وملكة الغساسنة فى عهد 

روم - كندة 

فی عهد الخارث بن مرو بن حجر ( ۵٤١ ٥۲۸‏ م ) وتوبدها دول مر 
( سيأ وذوريدان ) - وعن مرحلة من مراحل هذا التنافں تحد 


الارثٺ بن حيلة ) ۸ -- 4م ( وتو بدها دو اة اأ 


س نص سای 
قد م عن حر وج قواست مول یکر د ملاک سيا e‏ 2 ماج ۾ كناة 
ف عام يقح بن ١١١‏ و ۲۲هم لإعادة الاستقرار إلى منطقة بى ثعابة ۽ مضر 
رص مشا کلم م اندر ماف ا رة 

وهكذا يضح إلى أى مدى أفادت الاصوص القدعة الأصيلة فى 
توضيح التاريخ العرلى القدم ونعقيتى قضاياه » وكلما زاد المكتشف ١٠ا‏ 
و تمت دراسته کلما اثری هذا التار يخ وزادت سحصياته . 


eR 


۳س 
من الموؤلفات احتارة ى دراسات الفصل : 
أولندر ( جوثار ) : ملوك كندة من أسرة آكل المرار - ۱۹۲۷ - ترجمة بغداد - 
Tor‏ . 
جواد عل : المرجع الساہق ~ مأدة كللاة س ج م ¿ ¶ ٠١)‏ . 
عبد الرحمن الأنصارى ؛ أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار قرية الفاو ونقوشها س 
ئى مصادر تاريخ الجزيرة العربية س الرياض ۱۹۷4 - + ١‏ » ص ~٣‏ هأاا. 
پوس محمد عبد الله : أوراف فى تاریخ المن وآثارہ ‏ ج ۰-۲ ص ۸4 “^ ۴۱٣ا‏ . 


Jamme, A., Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis; Sabaean Rock 
Inscriptions from Qaryat al~Faw, Washington 1973, 


( م ١۴‏ - تاريخ شبه الجزبرة المربية ) 


. ا 
قصل لا شر 
تحول مركز الثقل إلى أواسط الجاز 
ی مكة وارب 

معان الجاز فا د کرت المعاج العر بية معی الاجر بان الغو ر 
ومامة وهر أرط و جد وهو ظاهر 2 آی د اسل اأساحلى اواز ی 
ليحر الأحر نها مت من اأيمن جنوباً إلى خحليج العقبة مالا . وبس مرتشعات 
هضية جد و تعتر اة یال السر أ ھی العمو د امقر ى لا السهل 
4 قل غلات حافا الداخحاية عد 0 5 ہہیا وادی القر ی اذ ی د ت 
م ale‏ الرأيسية کل ل مک ودر ر بعك ال ورت فا ای ما 
نما کانٽ تنم , بے ادن القد عة ال أقه ۾ إل شمامم) مثل بن و يان و حجر 
کر د ارچ ر اط ے مارت کن مہما فا اة ةه فما ب القرن 
الخامسس وبداية القرن السابع للميلاد . 

وتفع مكة لى واد شحيح الماء والرراعة اسه خوض جبلی لوطه 
مر تفعات‌السر اة اعحر داء »و زشتد حر ار ته صيةاً L‏ بشتد حغافه فیقال الحطار 
أوبئة المناطق الحارة على أهاه . 

و بد ی آل کون اتیب الأثرى دور هام ۴ ابم مامی هات 
المدينةن ‏ نظرا لا عيص مسا من قداسة خاصة وحرمة ديدة . الأمر 
الذى يكاد يقصر «صادر تارمخهما حى الآن على بعض الاأثورات الدينية . 
والرم ايات العربية . وبعض اللابسات لاء ية . 

وقد نحص القرآن الكرم مكة عاض تار ی بعید په لقيام البيت 
الحرام فا ء والذى قال فيه ( إن آول بیت وضع للناس للذی بیکه مہارکا 
۾ هادی لاان ( و مادو أن قدم هذا ابیت بیدا بال ضر ور ة بها ابر اکن 


عايه السلام ى حوالى القرن التاسم عشر قبل اليلاد ها افر ض بعض المورخين 


5 بے 


e 
[1 
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ضا منذ عهد آدم ها ذهت إليه أقوال بعض الغسرين. 
ولعا قد يك فيه ما بم عنه ظاهر قول إبراهم عليه السلام ( ربنا إنى 
سكنت فن در 2 بواد غبر ذى زرخ عند بيتك الحرم . ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفندة من اناس وى للم وارزقهم من الّرات لعلهم 
رش is‏ سورة إبراهم ۳۷ وی هذا ما قد بعی قبام البيت الحرام 
فعا ئى صورة أولية م ن قبل عهد برام وأن إ اا ي 
وحرمته فأودع زوجنه هاجر المصرية وولده اسماعیل فى رحابه . 
وذاك احال يز يد منطقية عا قي من احال دعاء إ إبراهم ا السابق 
عقب بنا؛ه البيت لأو! رة وهو افر م م بطبيعة الال إلا بعد أن انقضت 
على إسکانه آهله عنده سنوات طوال امتدت حى شت إساعیل عن طوقه 
وعاون أباه نى البناء ( أنظر سورة البقرة ٠١۷‏ ) . 

ولعل البيت الحرم أو بناء الكعبة فى صورته الأولية تلك كان هو 
المعى بتسمية «الہیت العتیق » الى ذ كرما نه آيتان من سورة اج ( ۲۹ ۰ 
۳۳ ۰ لذا آخحذت افظة العتيق هنا ععی شدة القدم وهو الشاثع » | إل جانب 
معان العتتق والكرم والحیمال» کا ا قواميس اللغة . وإن كانت هذه 
الآسمية قد انصرفت بعد ذلك إلى بمية صمات البيت الشريب واقترنت ا 
لعل الحجر الأسود أو الأسعد هو کل ابی من شان ذلك ابیت الى ٠‏ 
و هو ما آمکن الاسحتفاط a TEES‏ 
المكانة وإعزاز الرسول له زوالعرب ثم المسله 0 باعتباره آثراً 
جابادا فریدا من مأاض کرم بعید . وقد لا ا من بس ن 
SUS a SRN E E‏ 
الإسلاميين عن ماضي الحرم والحجر وارتباطهما ععجزات سأوية لاتتطرق 
LY a E E E E‏ 
ااوقت‌ذاته من تد کر N‏ رن الحطاب رضی الله عله عن هذا الجر ( 


1 


سا 


1 


»مناه "١‏ ۾ الله ا اعام آنا خر لا یضر و ينح »ولول أ ريت رسو 
اله بقبللت ١ا‏ قباتلك » متأدبا فى ذلاث أدب الإسلام وأدب الرسول . 

وظل الجر الأسود على طول الأمد علامة معز ة لبداية الطواف بالكعبة 
المشرفة . 


= ۹7 س 


وبيدو أنه عندما تقادم البيت العتيتى وطال العهد به » وهجر «احواة 
وطمست بر زمزم اخاورة لهء وانقطع مهدا رواده المومنون به أو کادوا . 
تطلب الأمر الإنى إقامة :واعده من جديد› وإعادة تعره وإحیاء شعاار 
وتکفل ابر ادم ېدا وعاونه فيه واده [سماعیل بد أن شت عن طوقه ۔۔ 
مثل قول از الحكم ( وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل › 
ربتا تقب منا إنك أنت السميع العلم ) . 


Ka 
U 


وغبى عن الذ كر أن بناء الكعبة قد جدد أورم بعد ذللك أ كبر من مر ة 


وشار الرسو ل عليه السلام : ى إحدى هذه الرات قبيل بداية بعثةء الشريغة 


2 يى 


ور ٤ا‏ أوحى بنغس الغدم البعيد بيت ھک القرآن الكر م ر ولد بوأًا 
لابر اهم مكان البيت أن لا تشرك لى شيئاً وطهر بى للطائفن والقان 
والر كع السجود ) س فش سوررة س ۹ س ۲۸ س وذلك عا بعی إممامه 
إرشاده ال وضع اأبيت الذى قام فيه » أكثر منه إلى المكان الذى سوف 
و بقيمه هو فيه » م الإذن له بأن يعمل وولده على طهر ساحته ر٤)‏ نما کان 
قال جد علا م أصنام وحرم‌اٽ . و کان من دعاء إبراهم و إماعيل قوشها 
ارا اسا وت علا زنك نت التواب الرحم ) . وهو ١ا‏ قد 
بعنى بدابة تشريع هذه المناسلك » أو على الأر جح هدايتما إلى ما غاب 
غا ما والمساجة حن اللسيان واللسلا ى آدائها , 


أما عن نثأة البيت العتيق قبل أيام اہر اهم > وصورة بنائه ٠‏ والقا من 
ببتاثه . فکكلها أمور يصعب اليت فما بر أى شاف نى ضوء المعارف المتيسرة 
E E EN ORR OS ag ENS‏ 
آواي بيت و ضع لاناس الأرض لمبادة الله حاصة ۰ وهی أفضلية ايز 
با عن الءابد أو بيوت العبادة ى الديانات الوضعية القد عة والى كان ما 
ا می باس الببت فعلا » مع اختلاف لفظه باختلاف لغة هله س ونسيته 
إلى موضعه أو إلى عو ده الرئيسى نى كل من الحضارات المصرية والأشورية 
والكلعانية والآرامية والعربية القدعة أيضآه ١‏ 


1۹۷ س 


من المسلم به أن إبر اهي عليه السلام لم يكن أقدم الرسل والأنبياء الذين 

aS‏ ف بيوت العبادة» وإ نما سبقه لى مثلهاء أو كلف 
عثلها اا و وإذا کان قد اعدر أباالأنبياء فاا يعى هذا أبوته 
الشريفة البعيدة لأنبياء الإسلام والتوراة أو ا والہود. 

ولعل ممل هذه الفكرة بقدم کیان البیت عن عھد إبراھے 'کانٹ من 
وراء قول بعض المفسرين القداى ومنيم البخارى بأن إبراهم 
جاء اجر وإجاعيل وهى ترضعه حى وضعها عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم ى آعلى ) المسجد > ولا فارقهما ووصل الثنية استقيل بوجهه البيت 
ودعا بدعائه ( رب إلى أسکنت سن ذریی بواد غر دی زرغ عند ببتلک 
ارم ) . 

وعلى أية حال فإذا كان سياف البحث عاب انها هنا إلى مسائل 
دراية کن التحاور عن الحوض و ئی اماما إ فى بقية فصول هذا الكتاب . 
فإن اختلاف التفاسر مر مسموح به فا لا مس الفرائض وجوهر الغقيدة . 

ولن نعيد هنا ماقامت به بعض كتب التفاسر والتاريخ من تأ كيد 
صلة إبراهم وإسماعيل علمما السلام مكة والحرم > وقصة الذبيح» 
دون اسحق وبرية فاران الى قال پا ا العهد القدم . إل ذا ا 
تسمية فار ان هذه تسمية عبرية تطلق على مواضع ما مكة كا أحذ بذلك 

منظور فى لسان العرب ٠»‏ وهو ما تزكيه كذلك تسمية التوراة 
لامر ب بالإشماعيليين نسبة إلى أبم إماعيل حيما امتد نشاط قبائلهم من 
شبه الحريرة إلى جنوب الشام ١‏ م قول سفر التكوين من التوراة ١١ : ٠١‏ 
ف صلة هاجر بإ ماعيل : « وقال ها ر أى اجر ) ملاك الرب ها آنت حبلى 
فتادین ابناً وتدعن امه إتماعيل لأن الرب قد استمع إلى مذلتك » . وحيما 
أمر إبراهم بالتضحية بابنه کان من المغروض أن بضحى بكر أولاده ودو 
إماعيل ١‏ 

ونضيف هنا أنه إذا كان بعض غلاة الود قد حاولوا النشكيك فى 
فدم اسي إسماعيل الأب الروحی لاعرب > ومدی شپوعه ی العام القند م 
فثمة ما يلفمهم حجر ا ی وجود اسم يشمع إل ٠‏ كع يسح اک أ و إتماعيل 


= ۱۹۸ س 

ف نص آ کدی عرای يرجع إلى أكر من آربعة آلاف عام م وجوده بعد 
AE‏ ف نسو ص أهطية و صفودة تسیی العصر الحاهلى والعصبور ا(أساامية 

E #* * 

تعددت الاراء قدعاً وحديثاً ف تفسر تسمية مكة . على لحر ما تعددت 

أا 2 نفس ما سا هر اجات أص> اله مل . هر م“ آم 5 

آها فى نفسر ١ا‏ عداها من Na‏ وظهر من ارا 

الأو يتن الاس ما قد الصلة سما ودن ألفاض عر ية معينة تشہہھا ف الشكل 

و اطق أو ف ولال التشاد یں چ وما ۽ الك وهر امتصاص الاء س 

لاء . وامتصاص الفصيل للضر .ور عا امتصاص الناس إلى «كان ما .والمتاف 

س ¬ 8 . س س 
وهو القدرة على إصعاف الجبارين . والكوت وهر المكان افابط بن 


. ورا الماک أبصا أ اکا وهو طواف بعص الجاهاین بالصغر 


ولا¿ يكن ى كل هذه الشتغات ما يشي الغليل . انجهت آراء حديثة 
إلى عقد المقارلات بين اسم مكة وين بضعة ألفاظ من لغات أو جات 
أخرى قريبة الصلة باللغة العربية القمالية . ومنها لفظ مكربة أو مكارابو 
نى اللغة العربية الجحنوبية ععى التقديس والتقريب وهيكل القربان . وقد 
EUS AEA SE E EN A‏ 
وجود مدينة عربية ê‏ ما کورابا 3طraمء4‏ ست إشاوٴها بطبيعة الحال 
العهد الدى عاش فيه وهو منتص القرن الثاى للميلاد. 


واقیرح رآی آخر تقارب اسم مكة مع لظ مات البابى معی ابیت 
يث إذا أضيفت کلمة رب لیکون ,ر مکرب ۾ کان معناه بیت 
اأرب ( على سبرل الاحأل ) . 


وإذا جأز عقد مثل هده الصلة مى لغة أخرى من حارج شه الجزيره 
أأعر بية فلا پاس من آن تضاف إا مقار نة ثانية ۵ و ھی و جود أیرل مکة 
فى اللغة المصرية القدعة ذات الصلة مجموعة اغات السامية. واستخدامه 
عا يعى ١‏ الحماية ٠‏ و ١‏ سلامة الوضم .٠‏ وكام تكن ااغة الباباية غريبة اما 


س ۱۹٩‏ س 


على إبراهي عايه السلام مع ماقيل عن هجرته الاولى من جنوب العراق إلى 
جنوب الشام . فإن الاخة المصرية القد عة م تكن غريبة كذلك عن إ#أعيل 
رفقة راهيم . وما قيل كدلك فى سفر التكوين من آن زوجته الثانية 
كانت مصرية أيضاً . وعلى آية حال فإن الاستشاد باللفظن البابلى 
والمصریى هنا ۷ بعیں بااضر ورة آ: پا | مثلان ك لفظ مكکة اا ف دی 
واحداً . ولا يعي أن أحد هذه الألفاظ الثلاثة قد اشتق من الآخحر بالضرورة. 
وإ یکی‌افر اض اشتمًاقها ھا من ٭صدر سای قل م رصعب الآن ليده . 


ورادف القرآن الكرم بن اسم مكة وين اسم « بكة ١‏ فى الآية الى 
بنا الاستشہاد بنصا آنغاً . وقال الور حون القدای بأہما بكو نان اساواحدا 
بعد قاب الم باء على عادة بعض اللجهات العربية المدعة ومنبا شجة هوازن. 
آو پتکاملان يث تعر بکه عن الكعبة والمسجد » ونكون مكة هى ماحوله 
E GE E E‏ 
باشتقاق بكة من بك الأقدام حن التزاحم - كنا قيل مؤخراً باحتال صنّا 


بام بات فى النغة الار امية عى البيت . 


و تعددت أوصاف مكة بعد ذلك فى المصادر العربية ومن أهها فا هو 
٠شور‏ : آم القری والبلد الم والقادس والمقدسة والعرش وأم اارحم 
إلخ. 

ولم جد الأخباريون وأ لموأرخون القدامى ما يقال عن سكان مكة الأوائل 
من فيل عهد إسماعيل إلا احمال نسبهم إلى العماايق وهم الأقوام شيه 
الأسطورين ( الذين ردم أنساب التوراة إلى تملاف بن أرفخشذ بن سام 
بن نوح- على حد قوهما ) . وپېدو کا روی الفسرون ان انکشاف بر زمزم 
بعد اختفاا وتفجر ها ات ار اشا قد غر يا بعض الجحماعات 
العر بية الى كانت تمر سا على التزول عندها بعد أن كانت تتجاوز ها من قبل 
لشدة جدب أرضا و ماما .. و كانت جرهم القحطانية أو بطن ما 
ن أولى هذه القبائل . وقيل إن إساعيل أحد عا لغتها أو هجتا العر بية 


E CEE 
ا لجنوبية إلى جانب لغة أبيه الأمورية أو الآرامية ولغة أمه المصرية .ور عا‎ 
زوجته الصرية أيضاً - وتناسال' له إثناعتر ولد ظلوا يلون أمر قومهم وخدمة‎ 
البيت الحرام حى نافسم فما أبناء خوولتهم من جرهم بعد أن تلاحقت‎ 
. بطونمم إلى مكة > وأزاحوهم فتفرقوا حوها وأسفلها‎ 


ول ببث الجر هيو نېدور هم أن فاجأنہم هجرة للأزدمن‌اليمن وعلىرأسما 
حراعة فأزاحنم إلى ظأهر مكة كا أزاحوا هم أبناء إاعيل وبطون كنانة 
من قبل . وتعرقوا حوهاً وى نامة . 

وول #رو ن کی کپر خز اعة الحكي وشئون البيت . ولأمر أو آ نخر 
نسبت الروايات العربية إليه ( أو إلى #رو بن ربيعة المعروف بعمربن نحى) 
آنه بدل دين ابر اهم وأدخل عبادة الأصنام واستقدم بعضہا من جنوب 
الشام. وعمل على إقامما حول الكعبة ‏ ر ما ليةرى أتباعها بزيار تا والإئنناس 
ہا کالما رحلوا إلى الحجاز › مع تقریب مابینہم وہن شعائرها بعد أن قل 
وفودهم إلا اتقاء بی جرهم وما فيل عن تعدا على قوافل التجار ة المارة 
مها وقوافل الحج القاصدة إلا . 

وظل أمر خزاعة فى يدها حى بجح قمى الحد القدم لارسول عليه 
السلام ‏ ى فترة مامن القرن الحامس المیلادى »ف تزعم قریش ( وقریش 
بطن من كنانة . وكنانة من مضر . أو هى من قبائل نهامة »> كما يقول 
الدابون ) . ويبدو أا عاشت قبل عهده متفرقة حول مكة فى نامة أو 
عاشت لفترة قبل ذلاك ئى شمال غرب الحجاز حيث اختلطت هناك ببتايا 
دويلا ټه القدعة من الاحيانين والااباط ومن عایشېم ۴ أرضم م جالیات 
كا مهرت نى مارسة التجار ة حى ليمد قيل إا ميت قريشاً لاحترافيا 
التجأرة ۰ والتقرش هر التجرم وال کتساب والتجارة ۰ 


و عةنص لاملا الحضرمى إيلعز يليطمن حوالى القرن الثالٹ‌الميلادى تعتمل 
دلالته على‌أنمو كب الملكإلى الحصن الملكى أنود قدتضمن عشرنساءقرشيات. 


ا ا 


ولو صحت هذه القراءة ركت قدم قريش واتصال بعض بطوما جنوب 
شبه الحزيرة العربية أيضاً . 


وساي قن رع قر يش سبيل السياسة أولا فأصهر إلى زعم خراعة 
حی إذا ما ار تفع شاه وبان ضعفھا انقلب عاپاء ور ما استعان علا بہطن 
من قضاعة قد يكو نون من الغساسنة أوممن والوهم . وأجلى خزاعة عن مكة هم 
ومن والاهم من یکر فار لوا إلى بطن مر فى وادى فاطمة حيث انضمت 
الم فا بعاد بطو من كنالة وخز عة بن مدر كة وحالفوهم » وأطاق علہم 
مع مر الزمن اسم الأحابيش معنى الموالى أو شىء من هذا القبيل » ورتا 
عاش ف ختمعهم حاعات من أصول أفر يقية ضمت رقيتق التجارة والحروب 


و ام . 


وضمت قريش حضراً وبدوا . و عاش حضرها فى داحل مكة واقتسموها 
أرباعاً » ومح طحم قصى بالبناء حول الكعبة بعد أن كان اب رهيون واللزاعيون 
يقيدون على مسافة ما وهولاء هم قريش الأبطح ( وهو واد تمكة ) 
أو قريش اليطاح ( أى المناطق المنخفضة ) . و كان متهم أغلب التجار وأهمل 
الراء . واننشرت بطون أخرى من قريش جارج مكة وتوزعت ف الشعاب 
والمرتفعات - وهولاء هم قريش الظواهر »› و كان مهم أهل سطو وإغارة. 


a‏ فی بک رئاسة الحکي فى مكة وبان شعائر الحرم اوو از 
السقاية والحجابة والرفادة واللواء . وعمل على مجديد بناء الكعية وتسقيفها . 
ولکنه مع ما اجتمع له من رئاسة أمور الدنيا والدين فى بلاه > قد حافظ 
على التقاليد القباية فى نظام حكه » وأقام دارا للحكومة والمشورة عرفت › 
أو عرفت مثيلما فيا بعد » بدار الندوة لتكون مثتدى للملا من قومه 
وروساء العشاثر الشهود خم بالكفاية والفضل من تخطوا سن الأربعن . 
و کانوا ياشاو روون فہا ف المعاملات الكبرة وأمور الحرب وإقرار السام 
وعقد ألوية البعوث . ور عا عقدوا فما عقود زواج أشرافهم أيضاً . 
ولعلها أشہت حينذاك مجلس المسواد السبأى أو القتبانى والمعيى القدم . وقد 


س ٠‏ س 


بلغ من شھر تما آن ری فہا بعض والكتاب الحديشن صورة 
ا ری الذى لجع بن ان ار اة ر عا 
الدعقراطية . بل وشبما بإكفزيا أثبنا القد عة . و مالبث أبناء قصى وخلفاوه 
أن اقتسموا تلف صلاحيانه الدينية واادنيوية عن تراض حيناً وبالتنافس 
حيناً آخر . 
وعوضت قريش قلة إنتاجها الزراعى والصناعى بالتوسع ف التجارة 

الحلية والعربية وكان من ساعها الى تتاجر ما بين العرب : الأدم والزبيب 
والصموغ والتر والحرير والر د المانية والشات العدنية والاسلحة . وانشعت 
فی ذلك ا الکہ ری الى کانت تعقد بالقرب ما ی مواقيت متعاقبة 
من الأشهر الحرم اضمان أمنها . وما أسواق عكاظ وججنة وحباشة وذق 
اناز وغيرها . 

. ومند أوائل القرن السادس الميلادى سنحت الفرص أمام قريش وأهل 
الحجاز للل باسم العرب على نطاق واسع > وهم منأی تما تدخلت به 
وأدت إليه أطماع البشة والبمز نطين والفرس فى شون المن والحرة وغسان: 
وقامت مكة بالدور الأكبر ف هذا السبيل ء وانتفعت فيه بتوسط موقعها 
فی قلب احجاز وبعدها ا و حصانما الطبيعية ٠‏ وحرمما الدينية ومز لما 
الروحية بين عرب الشمال وعرب الجنوب » فضلا على سابق حر مها بالتجارة 
والوساطة التجارية بن مالك المن والشام . ۰ 

ومن أجل تنشيط هذا الدور واللحروج به من دائرته الإقليمية اتجهت 
بعوث روساء مكة إلى العام اللحارجى لعقد المعاهدات التجارية مع الدول 
الكرى ف أيامهم . وهكذا نسب إلى هاشم بن عد «ناف أنه آلف ملاك 
الشام ‏ أى حصل على إيلاف أو عهد من قيصر الروم أو ملف غسان 
الممثل له فى جنوب الشام لتنشيط التعامل مم قريش وتان ارا 
متلكاته » كما اكتسب مودة أحيأء العرب وأمراء الشام !لحليين لاسا فى 
أيلة وغزة والقدس حى بصرى فى حوران إلى الجنوب الشرتى من دمشق . 


وقیل إن إخحوة هاشم فعاو ا بالثل ¢ فعمد نوفل والمطلب إيلافا .»م دو لة. 


SANNA 


الحرة ودولة المرس ودولة سيا وحير ودى ريدان . وركز عبد هس على 
إیلاف الحبشة وشرق أفريقية . ونا اجةمع لقريش إيلاف رحلة الشتاء 
والصيف . رحلة الشتاء إلى المن وايشة+آو العرأق . ورحلة الصيف إلى 
الشام . وقيل إن من قوافلها ما کان يضم ألف بعر . ومنہا مایضم مایزید 
عن الألفعن.وأخحذت هذه القوافل بنظام المشاركة حيث يسهم فما القادرون 
ا والأفراد وقد یکون خم ا ا 
رئاسة شعخصية كبر ذ تقود القافلة وتعمل على حايا . ۰ 

ولم تتقتصر مكة على بطو ما القر شية الكير ه وحدها وإغا تضدست معه 
a NETE SEE OE ERE‏ 
والروم ر أو من أملدكهم ) . وکانت رک کون والعشور علم 
وما يقابل أمبم وخفارة متاجرهم . ولاشجيع ازلاا من حلفاء وموال 
جاج وتجار . أقام سادة مكة فا بم حلف الفضول على آلا يلم ۳ 
رحا ا زیت او کر : E E‏ 
محقه من اچ ومن غر هم . وقد امتدح الرسول عليه السام فكرة هذا 
اا وأثى علا . 

ومع توالى الاتفاقات التجارية مع أقيال العن وأمراء اليمامة وملوك 
غسان والحرة يوسعت قريش فى التجارة المباشرة ومتاجر الوساطة . وهكذا 
ف ا ا 
وكانت تتقضمن المساف والماسوجات وکشر ا . ق . کا تحدٹت 
سن تصدير ها بضائع المن و مايص لها من لهند من العطور وال جلود والماسوجات 
والسيوف إلى بلاد الشام حيث ستورد عوضا عنما أنواع .الحبوب والزيوت 
والحمور وال جواری . 

و ها انتفعت مكة بتجارة الر انتفعت كذلان وإ حد ١ا‏ بتجارة اأبحر 
ED E EEA N E AA‏ 
الل ال ت جه ا ا آمل BENS‏ 
الشعيبة إلى جدة لقر مها بم فآمر به. وكانت تقح ى جون من البحر ويصلهاً 


س ٠4‏ س 


التجار والوسطاء اأيحريون من مصر والحبشة والصومال . فينةلون المخاجر 
٠ا‏ وإلما ٠‏ كما كانت تمر ما سفن الروم . وأغنت هذه الميناء مكة عن 
أداء المكوس لوانى المن وغبرها من الوانى اللحارجية . 

ومضت الأمور سراعا فى مصلحة مكة وحلفا لما اسد الفراغ التجارى 
الناشىء من تعاقب الاضطرابات السياسية والدينية فى بلاد المن منذ حوالى 
عام ٠۲١‏ م خلال الصراخ بن أنصار الدياندن الہودية و ا والتدحل 
الحبشى فبا م فشل الحبشة وحافالما فى تعويص تناقص سفن الروم فى 
فى تجارة البحر على طاق واسع . مع تخل أمن الطرق التجار ية ى الال 
الحصيب بن العراق والشام خلال الحروب ايز نطية الفارسية . 


ولم ينج از دياد نشاطات مكة و حلفا من العرب التماليين من إجراءات 
مضادة ضمنية ومباشرة . لوأدها قبل استفحالما ٠‏ من قبل الهن والبشة 
وبر نطة . 
أر جاء امن وتأبيد الحبشة و بىز فطة لما . وبطبيعة الحال م يكن ف انتشارها من 
بأس !ولا أن رأت مكة فى هذا الانتشار مامدد مكانما الدينية بن العرب 
الجنو بين . وقد سلفت الإشارة إلى تسمية رى كنائس جران وصنعاء 
حينذاك بتسمية الكعبة اجتذابا لمشاعر العرب وصرف ولام عن حرم 
البيبت ارام ومقام اہراهم ۰ او صرفهم عن عبادا ہم الو ضعية القد عة 

وأما الإجراءات المسكرية المباشرة فأشہر ها هر ما روته بعص امصادر 
العربية عن حملة ضد مكة قادها من یدعی حسان بن عبد کلال من قيال 
العن وقد أسر وباءعت جلته بالفشل ت 

وكانت حلة أبرهة الحبشى ملاف سيا وير ضد مكة وحرمها المقدس 
فی عهد عبد المطلب بن هاشم حوالى عام ١۷٠م‏ هى الأكثر إعدادا 


& 


وأشد وقعا. . وقد أسلفنا فى الفصل العاشر ألما قد تفسر بطموح أبرهة إلى 
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مد سلطانه إلى غرب شبه الجزيرة ووسطها وشماها » ورغيته فى استعادة 
سيطرة العن على شريان التجارة الرئيسى الذى أوشكت مكة ( ويترب ) 
على کار .أو تفسربالتعصب الديى ورغبتە ق الشاركة بصورة ما فى 
الحرب البيزنطية الرابعة عشرة ( إ۷ه ‏ ١۸٥م‏ ) والاستجابة فبا لدعوة 
الروم إلى التضييتق على المصالح التجارية لأعدالبم الفرس عن طريق ربط 
مصالح الدولة المسيحية الديدة فى امن بالدولة اغسانية المسيحية فى جنوب 
الام » باعتبار ها حميعاً من حاماء بز نطة. و فشلت حلة أبر هة عا سق التعقيب 
ی ل که ر ا ی ر اتک رمم کا 
ابح فشله فا من عوامل ازدیاد شرا . 


و عندما انقدی ھا و لدیه القصر وجح سہف بن دی بزل ف إھالاع 
الاحياش عن امن ععو نة الفرس . تراس عبد المعللب شيخ قر یش وفدها 
لته . وقرن زيارته بتجديد اتفاقيات مكة التجاريذ مع كبار أقبال العن 


وأمراء المامة . كما جدد من ناحية أخحرى اتفاقيا تا ع i‏ ال الدرة 
وآضافت بعض المصادر العربية نيأ عاولة دبلوماسية اس دف 
الب زاطبون ما ضمان ولاء مكة أو و تبعيتبا السياسية م > سحيث أيدوا أحد :بادة 
ريش وهو عا س الحویرٹث وكان قد عدال عن اأوثاية وتتصر .لكوك 
ماکا على مكة من قبلهم . وروی ی آنه حع کپار قومه ولو هې بشو ابر 
الروم وثرائه » وسيطرته على حالات التجارة فى أمااكه . ولم ر فوا 
وعده ووعیده . ورفضوه مو أيضاً . وکان فی بعادجم عن تناو الروم 
وحاجة الشام إلى وساطهم التجارية ما نجام من آی رد فعل تحار جی مپاشر . 


وم هذه التجارب ظطلت قر یش ور ا حاد u‏ القوى الکر ی 


والمتنازعة ى عصرها » كى تضمن أن EEA E‏ 
بز داد المتعاملون معها . ووقفت فى منتصف العلريق ما استطاعت بن عرب 
الال وعرب انوب »> وين اللصرة وغسان » وبن الفرس والروم . 


ولبس كشرا ما ارتاه البعض من أن اتساع الأهمية الدينية والتجارية 


TE 


لكة قد جعل مما ماتقى لقوى العرب المتفرقة وبداية لجمعهم فى إطار واحد 


ومحكم طابعها الحضارى ونشاطها وأسفارها الحارجية > اقسعت مكة 
لأحلاط كثرة من العقائد الوضعية والعقائد الكتابية والحنيفية . وأعلاط 
اشر م طرالف العرب والأجانب أحرارا وموالى وأرقاء وجوارى › 
ما أثرى لغتا وثمافتا . وأشاح فما O ATONE‏ 
وز نطية وعنية . ومن طريف ما يروى أن نجارا أوبناء قيطيا ( أى مصريا 
ا a‏ ) عى باحو م اشتر ك فى إعادة بثاء الكعية المشرفة بحل آن 
تطلب بيا إصا<حه قبيل عهد البعثه النبوية : فصع ها سقفا هلحا بر تكز 
فیا روی الأزر ی على دعام وعد . وکانت قریش قد استیخدمت ها أحشاب 


٣ 0 “ E" 0 5‏ 
سفینه حاشةه أو وميك دفعها الریح لی ساحل الشعبية حیت عطیت فر کب 


إلا حاعة من قريش وأحذوا خشما . 

ولم يكن سلام مكة سلاما مطلقاً أو دانما » ولم تكن تستطيع ان تنأى 
بنفسھا عما حيط ہا م نز عات قبة ودوح جاهاية 2 فتعر ضصت ر وب متقطعة 
أرنحت المصادر العربية بآيامها تذ كر ة بسوء ماحدث فما » وما حرب الفجار 
وعام الغدر » وقد انہكت فما الشهور الحرم ذانها . 

ولم يكن ثراء المكيمن وتنوع طوأئفهم الحلية والطارئة بغر أثر سىء 
مثل ى اقساع الموة بان حتلف طبقا٣ہم‏ . وى حر بعض روسامہم ۾ شيوع 
المفاسد بن رفم . فضلا على تباعد هم شيا فشيثا عن الدين القر م 
وأخحلاقیاته ¢ وش اتات الذعه هة الاسلامة له ا رحد رال صا“ و التق 2 
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والتغير ن و شر التو سحيد ۾ وهر l4‏ حرج تد ل نعلاق دراسأات الصو ر 


المدية , 
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ا رفا کیان قد م کفله ها تعدد أودينها وعيوما وآبأرها » وحصوبة 
تربتها » وبالتالى وفرة أرباضا ومزارعها » مع كذرة إناجها وسكانما كار ة 
نسبية . وأهمية أسواقها الحلية والموسمية : فضلا على موقعها قرب شراين 
التجار ة الر ئدسية المرية واليحرية وتعاملها بالتالى مع متاجر اليسن ا 
والشاء . 


وتقج برب فی مهاد ه ن الأرض ذات لاباٿ آو حرار سيخة . أكها 
حرة واقم وحرة الوبرة وحرة قباء . وهى ممتوحة الحدود . وأقرب الحا 
إلا جہال أحد و عر > وساح وسليع . وهی ذات ار تفاعات متباينة . 


زاف ر ف ار ى هان ادر و لامر اة اا 
لعصر ها ادم . وکانت تصل إلا واخرج ما بعض تانر دق وشرق 
أ ا ورو و ر ی ا 
منہا إلى ليج أيلة بساحلل الحار لف ھن ارق مایا ھی انر يكة اللعالة 
الى عبرت لغرة طويلة من العصور الإسلامية س وجاور ما جزيرة صخر ة 
كانت ترسو علا سفن الحبشة اصة . وظبت الحار لائ سى و 
محلها ى الأهية ميناء ينیم _ 
عر ى جبل المكتب حارج المدينة على نصوص عة م ا بعاد » 
ع رف جبل العسويدرة 1 ەيعدة ما على صر س مو درة هرر 
حيو انات منقورة . وعار ف دانحل المدينة نفسما عن طريق المصادفة وحاال 
حفر أساسات بعص البائى بالمناحة وغبر ها على بايا عمران سابق م بترسر 
شحدید عهده . 
واحتفظ الأنحياريون المسلمون لمدينة يبرب بأسماء كشر ة تراوحت عدتما 
نى مو لفانهم بن العشرة » والأحد عشر » والسعة والمشرين » بل والأربعة 
و القسعين » وکانت ف اغلا صفات قد يسپل تفسر القليل مہا ويل : 


و 2 E‏ 1 
leu.‏ 3 دعب معر هه مدلو ل الكشر مہا او ليله . کان اسم ر مد کو ن ادم ۰ 


س ا سے 


أو هو أثرب ءوقد يكونان مجتن سمي واحد كان يشغل جزءاً من المدينة 
غرب مشد حمزة الحالى» تم عم علمما . ومن الأهية مكان أن ذكر نص 
للملك نابو يد آحر ملوك ابابل الكلدانية فى منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد › اسم آتريو ١‏ ى اة توسعه جیوشه فی اوا الحجاز ١‏ وحلال 
حاو لته السيطرة على عواصم الطريق القتجارى الكبر بین غرب شبه الحريرة 
وبلاد الشام . وحدث هذا التسجيل بطبيعة الحال بعد نشأة برب فا قبل 


القرن السادس 7 ۾ بعهو درطويلة 2 


وتضمنت بعض النصوص المعينية القدمة اسم یرب یضاً ‏ کا ذکره 
الرحالة بطلميوس ااسكندرى فى منتصف القرن الثانى لاميلاد . بصيغى 
latbrippa or Jathrippe‏ وأشار زليه امطفانو س الہزنطى بام 
éÎ Tathrippa Polis‏ مدينة يبرب » وذفلك عا یدل عل آنا کالتٹ 
استكمات الطاب المدنى زت به تما حو ها ٠ن‏ ع أراضى الر زراعة ومضارب 
ey‏ العربية ١‏ المديئة » الى قد تعر عن هذا التحول » 
وتكون عربية الأصل ءإن ل قكن مشعقة من لفظ 1 ا 
عله بصيغة مديشر ر مدینتا نفس معناه العرى أ و عى الحمی 
و عندما دحل الإسلام رات استعحب الرسول ا اسم الأديلة و صفة طيية أو 
طابة ‏ دون اسے یرب الذی قیل إنه قد بی مع الفساد أو التثریب أى 
المواحذة بالذنب . وشاعت للمدينة صفات أخرى من أحها : أم قرى 


المديلة » والحارة والحرة واحپورة . والبحرة واليحرة. . .للخ . 


دی حصب یرب ا النسى إلى كترة رانا » وأدى «وقعها 
و ی ر ا ال فر ن کا و کرای ر 
دی ا ا لاو > ولم جد الأسابون لدم زلا أن بجعلوا من أقدهها 
طائفة العاليتق ذات الصبغة ا » کا أشاروا إل بماون متأخرة من 
جذام وبلى وسلم ومن قيس عيلان وغبر ها ظلت بقاياها خارج المدينة حى 
العصر الجاهلى » ور ما كانت فى الال اها غلا غبر ۵ا على أمرها 
وأحرجها ملا . وفازت بالشهرة أكثر ما قبائل ذات أصرل قحطانية 


EE 
احتلطت بالعدنانية » وبقيت ٠ها فى المصر الجاملى ماوالف الأوس واللحزرج‎ 
بطو نا الكشر ةو جاورا طوائف عر ية بی ما فى المصر الاه أيضا بنو‎ 
اانضر وقينقاع وقربظة » وبطون فار ها صضر ة . وأعل ٠ا يقال عن تداخل‎ 
الاعات ذات الأصول الفحطانية والعدنانية رار ب يشب ماآكانت الال عليه‎ 
قد ی ميان و تیاه وغبرها من حيث نزول جاليات بارية عربية جنوبية‎ 
معينية وسيأية ئى رض لكى ترعى المصالح التمجارية لدوها النوبية > ولا‎ 
طال المقام بها انحتاطت وتصاهرت مع السكان الأصيامن من العرب الامالين‎ 
ولكن النسابين ظلوا يردوا إلى أصوها القحطانية أو النوبية الأولى من‎ 

حن إلى آخر , 

و كان من الطبيعى أن e‏ طوائف المدينة محماية حدودها وأرباضا 
ومزارعها بتحصينات صناعية تمثل أكر ها فى الآطام ( حم أطي ) » وعرفت 
صغار ها بام الصياصى . وبى بعضا من الان وبى بعضا الآحر بأحجار 
صبخار 8 أو کلھر ة 6 وزو دتبأبراج کا احتوت على آباروعازن حیث محتمی 
ا هلها حن الغارة » ويتحصن ما الشيوخ والناء والصغار حن خروج 
رجاا إلى الحرب .و ما كانت لبرب حصو العامة كانت لکل طائفة من 
سكامما حصونما اللحاصة نتيجة فما يبدو لعدم خحالوص لوايا بعضيم للبعض 
الانحر . 

واهم رواة الود وکتاہم بتاریخ طوائفهم ف یرب اهماما کپراً 
لا خلو من الغرض وتخیاوا ۵| ماضياً بعیداً تباروا فی القوا ببدایته منذ أبام 
»سی وهارون ئی القرت ۱۳۲ ق. م > أو بعد انتصار داود على معارضیه فی 
القرن العاشر ق .م » أو بعد سقوط مدينة السامرة الإسرايلية أمام الغزو 
الأشوری نی عام ۷۲۱ ق. م ٠‏ أو بعد تدمبر البابلين لأورشام وهیکل‌سامان 
فى عام ٠۸١‏ ق. م ٠‏ أو بعد قضاء القائد الرومانى تيتوس على ثورة المود 
الأولى وتخريب معبدهم فى عام ۷١‏ م > أو بعد لاء على ثور هم الثانية 
ف عهد الامر اطور هادریان بین ۱۴۲ - ۱۳١‏ م ۰ وهم قد معو بن 
أشتات من كل هولاء . ومع وضوح الشاك هذا اللحايط الكشر من الاراء وجد 
آذاناً صاغية من أنحذوا عن الإسرائيليات و صدقوا ر.واتما باعتبارهم من آهل 

( م ١١‏ س تاريخ ٠ ٠‏ الجزيرة العربية / 


کے ا ت 

الكتاب والكتابة لا سا وأنه نم تظهر للأسف لعرب يرب القدامى كتابات 
أصيالة تتحدث باسمهم حى الآن . 

وافتر ض بعض المورخن من القداى والحدثن ريا وسطاً : استملوا 
فيه أن يكون ود يرب أو غلم من العرب الحلين الذين هد يرتد نسم 
إلى الحنوب . > وآبم پو دوا ی یرت حبها بلغا الدانة الهو دية بطريقة ما 
شاہم ی ذلاف شآن من ېود من عرب تماء وتبو ك ووادى القرى و عرب 
اليمن أيضاً . وز كوا هذا الفرض عاقيل من أن هولاء الود الحليين م 
يكونوا بعرفون بالتلمود كله » وأن معارفهم الدينية كانت مدو دة لحيث 
انکر علم بعض مود الشام فى القرن الثالث الميلادى صدق وديم 
ور عا انضمت لام أشتات صخرة مهاجرة من الإدوميين مثلا بعد أن 
دالت دوم ر حیٹثٹ وجد رأی یسب بی قينقاع ابم ( . ولم یکن هولاء 
وهرالاء کار ة کر ۀ > ونما فدر عدد رجاهم فى إحدى المناسبات عالايزيد 
عن الألفن . 

و كانوا يتحدئون بعربية تداحلىت فما ألفاظ ومسمياٽ عبرية اكتسبوها 

من اتوراة أو ممن معهم من الود الطارثن ءوقام فم بيت NE‏ 

کان من الفروضن أن دار سوا فا اموز دیہم ويفصلوا فيه ف قضاياهم . 
وح عر پیم ق استعر اہم عاشوا ئی آحباء محدودة و تمع مقفل E‏ 
وقد أسلفنا نى الفصل العاشر كيف ربط بعض الأخبارين بن الماك أب 
کرب آسعد ملك سباً وذی ریدان وبین مود یارب مرة بدخوهم إلہا ف 
عهده ( نى بداية القرن انامس اليلادى ) » ومرة بامتداد نفوذه إلما حيما 
توسع فی نواحى معد والحجاز » ومرة برحاته إلما و موده . ر بتعینه 
أحد أولاده علا حیث قتل بعد رحیله عا . . . الخ . 


واعدرت الروايات العر ببة الاومن و ررح اعون من الاو دوا 
ھاجروا لی رب بعد سیل ا سد .مارب باليمن » وهو ٿوقیت 
غار دد بزمن صریح حیث تخرب سد مأرب فى اکرمن ا »وأصلح 
أكثر من مرة. كما سيق التنويه ذلك ى الفصل الرايع . و هذا قباينت آ راهم 


= 
فى توقيت هذه المجرة بالقرن الثالث أو أواخر القرن الرابع » أو فى القرن 
الحامس للميلاد . 

ومرة احری أشاعت‌الروايات العرية وما تأثر .با أو وافقها من الروايات 
العر بية أن الأوس واللزرج اكتفوا فى بداية الأمر عياة متواضعة فى يأرب 
تی مقابل کارة استغلال و دها للتجارة والصناعة . و تمل بعضهم ى الزراعة 
وتعاقدوا فى حلف مع الود ليومن بعضهم بعضا . ووجد الود فى هذا 
الحلف ما يزكى وجودهم ويكفل فم معونة الأوس واللحزرج ف الدفاع 
عن يرب والقيام بدور الوساطة ينهم وبن من حوم من عرب وأعراب . 

وشبثاً فشيةاً أثرى ارش والحرر چ وسنت ارتام ر 
فة بالف اا ل ون ا أمرهم فأهدروا حلفهم نعهم 
واستبدوا ٣م‏ اھ لاون واللزرج زا سی استتفر مهم زعم 
الحزرج مالاك بن العجلان ر أو ترو بن انعأ ) وسعى »مهم إلى إسعراز 
السيادة . ويبدو EES‏ ی غر ها من جوب 
الشام» ور ما حالف بعض الحمر ينيا . ت فاجاً بقه مه وحافائه الږ د قبل 
أن بعتصموا بصیا ص م وفتلوا و عت »> وساد هو وقوہد ارب 
ی ختام القرن اللحامس الميلادى أو بعده بقليل . ورآى بعضر الر؛ رحن 
افر أن هز عة الود حينذاك ف برب کانت انعکاسا اط زم 
فی اليمن . وأا مث ف الین بناء على نڪر یس «سیحیی الحيشة EE‏ 
وبثاء على لحریض مسیحیی غسان ی یرب . ورأی آحرون العلاس 
وبلاحظ هنا آن دز مہم فی بار ب سہقت هز منہم ف الیمن. واسنپعد مر خون 
آخرون أثر التحریض الدیی نی يبرب وقصر آسہاب التراع بن العرب 
و الود حينذاكءلى تضار ب المصالحالاقتصادية والرغبة ى الاستثئاربالساطة . 

وبعد النصر زاد الأوس واللازرج من ران يرب و معا » وزادوا 
من آطامها و حصونا . وانتشر الأوس نى بقاع خحصيبة من العوالى د 
جنوب وشرق یترب ٠‏ بيا اتشر اللعررج فى بقاع أقل ثراء فى الأجزاء 


الوسطى والثمالية ملا . 


س س 


وعاش عرب يرب تى بداية الأمر متحدى الصقوف ١‏ ثم ساعث 
العلاقات فما بين قبائلهم الرئيسية » وفرق التنافس الاقتصادى والسياسى 
وحدم > حيث أخذ الأوس على اللعزرج استلثارهم بالسيادة السياسية › 
بيا أذ اللعزرج على الأوس استلثارهم باهم النواحى الاقتصادية . 

وعمل الود من حن إلى آ حر على تأجیج نار الفتنة بن الفريقن » 
وتألیب فریق منہما على فريق . وهکذا تکروت أيام اروب بن .الأوس 

واللازرج - وظل أغلب النصر فما للخزرج حى هزموا فى حرب بعاث 

الى سبقت هجرة الرسول إلى يرب بنحو خمس سنن. وقبیل وصوله إلا 
کان الوس قد موا كلامم برثاسة أ عامر بن النعمان > بيا أعاد الازرج 
تنظم صفوفهم برئاسة عبد الله بن ى بن ساول وأعدوه لیکون ملکاً على 
برب كلها . 

وكا تنافس الأوس واللزرج والمود خفية وعلانية فى يرب › 
تنافست مكة ويارب فى شئون التجارة والاقتصاد وزعامة عرب الحجاز . 
وكانت أولاها كا سبق القول عا تغلب فما العدنانية > وجدب التربة » 
وثراء التجارة اللحارجية » وحرمة البيت » با غلبت فى يرب الأصول 
القحطانية اللحليطة وحصب الربة وكثرة الإنتصاج مع النصيب الأقل من 
التجارة الحارجية . 
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